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عبد الله بن المقفع 


المؤسسة الناشعة المجتهدون 


إن المؤسسة الناشئة المجتهدون غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
رإنها يكلو الكتاب عن آزاء مؤافه 

شارع العقيد عميروش 16000 الجزائر الوسطى 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
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تصميم الغلاف: مدرسة الفنون مصطفى كاتب 
يُمنّع نسخ أى استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو 
إلكترونية أى ميكانيكية» ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على 
أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرىء بما في ذلك 
حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 

65 وأطع 1 الث 


المحتويات 
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لصفي 
المقدمة 

باب عرض الكتاب لعبد الله بن المقفع 
باب توجيه كسرى أنى شروان برزويه إلى بلاد الهند لطلب الكتاب 
باب برزويه الطبيب 

باب الأسد والثور 

باب الفحص عن أمر دمنة 

باب الحمامة المطوقة 

باب البوم والغربان 

باب القرد والغيلم 

باب الناسك وابن عرس 

باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند 
باب مهرايز ملك الجرذان 

باب السّتّور والجرذ 

باب الملك والطير قبرة 

باب الأسد وابن آوى 

باب السائح والصواغ 

باب ابن الملك وأصحابه 

باب اللبؤة والشعهر 

باب الناسك والضيف 


هذه طرفة قيمة تُّهديها مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر إلى قرَّاء العربية» فتمتّع بها 
عقلهم وذوقهم وشعورهم وحسّهم معّاء وتقديمها إليهم في هذه الأيام المظلمة الُْؤلمة التي 
قلّما يظفر الناس فيها بهذا المتاع الممتاز الخالص الذي ينعمون به في أيام السلم, فضلٌ 
يضاف إلى فضلء وإحسانٌ يُضاف إلى إحسّان. 

في هذه الأيام التي لا يلتقي الناس فيها إل تحدث بعضهم إلى بعض عن آلام الحرب 
وآثامهاء والتي لا يخلى الناس فيها إلى أنفسهم إِلّا فكروا في سيئات الحرب ومويقاتهاء 
والتي لا يصبح الناس فيها ولا يمسون إِلَّا على أنباء» منها ما يس ولكنه سرور فيه حمرة 
الدم وريح الموت» ومنها ما يحزن ويسوء؛ ولكنه حزن لا كالآحزان؛ حزن عميق كثيف 
مطيقء يُعرف أوله ولا يُعرف آخره. 

في هذه الأيام التي يُحاول الناس فيها أحيانًا أن يفرُوا من أنفسهم؛ وأن يفزعوا إلى 
القراءة وإلى غيرها من وسائل المتاع العقلي؛ لعلهم يجدون فيها راحة من أنباء الحرب 


' القاهرة في 5 أبريل سنة .١155١‏ 


كليلة ودمنة 


وخطويها الباهظة: فلا يقرءون إِلّا ما يتصل بالحربء ولا يجدون من لذات الفن إِلَّا ما 
بينه وبين الحرب سبب قريب أو بعيد. 

في هذه الأيّام المؤذية امضنية يحمد الناس لمطبعة الّعارف ومكتبتها أن تقدٌّم إليهم 
هذه المتعة القديمة الجديدة, التي مضت عليها القرون والقرون؛ وستمضي عليها القرون 
والقرون» وهي محتفظة دائمًا مكنا تعر عفن لا عرض له الذواء ولا تدركة الذيول: 
وهم ينظرون فيها كما تقد تقدّم إليهم الآن» فيجدون لذة لأبصارهم» ولا يكادون يقرءون 
فيها؛ حتى يجدوا هذه اللذة الفنية الممتازة النقية التي تخرجهم من هذه البيئة الثقيلة 
البغيضة التي يُكره الناس على الحياة فيها الآن؛ فهي منفذ يخلصون منه بين حين وحين 
ساعة من نهار أى ساعة من ليل إلى جقٌ نقيّ طاهر فيه للقلب رضّاء وفيه للعقل غذاء. 
وفيه للحسٌ راحة» وفيه للنفس رَوح. 

ويروقنى أن أرى في هذه الطبعة الجديدة من كتاب «كليلة ودمنة» رمورًا سامية 
مناوكة لكان سامة ذكدها اهن الدي: وتطمع إلتها أهد الطموع, 

ففي هذا الكتاب حكمة الهندء وجهد الفرسء ولغة العربء وهى من هذه الناحية 
رمز صادق دقيق لمعنَّى سام جليل: هو هذه الوحدة العقلية الشرقية التي تنشأ عن 
التعاون والتضامن وتظاهر الأجيال والقرون بين أمم الشرق على اختلافهاء والتي حققتها 
الحضارة الإسلامية على أحسن وجه وأكمله أيامَ كانت هذه الحضارة حية قوية مؤثرة في 
حياة الأمم والشعوب, والتي نُريد الآن أن نردٌ إليها قوتها الأولى وجمالها القديم. 

هذه الحكمة الخالدة الساذجة التى أقاضها روح الهندء ونقلها عنهم جهد الفرس» 
وضاغها:ق هذه الصورة العربية الذائعة ذؤق العرب» وتوارثتها الأجيال بعد ذلك: فتقلتها 
من بيئة إلى بيئةء ومن شعب إلى شعبء حتى جعلتها جزءًا من التراث الإنساني الخالد 
هذه الحكمة في صورتها العربية رمزٌ لما نحبٌ أن يكون من تعاون الأمم الشرقية على 
إشاعة البر والتقوى» وإذاعة الخير والمعروفء ومقاومة الإثم والعدوان. 

وفي هذه الطبعة التي تقدِّمها مطبعة المعارف ومكتبتها إلى الناس رمرٌ آخْنٌ صادقٌ 
دقيقٌ لمعنى آخر سام جليل؛ نَحِيّْة أشد الهبء :وتطمح إلية أشد الطموح» وهو هذا التعاون 
المنتج بين قديمنا العربي القيّم ونشاطنا العصري الخصب؛ هذا الجهد الذي أنفقه ابن 
القكم فق تقل ركلزلة ومنت إلى "العويية» مهده الحهوه الح أنمقها امون يعطق 
درس الكتاب وتصحيحه وتنقيحه والاستفادة منه والانتفاع به لم تذهب سدّىء بل لم 
تنقطع ولم تقف عند حدٌّ محتوم؛ ولكنها اتصلت بين الأجيال» يضيف إليها كل جيل ما 
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التّصدير 


قصرت عنه الأجيال الأخرى؛ حتى وصلت إلينا فلم تُعرض عنهاء ولم نزهد فيهاء ولم 
نأخذها كما هي في قناعة وكسل وفتورء وإنما أقبلنا عليها مشغوفين بها راغبين فيهاء 
والكذنا فضيف (لدوا > هودن كنا أضاف إلمها الذزخ سرع ناه كان متدهم: 

فالجهد القيّم الذي بذله الأب شيخو حتى أخرج للناس أقدم نسخة ظفر بها لم يقف 
عند الحد الذي وصل إليه الأب شيخوء ولكن زميلي الدكتور عبد الوهاب عزام يضيف إليه 
جهدًا جديدًا قيّماء » فينشر نسخة جديدة أقدم من نسخة الأب شيخو بأكثر من قرن من 
الزمان؛ ويمكّن التاريخ الأدبي والنقد الأدبي من أن يُعيدا نظرهما في هذا النص القديم؛ 
ويستخلصا منه نتائج جديدة لها قيمتها وخطرها. ومن المُحَقَق أنَّ هذا الجهد الذي بذله 
الدكتور عبد الوهاب عزام لن يقف عند هذا الحدء ولن ينتهي إلى هذه الغاية؛ فقد كان 
يُريد - وكانت مطبعة المعارف ومكتبتها تريد معه - جمع أكثر عددٍ ممكن من النسخ 
المخطوطة لهذا الكتاب» ومُعارضتهاء والموازنة بينهاء واستخراج أصح نص ممكن من 
هذه المعارضة والموازنة. فحالت الحربٌ بينهما وبين ما كانا يريدان» ولكنها لم تمنعهما 
من أن يُقدّما إلى الدّاس أقدم نص لهذا الكتاب عُرف إلى الآن. 

والحرب منقضية يومًا ماء والسلم مقبلة يومًا ماء وجهود الذين يحبون العلم 
ويعملون على إحيائه وتنميته وإذاعته إن وقفت الآن فهي مُستأتّفة غدًا أى بعد غدء 
وما أَشّك في أنَّ الدكتور عبد الوهاب عزام سيستأنف الجد والبحثء وسيجمع النسخ 
المخطوطة التي لم يظفر بها بعد وسيمضي في المعارضة والُوازنة» وسيتقدم بنص «كليلة 
ودمنة» إلى الصحة والدقة والقدم خطوات أبعد من هذه الخطوة البعيدة التي خطاها 
بطبع هذه النسخة:ء وما ينبغي أن نُسرف في الطمع؛ ولا أن نتعجل الزّمنء ولا أن نجاري 
طموحنا الجامح, ولا أنْ نغض مما يُتاح لنا من التوفيق والفوز؛ فليس قليلًاء بل كثيرٌ 
جِدًا أن يخطو الدكتور عبد الوهاب عزام» وتخطى معه مطبعة المعارف ومكتبتهاء فإذا 
خطوتهما تقدم كتاب «كليلة ودمنة» نحو الصحة والدقة والقدّم أكثر من قرن من الزمان. 

وفي هذه الطبعة رمرٌ آخرٌ صادق دقيق لمعنى آخر سام جليل: نحبه أشد 
الحبء ونطمح إليه أشد الطموحء وهى التعاون المنتج بين علماتنا الشرقيين المحتفظين 
بشخصيتهم, وبين علماء الغرب الذين برّزوا فيما حاولوا من البحث العلمي؛ فقد أصبحت 
العزلة العلمية سخقفًا لا يطمع فيه إل الذين قرت هممهم؛ وفترت عزائمهم؛ وضعُفت 
عقولهم عن فهم الحياة كما ينبغي أن تفهم؛ وأصبح الجهد العلمي حظًا شائعًا بين الأمم 
المتحضرة جميعًاء قوامه التعاون الصادق بين العلماء مهما تختلف أوطانهم وأجناسهم 
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كليلة ودمنة 

وسيكاتهم وقد يذل الدكتون عي الوحات عزام هذه الطريق تجهذا قثا حناة فم كم 
يقف - وما كان له أن يقف - عند الجهود الشرقية الخالصة التى بُذلت لنشر هذا 
الكتاب: ولكنه ألم بالجهود التي بذلها الأوروبيون والأمريكيون منذ عرفوا «كليلة ودمنة», 
فأصلح منها ما أصلح. وقوّم مده ما قوّمء وأضاف إليها ما أضافء وعرض ذلك علينا 
ق تقرمقة اليس مم هده اللنانة الساتحة الخواضية لقو ظيق بالثلمات والقى تليق 
غيرها بالعلماة» ويكفي أن 'الذين يقرءون هذه المقدمة سيحيطون إخاطة ذقيقة شاملة 
يكل اللجوون الك قفد هون هنذا :الكفان نتن أنه الفزمن هن الينة: إل أرؤضلت اتنا 
طرحته الكخيرة ق .هذا الخام, 

وفي هذه الطبعة رمز آخرٌ صادق دقيق على سذاجته ويسره لمعنى سام جليلٍ نحبه 
ونؤثره» وتطمان إليه نفوسنا اطمئنانًا فيه كثيدٌ من الدعة والحنان؛ فمطبعة المعارف 
ومكتبتها إنما عُنيت بنشر هذه الطبعة» وأنفقت في ذلك ما أنفقت من حِهِدٍ ومال» واحتملت 
نيهيها ااحقداط جه مقف عقا لالع تقار قو فته لصوف ولع نوها شق لحرو قر 
قف أمقالها عن أمكاله ووفقفهفية إلى اما ونقت إليه من الحادة والإتقان: حلت هذا كله 
لسبب يسير ولكنه خطير. فهي تُريد أن تحتفل بمرور نصف قرن على إنشائهاء وهي لم 
تجد إِلَّا هذا العمل العلمى الأدبى الفنى وسيلة إلى هذا الاحتفال؛ وهى بهذا تحيى ذكرى 
منفي امليف وحكتيتها, فتسكل وقاء الكناء البورة اللا المطوفه نوهت زيذا تحن هذا 
الجهد المتصل الذي أنفق في غير ضعفٍ ولا مللٍ أثناء نصف قرن في نشر العلم وإذاعة 
الثقافةق الشرق العزيى كله توه تهذا تاكن الأدن حدر هؤلةء القراء؛ أق قل هذه 
الأخيال من القؤاء الذدن اقضاوا يها مند قفات» والذين عَرقوا العلم والققافة من بطريقهاء 
تحيّيهم لأنهم وفوا لها كما وفت لهمء وتحيّيهم لأنهم يثقون بها كما تثق بهم؛ وهي حين 
تهدي إليهم هذه التحية الرّائعة تنبئهم في ظَرفٍ وخفة بأنها ستمضي في مستقبل الأيام 
- كما مضت من قبل - في طريقها إلى نشر العلم والأدب والثقافة متوخية ما يجب 
أن يتوخاه الناشر الأمين من العناية بالدقة العلمية والجمال الفني؛ والحرص على إرضاء 
الفقل والذوق والشعون حميقا: 

وأظن أني لا أتجاوز إرادة القرّاء إذا أهديت إلى مطبعة المعارف ومكتبتها وإلى 
الدكتور عبد الوهاب عرَّام تحية ملؤها التقدير والإعجاب والأمل. 


المقدمة 


للدكتور عبد الوهاب عزام' 


)١(‏ القسم الأول: طبعات الكتاب وأصولها 
(١-1١)لماذا‏ تُعنى بهذا الكتاب؟ 


كأني ببعض من يطَّلعون على هذه الطبعة لكتاب «كليلة ودمنة»» أى يسمعون بهاء 
يقولون: ما لهذا الكتاب يُعنى به» ويُبذل في تصحيحه وتوضحيه ومقابلة نسخه وبيان 
تاريخه هذا الجهد العظيم» وتّنفق على نشره هذه الأموال الكثيرة» وهى كتاب تكرر طبعه 
ف الشرق والقرب» وكوالت. طيغعاته في منضر من هد محمد علي باشا إى اليوم. واتخدته 
وزارة المعارف كتايًا مدرسياء فلا تجد في مصر عالِمًا ولا مُتعلّمَا إل اطّلع عليه وقرأه كله أو 
بعضه؟ وإني أعجل الجواب لهؤلاء فأقول: قليلٌ من الكتب نال من إقبال الناس وعنايتهم 
ها فك هن الكفاي» فقو تداقميت الام فى دكاو مده كنت :بورض كل أمة أن تتقللة إن 
لغتها؛ فليس في لغات العالم ذات الآداب لغة إِلَّ نْرَحِم هذا الكتاب إليهاء وبحقّ عُنيت الأمم 
بهذا الكتاب العجيب الذي يحوي من الحكم والآداب وضروب السياسة وأفانين القصص 
ما يملا القارئ عبرة وإعجابًا وسرورًا. 


' القاهرة, في ٠١‏ مارس سنة .5١‏ 


كليلة ودمنة 


والأمم العربية أولى أن تُعنى بهذا الكتاب في لغتهاء وأجدر أن تهتمٌ بتأريخه وتوضيحه 

ونقده لأسبابٍ عدة: 

أولها: أ ن النسخة العربية أصلٌ لكل ما في اللغات الأخرى - حاشا الترجمة السريانية 
الأولى - فقد فقد الأصل الفهلوي الذي تحت غنه الارحمة الدزيية: وفقد بعض الأصل 

لهندي الذي أَخِذت عنه الترجمة الفهلوية» واضطرب بعضه؛ فصارت التُسخة العربية 

ما يرجع إليها من يريد إحداث ترجمة أو تصحيح ترجمة قديمة؛ بل يرجع إليها من 
يُريد جمع الأصل الهندي وتصحيحه. 

والثانى: من الأسباب: أنَّ هذا الكتاب كُتب باللغة العربية في مُنتصف القرن الثانى من 
الهجرة فهى من أقدم ما بين أيدينا من كتب النثر العربي» وأسلويّه مثالٌ من أقدم 
أساليب الإنشاء في لغتناء وهو لذلك جديرٌ بعناية مؤرخي الأدب العربي. 

والثالث: أنَّ هذا الكتاب قل من الفارسية إلى لغتناء وللؤرخي الآداب كلام كثيرٌ في تأثير 
الأدب الفارسي في الأدب العربي في تلك العصورء والترجمة من أقوى الوسائل لتأثير 
أدث فق آخر فوراعة تدا الكتان نين صلة ها يبن الفارهية والغزيية :ف القون القانى: 
وتبيّن أنَّ الأساليب العربية أخذت من الأساليب الفارسية أو لم تأخذ. ١‏ 


١ 
أ‎ 


والرّابع: من دواعي العناية بهذا الكتاب: أنَّ عندنا منه نسهًا مختلفة لا تتفق اثنتا 
عذيما انق نانفا نان ويدحك العلا كن يحضها بالزوادة والحفعى إن كد ارات 
وبعض القصص ولأمثال» وبالإطناب والإيجازء واختلاف الألفاظ في الموضع الواحد؛ 
حتى يعجب القارئ الذي يقيس نسحًا من الكتاب بأخرى, ويغلب على ظنَّه أنَّ الكتاب 
تُرجم إلى العربية أكثر من مرة» وسيأتي بيان هذا. 
وقد عثر الأستان هرتيل 1161661 1013121165 على كتاب «بنج تنترا» الهندي» وهو أصل 
من أصول «كليلة ودمنة» ودعا بعض المستشرقين إلى تحرّي النص الصحيح العربي 
ليُستعان به على تصحيح الأصل الهندي. 
وعُنىَ الأستان بيرستيد 281656680 11 5م رئيس المعهد الشرقى في جامعة شيكاغو 
بدراسة التفنوامن العربية لكتاب «كليلة ودمنة». وكتب الأستان سبرتكليق اع 51 


من أساتذة هذه الجامعة مقالًا مفصّلًا في الجريدة الأمريكية للغات والآداب السامية 
25 22100 1.212811256©5 1]16لاء5 01 101111131 تدع ا1ع نلث 112 عدد يناير 5 ١157‏ 


ببّن فيه عناية هذه الجامعة بتصحيح النص العربى للكتابء: وعدد المخطوطات الكثيرة 
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المقدمة 


التى جُمعت من أرجاء العالم لهذا المقصدء ودعا الأدباء في الشرق والغرب إلى إمداده بما 
عندهم من نصوص وآراء لهذا العمل. 


(١-؟)‏ طبعات الكتاب 


فإن كان الكتاب لهذه الأسباب جديرًا بعناية أدباء العربية قمينًا بأن يُطبع مستوفيًا 
حقه من التصحيخ والنقله فهل.ظيح الكتان مرة عن :هذه الشاكلة؟ ليين. في :ظبعات 
الكتاب التي ظهرت في أوروبا والبلاد العربية وبلاد الشرق الإسلامي طبعة واحدة جديرة 
بثقة القارئ الناقد» صالحة أن يعتمد عليها مُوْرخ لهذا الكتاب أو مؤرخ للأدب العربي 
وعزقان هذه الدعوى فيما يلي: 


طبعة دي ساسى 


طبع الكتاب لأول مرة في باريس سنة 1617م طبعه المستشرق الكبير سلفستر دي ساسي 
537 06 ©5911510. ويتبين من المقدمة التي كتيها الناشر أنّه رأى كثرة الاختلاف بين 
النسخ التي وجدها في باريس “فانكقان أقومها: فق زأيه::وضكحها ونكهها عن شيخ أخرى: 
وكانت هذه النسخة التي اختارها في حاجة إلى التكميل والتصحيح والتنقيح, ٠‏ فيها نقص 
تداركه بعض القدّاء بخط حديث» وفيها مواضع ذهب بها البلى» وكلمات محيّت محيّت فوضعت 
موضعها أخرى؛ فالكتاب الذي نشره دي ساسي لا يقدّم للناقد نسخة واحدة تصلح للنقد 
والمقايسة. ولكن نسخة ملفقة؛ ولهذا لم يثق بها المستشرقون الذين عدوا بالموضوع أمثال 
فلكنر 121202617 وجويدي 011101, ورايت 2,1111811 وزتنبرج 201622618, وشاركهم 
الأب شيخو في رأيهم» يقول نلدكه ©3101061: «يمكن أن يُقال إن اختيار أي مخطوط 
رديء للطيبع كان أجدى على النقد» (2711 .2 ه231 297 طامسسصتدا لحنه طهقلتليك). 
وقد وك تلدكه أن الفسحة :الخ كافك أقل/الخسشع مفلا :من عناية ادي ساس :هي أقرت 
النصوص إلى النسخة السريانية القديمة. 


كليلة ودمنة 


الطبعات المصرية 


وكل الطبعات التى طّبعت في مصر كانت تكرارًا لهذه الطبعة» فالطبعتان اللتان أخرجتهما 
ساسي إِلَّاُ كلمات قليلة» يقول مصحح الكتاب في المقدمة: 


فصادف سعده (أي: محمد علي باشا) المقترن من الله بالمنة وجود نسخة 
مطبوعة بالعربي في غير بلاد العرب من كتاب كليلة ودمنةء وهي التي ترجمها 
عبد الله بن المقفع الكاتب المشهور في أيام أمير المؤمنين أبي جعفر المنصورء 
وكانت ترجمتها من اللغة الفهلوية إلى اللغة العربية» واتفق الناس على صحة 
تلك النسخة لشهرة مصححها بالألمعية. (وهنا ينقل المصحح فقرات من مُقدمة 
دي ساسي تبيّن طريقة هذا المستشرق في تصحيح الكتاب). 

ثم إِنَّ تلك النسخة المطبوعة عُرضت هي وغيرها على شيخ مشايخ الإسلام 
وقدوة كمد الأناخ مولانا الشيخ بحسق العطان حت أآدام الله عموم فضلة ما دام 
الليل والنهار - فقال: يصحٌ ألا يوجد لها في الصحة مثال؛ لشهرة مُصححها 
بالضبط وسعة الاطّلاع على الأقوال» وحينئذ اتفقت الآراء على أن يكون المعوّل 
في طبع ذلك الكتاب عليهاء ومنتهى اختلاف النسخ ووفاقها إليهاء فبادرتٌ 
إشارة الأمر بصريح الامتثال» وسرّحت في رياض تلك النسخ سائم الطرف 
والبال» فوجدتٌ المطبوعة أفصحها عبارة» وأوضحها إشارة» وأصّحها معنى 
وأحكمها مبنى؛ غير أنَّ فيها أُفيظات حادت عن سَنَن العربية» وبعض معان 
مالكيها'الرعاقة عن آن ثقوم يظريفة مزجوة. فقرَيت ضاف العافيدباي 
لحكل كوه ورت اله اقرع الذي فيه (خميوضا :مع وجوه الراك القن 
تكشف عن وجوه الصحة نقاب الاشتياه» وما كان ذا مَكنة فلينفق مما آتاه الله 
مستعينًا على ذلك بما لديّ من النسخ التي بخط القلم؛ معوّلًا على عناية من 


ملم الإشان ها لع يكل 
ص َه ا 


وكل الطبعات التي توالت في مصر كانت تكرارًا لطبعة بولاق إِلَّا فصولًا وجملًا 


غيرَ ملائمة للآداب فحذفت. 


طبعتا اليازجي وطبارة 


والطبعات الشامية كذلك اعتمدت على طبعة دي ساسي وما حاكاها من طبعات مصر مع 
تصحيح أو تلفيق بينها وبين بعض المخطوطات. 

ذكر الشيخ خليل اليازجي في مُقَدّمة طبعته أنه عثر على نسخة مكتوبة منذ ثلاثماكة 
سنة, وقايس بينها وبين النُسخة المطبوعة في مصر ونسخة دي ساسيء ووجد بينهما 
اختلافًا كثيرّاء ثم قال: «وقد جمعت بين النسخ الثلاث وطيّقت بينها بأن اخترت من كلّ 
منها أحسنهاء مع نقل المزيد في نسخة الخط المشار إليهاء وإصلاح ما في النسخ الثلاث من 
أغلاط النسّاخَ وغيرهاء وزيادات أخر زدتها مما عنَّ للخاطر الضعيف للربط بين فواصل 
الكلام: أى لاستدعاء المقام لهاء أى لاستحسان موقعهاء أى استطرادًا جرّ إليه سياق الكلام 
مما يظن أنَّ النُمخة الأصلية لم تخلٌ عن شيء بمعناه وغير ذلك مما جرأني عليه الرغبة 
في رد هذا الكتاب الجليل ما أمكن إلى رونقه القديم» وإن كان يقصر عن ذلك ذرعيء 
ويضيق وسعيء ولكني فعلتٌ رجاء أن أستعين به عليه وأتطرق منه إليه؛ فتيّسّر لي أن 
أجمع من النسخ الثلاث نسخة وافية جديرة بأن تنزل منزلة النسخة الأصلية.» 

ثم يذكر أنه حذف أمثالًا وعبارات لا تلائم آداب العصرء ولا تصلح لقراءة التلاميذ. 

وأمّا نسخة أحمن .حسن طبارة التى استعان على. تصحيحها السيد :مضطفى 
الأفلوظي: فيقول في «مقدقتها إنه منغلل .نسكة مصوّرة كيت سنة اه "قتعم 
على طبعهاء ثم يقول: «فعنيت ألا بمقابلتها على ما توفر لديٌّ من تسَخِها كنسخة باريس 
المطبوعة سنة 11١7‏ ونسخة مصر المطبوعة سنة /91؟١‏ ونسخ بيروت الشهيرة» واخترت 
منها ما كان أقربها إلى الأصلء وأبعدها عن التحريف والتبديل» وأسلمها من الزيادة 
والنقصان.» 

فترى من هذا أنَّ نسحتي اليازجي وطبارة - على ما لقيتا من تصحيح وعناية - قد 
فقت لهما نسح مختلفة» ووقع فيهما من تصرف الناشرين ما يذهب بقيمتهما التاريخية, 
ويقلل خطرهما في رأي الناقد. 


لبعة شية 
يقول الأب شيخو في المقدمة الفرنسية التي قدّمها لطبعته إِنَّهُ عثر في دير الشير في لبنان 
على مخطوط من كتاب «كليلة ودمنة»» كُتب سنة 9"لاهء وإنه رأى في أسلويها شيهًا بما 
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كليلة ودمنة 


يُعرف من أسلوب ابن المقفع» ورأى أنها أقرب التُمخ إلى الأصل الهندي «بنج تنترا» وإلى 
الترجمتين السريانيتين: الترجمة القديمة المأخوذة عن الفهلوية؛ والحديثة المأخوذة عن 
العربية» وإنه طبع الكتاب كما هوء لم يصحّح أغلاطه ولم يوضح غامضة؛ ليكون أمام 
المستشرقين صالحًا للمقارنة والنقد. 

ثم يقول إنه ألحق بالكتاب الأبواب التي ليست في نسخته, مطبوعةً بحروفٍ صغيرة 
تميّزها عن الأبواب التي في نسخته. ١‏ 

ولا ريب أن طبعة شيخو - على ما فيها من سقط وغلطٍ وتحريفٍ كثير» بعضه 
يُدرَكَ صوابّه لأول نظرة وبعضه لا يدرّك إِلَّا بعد طول بحث ومقارنة - لا ريبّ أن هذه 
الطبعة أول طبعة في اللغة العربية تقد تقدّم للقراء نضا كاملا غير ملفّق من كتاب «كليلة 
ودمنة»» وتصلح أن تكون حلقة في سلسلة البحث عن أصل هذا الكتاب؛ كما تّرجم عن 
الفهلوية. 

ثم قال الأب شيخو في آخر مُقَدِّمته إنه سيصحح نسخته من مخطوطات أخرى؛ 
ليجعل منها نسخة مدرسية؛ وقد أخرج مِنْ بعدُ نسخة مدرسية مصححة. 

وهذا مثال من نسخة شيخو يبِيّن تحريفهاء ويُرى استدراك الأب شيخو بين 
هاتين العلامتين () واستدراكنا بين العلامتين الأخريين [ ]: «ولست أجدني مخصوصًا 
[منكموها ]ا هده" انقالة لأنن لم اأخافه قشي ين كلكا تافل رفويس فده إل 
وقد تديّر [تدبرت] فيه المنفعة والزين. ولم أجاهره بشيء من ذلك قط على رءوس جنده 
ولا عند خاصته وأصحايه؛ ولكن كنت أخلى به فألتمس ما أكنّمه من ذلك كلام القانت 
لربه الموقن له وعرفثٌ أنه من طلب الرخص من النصحاء عند المشاورة» ومن الأطباء 
عند المرضىء وعند الفقهاء في الشبهة (كذا) [والفقهاء عند الشبهة] أخطأ منافع الرأي؛ 
وازداد في الرأي المرض (كذا) وجعل الوزر في الدين [فقد أخطأ الرأي وزاد في المرض 
واحتمل الوزر]. فإن لم يكن هذا فعسى ذلك أن يكون من بعض سكرات السلطانء فإن 
من سكراته أن يرضى عن من [عمّن] استوجب السخطء ويسخط على من استوجب الرضا 
(الرضى) من غير سبب معلوم. وكذلك قالت العلماء: خاطرَ من لكّج في البحرء وأشدٌ 
منه مخاطرة صاحب السلطانء فإن هو صَحِبَّهِم (كذا) [يستعمل السلطان جمعًا وهى 
استعمال صحيح قديم] بالوفاء والاستقامة والمودّة اديت خليق (كذا) لأن يعن فلا 
ينتعش أو يعد (يعود), » وقد أشفى على الهلكة أن ينتعش وإن لم يكن هذا؛ فلعلٌ بعض 
ها أعطيتُه من الفضل جُعل فيه ملاكي؛ فإن الشجزة ة الحسنة رُيّما كان فسادها في طيب 
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المقدمة 


ثمرتها إذا تَنْوات [تنوولت] أغصانها وجُذِبت حتى تُكسر وتفسدء والطاووس ربما صار 
َنَبّه الذي هى حسنه وجماله وبال عليه فاحتال (فإذا احتال) [لا حاجة لما بين القوسين] 
إلى الخفة والنجاة ممن يطلبه فيشغله عن ذلك ذَنَّبه والفرس الجواد القويّ ريما أهلكه 
ذلك فأقصد. (كذا) [فأجود] وأتعبه واستعمل لا عنده من الفضل حت يهلك» شيهق 
(الطبعة الثانية ص”/). وليست هذه الفقرات أكثر من غيرها تحريقًا. 


)5-1١(‏ ن ختنا 


يُرى مما قدمت أن كتاب «كليلة ودمنة» طبع طبعات مدرسية كثيرة تفي بتعليم الناشكة: 
ولكنه لز تقادةتطيحة وأحذة وطمكة إلزونا الحاقد الذي يتحري ها كتية ابن المقفم: 

فلم يكن عجيبًا أن يطول البحث والعناء ليُطبع الكتاب طبعة أخرى؛ وكان من سوء 
الاتفاق أنَّ هذه الحرب الماحقة التي يَضْلَى بنارها جُناتها وغير جُناتها شبَّت ونحن نتأهب 
لنشر هذا الكتاب: فلم يتيسّر لنا تحصيل المخطوطات التي أردناهاء ولكن كان من حسن 
الحظ أن عثرنا على نسخة في مكتبة أيا صوفيا بإسطنبول كُتبت سنة /11ه فهي أقدم 
من كل المخطوطات التي وصفها المستشرقونء وأقدم من نسخة شيخو المكتوبة سنة 
5ه والتي رآها شيخو أقدم نسخة مؤرخة فكتب على صفحة العنوان: «أقدم نسخة 
مخطوطة مؤرخة لكتاب كليلة ودمنة.» 

لم يكن القدّم حدم تنقيا لتقضار نا هذ النملظة واحتمال الحناء الطويل ف انشرهاء 
ولكن اجتمعت فيها مزايا ظننا معها أنها جديرة بالنشرء وأن نشرها خطوة سديدة في 
سبيل نقد الكتاب وتقريبه من أصله جهد المستطاع. 

وهذا وصف النسخة وتبيين مزاياها وعيوبها: 

عنوان النسخة: «كتاب كليلة ودمنة مما وضعَتّه علماء الهند على لسان الطير والوحش 
وغير ذلك في الحكم والأمثال»» وتحت العنوان: «يثق بالكافي محمد بن الحجافي»» وتحت 
هذا ثلاثة أسطر مشطوية شطبًا يمنع من قراءتها. 

وفي آخر النسخة: 

تمّ الكتاب بعون الله وتوفيقه» وكان الفراغ منه في مُستهل جمادى الآخر من 

شهور سنة ثمانية عشر وستماثةء غفر الله لكاتبه ولصاحبه ولمن نظر فيه 

ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كتبه لنفسه الفقير إلى الله 

تعالى المعترف بالتقصير عبد الله بن محمد العمري عفا الله عنه. 
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كليلة ودمنة 
ويعد هذا خمسة أبيات في وصف الكتاب. 
ويعدها «وحسينا الله ونعم الوكيل» في سطرء وفي سطر آخر: «كعمعق زهزوق»» وفي 
سطر آخن: «الحمد لله وحده أله اه اه.» 
ويعد هذا سطران فيهما اسم بعض من ملكوا النسخةء ثم البيتان: 


[لكن] نال غيري وهو دوني وصالها 
وأصبح ذكري عندها غير نافقي [نافق] 
فكم بيدق للشاه أصحب قاهرًا 
ولا زال قدر الشاه فوق البيادقي [البيادق] 
والعنا هو نز «متقدس: التدوان :و النفاسة أن طناني» السندة إسعه سه 31 
الحجافيء وذ كايا انين عرد الله بن محمد العمريء وأنَّ الكاتب من عامة النسَّاخ الذي 
لا يُجيد النحو ولا رسم الحروفء فقد كتب: «كليلة ودمنة» بالصرفء وكتب: «جمادى 
الآخر من شهور سنة ثمانية عشر وستمائة»» والصواب: جمادى الآخرة من شهور 
سنة ثماني عشرة وستماية: وكتب في أبيات في الصفحة الأخيرة: «ألسنتِ فصيحة» يتاء 
مفتوحة بدل: «ألسنة». 
ولهذا وقع في الخمفة تحريفٌ شنيع» وسقطّ في جمل وكلماتٍ وحروفء ورّسمت 
بعض الكلمات وأعجمت على صورة عجيبة لا توافق حروف العربية» حتى ظننت أنَّ 
الكاتب لا يحسن قراءة الكتاب» وكان يرسم الحروف كما يراها فيخطئ في كثير منها. 
وبين أنَّ نصيب الكلمات الغريبة من هذا التحريف أوفرء وبعض التحريف لا يُفسّر إِلَّ 
بأنَّ الكاتب كان يستملي فيسيء السمع أى يخطئ الرسم. 
وهذه أمثلة من التحريفء وقد وضعتٌ تصويبها بين هاتين العلامتين [ ]: 


«ثم إن شتربة لم يلبث أن عكن وشحن وسر [... أن عكد وشحم وترٌّ]»." 
«كان أسدَّ البصيرة» وأبلج الصدرء وأحرى أن يُقدم المزيدة على غيره الشبهة 
والشك [كان أسدَّ للبصيرة وأثلج للصدرء وأحرى أن يُقدم المرء به على غير 


" انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 


المقدمة 

سس ماده الره رالرجيرويه تعر . 
اخرسه اللطبه_الْميرا لعلمرالمريرا لتامري مله 
اماو وباسط الزرق اسرصل له تأ وهواهنييو| بص 
موااء افع اللميدء قاد يده ل فيديز ووعة 
واسط هبد لتم وتوار تب ذ : 
بإدادته و سما دنه واتشهدان//ا! لهالا | درم وهلة 
سريت له شهادهارجو(بها خلا وافو زبوايوواماذالا ص 
اهترى صفق ]ندم عليه دع[ اله كك ء وسلم 0 “ه73 
مزاكئاب كلرلم و دمزم و 
محدء نمز لتول+ العو الدى] رادوأولمزل الملا مايل 
عمل ذما ل يلس زا ربعن كمي وكنالوز ولتت 
أ رْوصْعم اهرا ل ولي 0 الايا/وسفعنه 
خب ا 0 وللامرار 

قو وكله فاجساء التكال حل وال ) للهوه وام امال 

رات وعي همق طوا لعل وحيز ليه محمطه مادا لحكل 


الرامطعزه | عاد لج ةقضابه المنفر د ملتونكلن 
8 9 : داربنه فمنهم شعيرا 
واشهل انمد عبده ورسو له هلم للهرىك وتدفازممرة 
, كليلم رِ هوما و سعنه عل أ 

الهندمن) لاما لو الاحاد الال فسوابهاايلؤن) 
الخبل وبطلرو نج اهما مأ ناه مز الطا ليد م دلت الي 
امأ هم ترحده | متصروا ثرا لول وسعها حردرصهواراتمو 
المدف و احم له اموه ونان[ البه عقله بووماحازكنضبنه 


نموذج من نسختنا الخطية (الصفحة الأولى). 


الشبهة والشك]»." 

«فإن الكاتم لدم المجرم في رتغ منتفع شركه إياه فيه [فإِنْ الكاتم لجرم المجرم 
في وتخ مبتغ شركه فيه]».' 

«لم يقبض المحتال ولا للحسب [لم يقيّض للجمال ولا للحسب]».* 


" انظر: باب الفحص عن أمر دمنة (الناشر). 
“انظره باب البو والخرياق (الفاقر). 


كليلة ودمنة 


«كذلك العالم يبصر الإثم قبيحه والبغي فيعلمه [... يبصر الإثم فيجتنبه؛ والبر 
فيعمله]».١‏ 
فأ ظ يت إل بها ذكرت وكقنقى' [قاطدك إلى نما كيك وق يه هن ١]‏ 


ومن التحريف الذي أحسبه نشأ عن الإملاء: 


«لقد أورتني [أورطني] الحرص والشره على كبر السن شر مورط».” 
«لم يأتي [يأتِ] إليك شينًا إلا وكنتي [كنت] ركبتي [ركبت] من غيرك مثله».؟ 


وإذا عرف القارئ أنَّ كثيرًا من هذه الجمل المحرّفة تنفرد بها نسختناء فلا يُمكن 
تصحيحها من النسخ الأخرىء وأنَّ بعضها يقابله تحريف مثله أو أشنع منه في نسخة 
شيخوء تبيّن مقدار العناء الذي احثّمل في رد هذه الجمل إلى صواب يطمئن إليه الباحث. 

وير القاوعة فالا :من :قد تتبّع الجمل الْمحرّفة في مواضعها من تراجم الكتاب المختلفة 
في تعليقات باب «البوم والغربان» حيثُ يرى كيف صُّحّحت الجملة: «فإن من يرا كل 
القتل يرا كل الحيف», فردّت إلى أصلها: «فإنَّ من يواكل الفيل يواكل الحيف». 


مزايا هذه النسخة 


ولكنَّ هذه النسخة - على تحريفها وما فيها من سقط - تفضل النسخ المطبوعة كلهاء 
وتحوي نصًا يُخالف ما في تلك النسخ مُخالفة بيّنة. وتمتاز بمزايا منها: 

)١(‏ احتوا وفاح جؤيلة تفبدما تمرك مل كلثم ابن القنع ف كتنةه وهذه الجمل 
تُلقَى مختصرة أو مُيَسّرة في التُسخ الأخرى؛ وواضح أنَّ تصرّف الماع والقرّاء يكون 
بتقريب الكتاب وتيسير جمله لا العكسء؛ فالجمل الطويلة المستغلقة في نسختنا حَريَّة أن 
تكون أقرب إلى الأصل من الجمل القصيرة اليسيرة التي نقائليا في الدسع الأخري. 


” انظر: باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند (الناشر). 
" انظر: باب السنور والجرذ (الناشر). 

“ انظر: باب القرد والغيلم (الناشر). 

* انظر: باب اللبؤة والشعهر (الناشر). 
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(؟) ومنها أنَّ في نسختنا جملا يتبين فيها أثر الأسلوب الفارسيء وقد غيّرَت في النسخ 
الأخرى بما يُدخلها في الأساليب العربية المألوفة» وهذه أمثلة منها: 


«حتى غلب على صاحب البيت النعاسء وحمله النوم»»: ' فجملة: «حمله النوم» 
ترجمة لفظية للجملة الفارسية: «خواب أورا برد»» وفي التُسخ الأخرى: «فغلب 
الككل التهاضن:» 

«وعرفت أني - إن أوافقه على مالا أعلمٌ - أكُن كالمصدّق المخدوع الذي زعموا 
أنَّ جماعة من اللصوص ذهبوا إلى بيت رجلٍ من الأغنياء ... إلخ»٠٠'‏ وظاهرٌ 
أن «الذي» هنا ليست ملائمة للسياق؛ وليس بعدها عائدٌ على الموصولء ويُقابل 
«الذي» في الفارسية: «كه»» ولكن «كه» تأتي أيضًا للتعليل أو التفريع» فكان 
ينبغي أن تترجم الجملة: فقد زعموا ... إلخ» ولكن المترجم وضع «الذي» هنا 
موضع «كه» التي جاءت في الأصل الفارسي للتفريع» وهي في غير موضعهاء وفي 
النسخ الأخرى: «الذي زعموا فيه» أو «في شأنه» وهي زياد لفعويب الجملة. 
وفي شيخى (ص4"): «كالمصدّق المخدوع مثل الذي (كذا) زعموا أنه ذهب 
شارق ا إلخ» 

«وأمًّا من دونه فقد تجري أمورهم فنونًا يغلب على أكثر ذلك الخطأ». ١"‏ فوضع 
«ذلك» موضع الضمير فيه شبّه بالعبارة الفارسية. 

«فسأله رجلٌ فقال».'٠‏ تشبه هذه الجملة التعبير الفارسي: «برسيده كفت»». 
«وتركوا التاج على رأسه»,؟' فاستعمال «تركوا» في موضع «وضعوا» يشبه 
أن يكون ترجمة للكلمة: «كذاشتند», وهي تأتي بمعنى «الترك» ويمعنى 
«الوضع»» وقد تُرجمت هنا بالمعنى الأول» والأولى بها المعنى الثاني. 


'' انظر: باب عرض الكتاب (الناشر). 

'' انظر: باب برزويه الطبيب (الناشر). 

”' انظر: باب الفحص عن أمر دمنة (الناشر). 
٠"‏ انظر: باب ابن الملك وأصحابه (الناشر). 

*' انظر: باب ابن الملك وأصحابه (الناشر). 


كليلة وديمنة 
(؟) ومن مزايا نسختنا كذلك استعمال كلمات صحيحة غير شائعة؛ وهذه الكلمات 
تغيّر في النسخ الأخرى إلى كلماتٍ مألوفة, ومن أمثلة هذا: 


«آلمال أم اللذاث أم الصوث أم أجِرٌ الآخرة؟»,' فاستعمال «الصوت» بمعنى 
«الصيت» صحيح؛ ولكن النسخ الأخرى غيرته إلى «الصيت» أو «الذّكر»» وفي 
نسخة «شيخو» (ص١3):‏ «الصون», وهى تحريف «الصوت». 

«فقال الأسد لقرابينه»»" فاستعمال كلمة «قرابين» يمعنى خاصة الملك. 
وتغييرها في النسخ الأخرى إلى «جلسائه» ونحوها إيثارًا للكلام المألوف. 
«السلطان»"" استعملّت هذه الكلمة بمعنى الجمعء وهى استعمال قديم 
صحيح, وقد استعمل في النسخ الأخرى بمعنى المفرد. 

«وكانت لملكهم ابنة كريمة» وكانت حاملًاا فأصابها بَطَن»" «البطن» وجع 
البطن وقد غُيّرت في النسخ الأخرى إلى «وجع البطن.» 

«فإِنَ أولى أهل الدنيا بطيب العيش وكثرة السرور وحسن الثناء من لا يزال 
رَحله موطوءًا من إخوانه»؟' ومثل هذا في شيخو من التحريف؛ يُقابل هذا في 
النسخ الأخرى: «من لا يزال ربعه من إخوانه وأصدقائه معمورًا»» فقد غيّر 
«رحله موطوءًا» إلى «ريعه معمورًا» تقريبًا للعبارة. 


فتغيير النسخ الأخرى هذه الجمل أريد به تيسير الكتاب» والنسخة التي تشتمل على 
الألفاظ الصحيحة المستعملة عند خاصّة الكدّاب أقرب إلى الأصل من النسخ التي تقابل 
هذه الألفاظ بألفاظ شائعة مألوفة عند عامة القراء. 
(4) ويقرب من هذا حرص نُسختنا على ذكر أسماء للمدن والأشخاص لا تُذكر في 
النسخ الأخرى» وحفظها لبعض الأسماء صيعًا أغرب مما في غيرهاء وهذا كثيرٌ يمكن 


انظر: باب برزويه الطبيب (الناشر). 

١‏ انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 

٠"‏ انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 

“ انظر: ياب الفحص عن أمر دمنة (الناشر). 
* انظر: باب الحمامة المطوقة (الناشر). 


المقدمة 


تتبعه في كل فصول الكتابء ومن أمثلة هذا اسما الرجلين: «آذرهربد»»'" و«أزويه»!” 
واسم الأسد: «بنكلة»,"" وأرض «مردات»»"" ومدينة «برود»»؟" وانظر الأسماء في باب 
«إبلاد وإيراخت وشادرم». 

والظاهر أنَّ النسخ الأخرى حذفت هذه الأسماء الأعجمية اختصارًا وتخفيفًا على 
القرّاء. 

(5) والخامس مما تفضل به نسختنا النسخ المطبوعة أنَّ نصوصها أقرب في الجملة 
إلى الننصوص التي تُلفى في كتب قديمة مثل كتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة المتوفى سنة 
0 قفري هذا الكقاءه نتن أككيرة مول عد تان كليلة وونشلة يعدي انز لفت إن 
هذا الكتاب تصريمًاء أو يقول: «وقرأت في كتاب للهند»ء والظاهر أنَّ ابن قتيبة لا يلتزم 
نص الكتاب دون تغيير» ولكن ما نقله يصلح أن يكون بألفاظه أو معانيه مقياسًا بين 
النسخ المتأخرة من هذا الكتاب. 

ويرى القارئ أمثلة فيما يأتي: 


(أ) عيون الأخبار: «وإنما تشبه بالجبل الوعر فيه الثمار الطيبة والسباع العاديّة, 

فالارتقاء إليه شديدء والمقام فيه أشد» (ج١‏ ص ؟9١).‏ 

نسختنا: «وإنما شبّه العلماء السلطان بالجبل الوعر الذي فيه الثمار الطيبة» وهو 
معدن السباع المخوفة:؛ فالارتقاء إليه شديدء والمقام فيه أشد وأهول,».”” 

النسخ الأخرى: «وإنما شيّه العلماء السلطان بالجبل الصعب المرتقى الذي فيه 
الثمار الطيبة» والجواهر النفيسة» والأدوية النافعة» وهى مع ذلك معدن السباع والنمور 
والذئاب وكل ضارٌ مخوفء فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشدٌّ» طبارة (الطبعة الرابعة 
ص35 ). 


'” انظر: باب توجيه كسرى أنى شروان برزويه إلى بلاد الهند لطلب الكتاب (الناشر). 
"١‏ انظر: باب توجيه كسرى أنى شروان برزويه إلى بلاد الهند لطلب الكتاب (الناشر). 
؟" اتظرة:باب الأسد والثور (الناشر): 

"" انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 

“” انظر: باب الفحص عن أمر دمنة (الناشر). 

1 ادر باب زالسد والقور: [النار ): 


كليلة ودمنة 

(ب) عيون الأخبار: «إِنّما مثل السلطان في قلة وفاته للأصحاب وسخاء نفسه عمَّن 

فقد منهم مثل البغي والمكتَّب كُلّما ذهب واحد جاء آخر» (ج١‏ ص5؟). 

نسختنا: «إنما مثلهم في قلة وفائهم لأصحابهم وسخاء أنفسهم عمَّن فقدوا منهم 
مثل البغى كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه».7” 

القسع اللخزى: لا تلفى هدة المطلة: 

(ج) عيون الأخبار: «ثلاثة أشياء تزيد في الأنس والثقة: الزيارة في الرحلء والمؤاكلة, 

ومعرفة الأهل والحشم» (ج" صة ؟). 

نسختنا: «إن أمورًا ثلاثة تزداد بها لطافة ما بين الإخوان» واسترسال بعضهم إلى 
بعضء منها المؤاكلة» ومنها الزيارة في الرّحلء ومنها معرفة الأهل والحشم»."” 

النسخ الأخرى: لا توجد الجملة في المصرية وطبارة. وفي اليازجي: «فإنّ أفضل ما 
بلقسعة مره من أخلحتة أن ' فكوا 'مترل بويمالوا هن طعافة بوكرابه: ويعرفهم أهله 
وولده وجيرانه» اليازجي (ص772؟). 

(د) عيون الكخبار:«ثلاثة يُهزاً بهم: مدعي الحرب ولقاءٍ الزحوف وشدة النكاية في 
الأعداء وبدنه سليم لا أثرّ به ومنتجل علم الدين والاجتهاد في العبادة» وهو غليظ الرقبة 
أسمن الأثمة ... إلخ» (ج؟ ص١5‏ ). 

نسختنا: «ثلاثة ينبغي أن يُسخر منهم: الذي يقول شهدت زحوفًا كثيرة فأكثرت 
الفقل ولا" نري لتعلمة قر من أخان القعانه والدى: نكن أكد هالع بالمية كإمسلةا مده 
وهو بادن غليظ الرقبة لا يُرى عليه أثر التخشع ... إلخ»."" 

النسخ الأخرى: في شيخى قريب مما هنا بعد تصحيح التحريف الشنيع؛ ولا توجد 
الجملة في النسخ الأخرى. 

(ه) وكذلك الجملة: «أربعة يخافون مما لا ينبغي ... إلخ.» نسختنا"" يُرى نظيرها 
في «عيون الأخبار». ولا عرف في النسخ الأخرى. 


'" انظر: باب الأسد والثور (الناشر). 
"" انظر: باب القرد والغيلم (الناشر). 
*" انظر: باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند (الناشر). 
*" انظر: باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند (الناشر). 
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(و) ونجد مثالًا آخر في هذه الجملة من نسختنا:”” «كالأسد الذي يفترس الأرنبء 
فإذا رأى العير تركها وأخذه»؛ في نسخة شيخو (ص553): «فإذا رأى الأتان»؛ وفي النسخ 
الأخرى: «البعير»» وفي منظومة أبان بن عبد الحميد التى نظمها للبرامكة: 


كالأسد الذي يصيد أرنبًا ثم يرى العّير المجدَّ هربا 
فيرسل الأرنب من أظفاره ويتبع العّير على إدباره 


)4-١(‏ نماذج من اختلاف التُسِخْ 
يحار قارئ الكتاب فيما بين نسخه من تخالف وتقارب واتفاق ف بعض الصفحات 
تختلف التَّْسخْ اختلامًا بيِّنّهِ وفي بعضها تتقارب في المعنى واللفظ؛ وفي أخرى تتفق؛ ولكن 
الاتفاق يندر بين نسختنا والنسخ المطبوعة في مصر والشام» حاشا : شيخيى فإِنَّ موافقتها 
نسختنا كثيرة» بل توافقهما أكثر من تخالفهما. 
وليست أبوابٌ الكتّاب سواءً في تقارب التُمخ وتباعدهاء بل بعض الأبواب كباب 
«إناذة وإيراحف وشادرى» يتضبح. فيه تقارب "السع: وبعكتها كياب «اللسه والثور» 
يتضح فيها التباعدء كأنَّ الأبواب الأكثر نصييًا من عناية القرّاء كانت أكثر نصييًا من 
التغييرء على أنَّ الباب الواحد فيه فصول مُتقاربة وأخرى متباعدة. 
وسأبحث في أسباب اختلاف نسخ الكتاب حين الكلام على ترجمته إلى العربية: 
وأعرض فيما يلي على القارئ قصة السمكات الثلاث منقولة من نُسخ مختلفة؛ لتكون 
مثالًا لما يينها من تباعد وتقارب: 
نسختنا: «زعموا أنَّ غديرًا كان فيه ثلاث سمكات: كيّسة» وأكيسُ منهاء وعاجزة» وكان 
ذلك المكان بنجوة من الأرضء لا يكاد يقرّبه من الناس أحدء فلمًا كان ذات يوم منّ 
صيادان على ذلك الغدير مجتارَيْنء فتواعدا أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا الثلاث 
السمكات اللواتي رأياهنّ فيه» فلمًّا رأتهما الحازمة ارتابت بهماء وتخوّفت منهماء فلم 
تعرّج أن خرجت من مدخل الماء إلى النهرء وأمّا الكيّسة فتلبّنت حتى جاء الصيادان» 


"نكن .ياب الأسد والقول [الناشر): 


كليلة ودمنة 


فلمًا أيصرتهما قد سدًا مخرجهاء » وعرفت الذي يريدان بها قالت: فرّطتء وهذه عاقبة 
التفريط؛ فكيف الخلاصء وقلّما تنجح حيلة المرهوق؟ ولكنّ العالم لا يقنط على كل 
حالء ولا يدع الأخذ بالرأي. ثم تماوتت وجعلت تطفو على وجه الماء منقلبة, فأخذاها 
فألقياها على الأرض غير بعيدٍ من النهرء فوثبت فيه فنجت منهماء وأمّا العاجزة فلم 
تَرّلَ في إقبال وإدبار حتى صاداها». "١‏ 

شيخو: «زعموا أنَّ غديرًا كان فيه ثلاث سمكات عظامء وكان ذلك الغدير بفجوة من 
الأرض لا يقربها أحدء فَلَمًا كان ذات يوم من هنالك (كذا) أتى صيّادان مجتازان؛ 
فتواعدا أن يرجعا بشبكتهما فيصيدا تلك السمكات الثلاث التى رأيا فيه» وأن سمكة 
منهن كانت أعقلهن وإنما ارتابت وتخوّفت فعاجلت الأخذ بالحزمء فخرجت من مدخل 
الماء الذي كان يخرج من الغدير إلى النهرء فتحوّلت إلى مكان غيرهء وأمّا الأخرى التي 
كنك .دونهاق العقل فأخرك :معاكلة المرم حص .حا الضكاءان«فقالت: قن فوطت 
وهذه عاقبة التفريط» فرأتهما وعرفت ما يُريدان فوجدتهما قد سدًا ذلك المخرج, 
فقالت: قد فرّطتْ فكيف الحيلة على هذا الحال للخلاص؟ وقلَّ ما تنجح حيلة العجلة 
والإرهاق» ولكن لا نقنط على حال ولا ندع ألوان الطلب» ثم 0 للحيلة تماوتت 
فطفت على الماء منقلية على ظهرها فأخذاها (فأخذها) الصيّادان ن أنها ميتة, 
فوضعاها على شفير النهر الذي يصب في الغدير فوثبت في النهر فنجت من الصيّادينء 
وأمّا العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صِيدَتْ» (ص١١).‏ 

اليازجي: «زعموا أن غديرًا كان فيه ثلاث من السمك: كيّسة وأكيس منها وعاجزة» وكان 
ذلك الغدير بنجوة من الأرض لا يكاد يقربه أحد وبقربه نهر جارء فاتّفق أنه اجتاز 
بذلك النهر صيادان فأبصرا الغدير فتواعدا أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا ما فيه 
من السمكء؛ فسمع السمكات قولهماء فأمًا أكيسهن فلمًا سمعت قولهما ارتابت بهما 
وتخوّفت منهماء فلم تعرج على شيءٍ حتى خرجت من المكان الذي يدخل فيه الماء من 
النهر إلى الغدير فنجت بنفسهاء وأمّا الكيّسة الأخرى فإنها مكثت مكانها وتهاونت 
في الأمر حتى جاء الصيّادان» فلمًا رأتهما وعرفت ما يريدان ذهبت لتخرج من حيث 
يدخل الماء؛ فإذا بهما قد سدًّا ذلك المكان» فحينئذ قالت: فرطت وهذه عاقبة التفريط: 


" انظر .ياب الأسد والقول (النافر): 
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المقدمة 


فكيف الحيلة على هذه الحال وقلّما تنجح حيلة العجلة والإرهاقء غير أنَّ العاقل لا 
يقنط من منافع الرَّأي ولا ييأس على حال ولا يدع الرأي والجهدء ثم إِنَّهها تماوتت 
فطفت على وجه الماء منقلبة على ظهرها تارة وتارة على بطنهاء فأخذاها الصيادان 
وظنَّاها ميتة. فوضعاها على الأرض بين النهر والغدير فوثبت إلى النهر فنجتء وأما 
العاجزة فلم تزل في إقبالٍ وإدبار حتى صِيدَت.» (ص4؟1١).‏ 


)0-١(‏ ن ختنا ون خة شيخ 


أقرب النسخ إلى نسختنا نسخة شيخوء وهي على كثرة تحريفها واضطرابها تقارب 
نسختنا في أكثر الفصولء وقد تختلفان بالزيادة والنقص والإجمال والتفصيل واختلاف 
الألفاظ. 

ونجد فيهما جملا مستغلقة لم يتصرف فيها الكُتَّاب كما تصرفوا في الأخرى؛ نجد 
في ياب «بعثة برزويه» أثناء الكلام على برزويه وصديقه الهندي هذه الجملة: 

«فلم يطمئن إلى أحدٍ منهم إِلَّا إلى صديقه ذلك عندما ورد عليه» وكيف فتّش 

عقله ووثق به واطمأن إليه أن قال له ... إلخ» نسختنا وقد أصلحت العبارة."” 

«وكان مما حكم به برزويه صديقه ذلكء والذي ردّ عليه وكيف فتّش عقله 

حتى وثق به واطمأنَّ إليه أن قال له» شيخو (ص5"). 

وبعد هذه الجملة بسطر نجد في النسختين: 

«فاعلم أنى لأمر جئتء وهى غير ما ترى يظهر منى» نسختنا.” 

«فاعلم أني لأمر ما جئت له؛ وهو غير ما ترى يظهر مني» شيخو (ص35). 


”” انظر: باب توجيه كسرى أنى شروان برزويه إلى بلاد الهند لطلب الكتاب (الناشر). 
” انظر: باب توجيه كسرى أنى شروان برزويه إلى بلاد الهند لطلب الكتاب (الناشر). 
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كليلة ودمنة 
فالجملة: «وهى غير ما ترى يظهر مني» على غرابتها مشتركة فيهماء وقد غيّرت في 
النسخ الأخرى إلن: «وهى غير الذي يظهر منى.» 
وهذه الجمل المستغرية في هاتين النسختين تدلّان على أصل صحيح تنتهيان إليه؛ 
ومن العجيب أنهما تتفقان أحيانًا على تحريفء ففي قصة «الأسد والشعهر»: 


«فلمًا اجتمعوا على ذلك من كيدهم؛ دسّوا ذاتَ يوم للحم كان الأسد استطرفه.» 
و ا ا 1 
«فلمًا أجمعوا على ذلك لكيدهم دسُوا ذات يوم للحم كان الأسد استطرفه» 


شيخو (ص١52).‏ 


والصواب: دوا وقد حرّفت في النسختين إلى: ولسوا 
وفي الباب نفسه نجد في النسختين: 


لك بس :3 إقنافة كدو محري فظو لساري كفو 7 
«وذلك سريعًا (كذا) في ضياعة الأمر وانتشاره وجلب عظيم الضرر والعيب» 


شيخو (ص222). 


والصواب: «سريع» وقد حرّفت في النسختين إلى: «سريعًا». 

ويعد هذا يقليل: 

«كصاحب الخمر الذي أراد شراءها احتاج إلى اختبار لونها وطعمها.» 
نسختنا.١"‏ 

«كصاحب الخمر الذي أراد أن يشتريها احتاج إلى اختبار لونها وطعمها 
وريحها» شيخو (ص5""). 


والظاهر أنَّ الصواب: «كصاحب الخمر إذا أراد ... إلخ.» 


*' انظر: باب الأسد وابن آوى (الناشر). 
*" انظر: باب الأسد وابن آوى (الناشر). 
"١‏ انظر: باب الأسد وابن آوى (الناشر). 


وفي باب ابن الملك وأصحابه: 


علينا.» 026 اران 

«انصرفوا يومكم هذا حتى نكسر عليهم فيرخصوا علينا» شيخو (صه؟5). 
والظاهر أن كلمة: «نكسر» محرفة من: «يكسد». 

وفي ياب «الناسك والضيف» في النسختين: 


«وليس في بلادي الذي أسكنها» نسختنا."" 
«وليس في بلادي الذي (التي) أسكنها» شيخى (ص"5؟). 


والصواب: «التى» وقد حرّفت في النسختين إلى: «الذي». 
وآرع أن الاثفاق عل هذا التحريف يدل عل أصل واحن فد يعدت الؤساقط بيتهما 
وبينه» وقد أصابّ نسخة شيخو من التحريف ما لم يُصبْ نسختنا. 


(؟) القسم الثاني: أصول الكتاب وتراجمه وأبوابه 
)١1-(‏ الشرق مهد الأمثال 


بلاد الشرق مهد القصص والأمثال المضروبة على ألسن الحيوان؛ وكانت الهند خاصةً مهد 
قصص حكيمة شاعت في أرجاء الأرضء انتقلت إلى بلاد الصين والتَّجّت وإيران» وبلغت 
أوروبا في عصور قديمة؛ وكثيرٌ من أساطير إيسوب 505, تتخللها أمثال شرقية. 

وَذَاعت من بين قضصن الهذه وأمقالها ظائفة من القضهن حمفت فق كتانية: أحدهنا 
مأخوذ من الآخرء أو كلاهما مأخوذٌ من أصل واحد على اختلافهما في الأسلوب وفي بعض 
القصص. 


"3 انظوء نات :ادر اللك وأضنهانةه (الخاشر): 
نظر: ياب ابن وا : شر 
“" انظر: باب الناسك والضيف (الناشر). 


كليلة ودمنة 
يعرف أحد هذين الكتابين باسم: «بنج تنترا» أي: خمسة أبواب» وقد عثر عليه 
الأستاذ هرتلء وعُني به الباحثون؛ وطبع وتُّرجِم إلى لغات أوروبية عدة» ويرى هرتل أنَّ 
مؤلفه حكيم هندي اسمه: بَرَهمن وشنوء ألّفه حوالي سنة ١٠٠٠م.‏ 
ويُُسمى الكتاب الثاني: «هتوبادشا» أي: نصيحة الصديقء وقد شاع في أوروباء 
وتُرجم إلى بعض لغاتها وتّرجم إلى الإنجليزية ثلاث مرّات. 


(؟-؟) كليلة ودمنة: كتاب هندي 


يقول ابن خَلّكَانَ: «ويُقال إن ابن المقفع هو الذي وضع كتاب كليلة ودمنة» وقيل إنه لم 
يضعه: وإنما كان فارسيًا فنقله إلى العربية» وإن كان الكلام الذي في أول هذا الكتاب 
من كلامه.» وقد شك بعض الناس في أمر الكتاب» ورددوا رواية ابن خلكان: وهذا كلام 
لا وزن له. 

فلم يق ريبٌ في أنَّ الكتاب هندي الأصلء وقد عُثْر على معظم أبوابه في الكتابين: 
«بنج تنترا» و«هتوبادشا» من الكتب الهندية. 

وقد كرف هذا من قبل العلامةٌ المحقق أبو الريحان البيروني؛ فقال في كتابه «تحقيق 
ما للهند من مقولة»: ١‏ 

ولهم (أي للهند) فنونٌ من العلم 3 كثيرة» وكتبٌ لا تكاد تُحصىء ولكني 

لم أحط بها تعلقاة ويواق: أن كنت أحمعن هن حرجمنة ككاب ريدج تناراء وهق 

المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنة» فإنه تردد بين الفارسية والهندية ثم 

العربية والفارسية على ألسنة قوم لا يؤمّن تغييرهم إياه كعبد الله بن المقفع 

في زيادته باب برزويه فيه قاصدًا تشكيك ضَعْفَى العقائد في الدين» وكسرهم 

للدعوة إلى مذهب المنانية» وإذا كان متهمًا فيما زاد لم يخْلٌ عن مثله فيما نقل. 

ليس لدينا إذن ما يدعو إلى الشك في الرواية المتداولة أنَّ هذا الكتاب تَرجِم من 
الوتدية إل الفهلوية "قم ترهم إل العريية فى القرن الخاقى من اليتهرة ,وأا الثقباى التي 
يتضمنها باب «بعثة برزويه» فسنعرض لها من بعد. 


المقدمة 
(9-") نقل الكتاب من الهندية إلى الفهلوية 


ليس عندنا ما يمنع من قبول ما تضمنه باب «بعثة برزويه» من أنَّ الكتاب ذُقل إلى 
الفهلوية في عهد كسرى أنو شروان» نقله بعض أطباء الفرس الذين ساحوا في بلاد الهند 
وعرفوا اللغة الهندية. 

هذا هو الأصل الذي كُتِب عليه باب «بعثة برزويه»» وهى جدير بالقبول؛ وليس لدينا 
ما يدعو إلى الشكّ فيه» وأمّا إرسال كسرى برزويه إلى الهند لينقل الكتاب إلى الفهلوية؛ 
واحتياله للاطلاع على الكتاب» ومبالغة الهند في منع الأجانب أن يطلعوا على كتابهم؛ فهو 
مما حاكه الخيال لإكبار برزويه والإعجاب بعمله والإشادة به وتعظيم قدر الكتاب. 

وقصة سفر برزويه إلى الهند ترويها «الشاهنامه» وكتب الثعالبي «غُرر أخبار ملوك 
الفرس»: ولكن قصة «الشاهنامه» تخالف ما هنا بعض المخالفة, وإليك إجمالها: 

جاء برزويه إلى أنى شروان» وقال: أيّها الملك» إني قرأت في كتاب هندي أنَّ في جبال 
الهند عشيًا إذا رُكُّب منه دوا فثثر على ميت ارتد حيّاه فجهّزه أنى شروان وسيّره إلى 
الهندء وبعث معه كتابًا إلى الملك؛ فلمًًا أخذ ملك الهند الهدايا وقرأ الكتاب جمع علماءه 
وسيّرهم مع برزويه لطلب هذا العُشب في الجبال» فجمعوا كل ضرب من العشب وجرّبوه, 
فما أحيا ميّتّه فندم برزويه على ما جشم نفسه من مشاق السفر والطلبء وتحيّر ماذا 
يقول للملك أنى شروان: ثم سَأَلَ من كان معه من العلماء: أتعرفون في الهند أعلم منكم؟ 
قالوا: نعم شيخ يفضلنا غلم وسكا فلما جاءه وقصّ عليه القصص قال: أمَّا الجبال 
فهي العلوم؛ وأمّا الموتى فهم الجُهّالء وأمّا العشب فكتاب في خزائن ملك الهند يُسمى 
«كليلة ودمنة» يحيي موتى الجهلء فأسرع برزويه إلى ملك الهند يرجو أن يطّلع على 
الكتاب» فاغتم اخلكه وقال“قااطلث أحن هذا الطلى هن فين ؤلكذا ل نهين عن لاك أدو 
شروان بشيءء وأمر أن يؤتى بالكتاب وأن يطلع برزويه عليه أمامه حتى لا يظنَّ أحدٌ 
أنه نَسَحْهء فكان برزويه يقرأ كل يوم فصلَاء إلى آخر ما في القصة التي في باب «بعثة 


برزويه». 


أ 


كليلة ودمنة 


(5-0) هل تُرجم الكتاب إلى العربية أكثر من مرة؟ 


يقول صاحب «الفهرست» وهو يعدّد أسماء كتب الهند في الخرافات والأسمار والأحاديث: 
«كتاب كليلة ودمنة» وهى سبعة عشر بابّاء وقيل: ثمانية عشر بابّاء فسّره عبد الله بن 
المقفع وغيره», والتفسير هنا معناه الترجمة. 

وقد نقل الأب شيخو الجملة الآتية من نسخة محفوظة في مكتبة أيا صوفياء مكتوبة 


سنة ١٠/ل/ه:‏ 


هذا كتاب كليلة ودمنة الذي استخرجه برزويه المتطبب الحكيم من بلاد الهندء 
ونقله من الهندية إلى الفارسية لكسرى أنى شروان بن قباذ بن فيروز ملك 
فارسء ونقله من الفارسية إلى العربية عبد الله بن علي الأهوازي ليحيى بن 
خالد بن برمكء في خلافة المهدي أحد خلفاء بني العباس» وذلك في سنة خمس 
وستين وماكةه وقد نظمه سهل بن نوبخت الحكيم الفاضل ليحيى بن خالد 
البرمكي وزير المهدي والرشيدء فلمًا وقف عليه ورأى حسن نظمه أجازه على 
ذلك ألف دينار (مقدمة شيخو ص١5).‏ 


فهذا تصريح ياسم مترجم غير اين المقفع. وفي «كشف الظنون» لحاجي خليفة: 
ثم ترجمه في الإسلام عبد الله بن المقفع كاتب أبى جعفر المنصور العباسي من 
اللغة الفارسية إلى اللغة العربية» ثم نقله من الفارسية إلى العربية عبد الله بن 
هلال الأهوازي ليحيى بن خالد البرمكي في خلافة المهديء. وذلك في سنة خمس 


الي والزفيه فقا وفك فلي اجازه الك دينان: 


لا يستطيع الباحث أن يقطع رأيّا فيما نقله شيخ عن نسخة أيا صوفيا حتى يرى 
النسخة. ويرى موضع هذه الجملة في مُقَدّمتهاء هل هى مُلحقة بقلم أحد القرّاء أو هى 
من متن النسخة؟ فإن كانت الأولى فلعلها نقلت عن «كشف الظنون»»: وإن كانت الثانية 
فلعل صاحب «كشف الظنون» نقلهاء والعبارتان متشابهتان في الكتابين. 

وأمّا إغفال اسم ابن المقفع في النُسخة التي ذكرها شيخوء فلا يدل على أنّها ترجمة 
أخرى تخالف النسخ التي بأيديناء فإنَّ النفسة, وكما يتبين من قطعة نقلها شيخى من 
باب «الأسد والثور»» تُشابه التُمخ الأخرى مشابهة قريبة» وأكبرٌ الظَّنّ أنَّ بعض النسّاخ 
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المقدمة 


أى القرّاء كتب في صدر الكتاب ما كتب نقلًّا عن بعض الكتب التي ذكرت من ترجموا 
«كليلة ودمنة». : 

ومهما تقل إعفال»هنه الدسهة اسم ابن المقفع واقتصارها على اسم المترجم 
الآخرء فقد اجتمع لنا ثلاثة نصوص تذكر غير ابن المقفع: صاحب «الفهرست» يقول: 
«فسّره عبد الله بن المقفع وغيره»» ونسخة أيا صوفياء و«كشف الظنون» يُسَمّيان: «عبد 
الله بن علي الأهوازي» أو «عبد الله بن هلال الأهوازي». 

وهذه مسألة لها خطرها في تاريخ الكتاب واختلاف نسخه. 


(0-5) هل يُفْسّر اختلاف النسخ باختلاف الترجمة؟ 
قلت فيما تقدم إِنَّ نْسَخْ الكتاب تختلف اختلافًا يدعو الباحث إلى أن يظن أنَّ الكتاب 
تُرجم أكثر من مرة» فهل اختلاف النسخ التي أمامنا يرجع إلى اختلاف الترجمة؟ 

هذا البحثٌ لا يمكن أن يوق حقّه من النظر ومقابلة النصوص إِلَّا بعد الاطلاع على 
مخطوطات صحيحة مُتَعَدّدة وليس لدينا الآن من النصوص التي يُودّق بها بعض الذّقَة 
إِلَاْ نسختنا ونسخة شيخوء وهما متقاربتان لا يمكن أن تكونا ترجمتين مختلفتين: وإنما 
الخلاف العقر نييما ونن الشبع الآخرئ اللئقة كما يدث آنقاء :وها الظفيو. عنعن 
أن نقطع رأيّا في هذا الشأن» فإني أجِدُ اختلافًا بين نسختنا وهذه النسخ يُشبه أن يكون 
أكثلانا بين توسدون: ثم اجد عمل تثيائلة لأ كصدن إلا عن كان بواحد. ولسث استطية 
أن أتبيّن صلة هذه الجمل المتماثلة بالمتون المختلفة لما دخل النصوص من التلفيق. 

على أني - مع إعواز النصوص التي نَُعِينُ على صحة الرأي - أرجّح أنَّ اختلاف 
النسخ التي بين أيدينا ليس اختلاف ترجمة إِلَّا في زيادة بعض الأبواب ونقصهاء وهي 
أبواب يتبين فيها أسلوب يُخالف أسلوب ابن المقفع؛ وسيأتي بيان هذا. 

فإن لم يكن اختلاف النسّخ اختلاف ترجمة» فكيف وقع في الكتاب؟ قبل إجابة هذا 
السؤال ينبغي أن نجيب سوَالًا آخر: لماذا ثُرجِم الكتاب أكثر من مرة؟ 

ترجمه عبد الله بن المقفع, ثم ترجمه عبد الله بن هلال الأهوازيء ونظمه أبان 
اللاحقي ثم سهل بن نويخت ثم ابن البتارية من يعد. 

وكذلك تُرجم من العربية إلى الفارسية أيام السامانيين» ثم ترجمه نصر الله بن عبد 
الحميد في عهد الغزنويين» ثم ترجمه الكاشفي في القرن العاشرء ونُظم بالفارسية أكثر 
من مرة. 


ند 


كليلة ودمنة 


تراجم «كليلة ودمنة» 


مأخوذ عن فلكنر مع تغيير قليل 
الهندية 
1 : 1 
الترجمة التبتية الفهلوية 
1 ! 1 
السريانية القديمة العربية لابن المقفع 
حوالي (١51م)‏ حوالي ١١١ه/ ١‏ دلام 
1 1 1 1 1 إ! | 
السريانية الحديثة اليونانية الفارسية العبرية العبرية اللاتينية القديمة الأسبانية القديمة 
(القرن ٠١‏ أو ١١م)‏ (80١٠م)‏ نصر الله بن عبد الحميد ليوحنا (10١1١م)‏ يعقوب بن العازر (القرن ؟١م)‏ (101ام) 
| (القرن 7ه) (القرن ١1م) ١‏ 
١‏ 00100 
الإنجليزية الإيطالية السلافونية الفارسية الثانية ا اللاتينية الأخيرة 
(188م) (1588م) القديمة أنوار سهيي الكاشفى اللاتينية الوسطى (11ام) 
(القرن 4ه) (لاكام) 
الفارسية الهندية التركية همايون نامه 
عيار دانش لأبي الفضل الهندي ترحمت للسلطان سليمان 
(ككحكم) (القرن ١٠ه)‏ 
١‏ 
الفرنسية 
(غكلاام) 
1 1 
الأمانية الأسبانية الحديثة الإيطالية 
(1180م) (59ئام) (5هدام) 
1 
الدانمركية الهولندية الإيطالية الإنكليزية 
(حاكام) (عكككم) ‏ (4كهكم) (دام) 


وكذلك تعددت تراجم الكتاب في بعض اللغات الأورويية (انظر جدول التراجم). 

سبب تعدد الترجمة في اللغة الواحدة أنه كتاب أدبي ذو قصص ومواعظء يختلف 
الكتّاب في إجمالها وتفصيلهاء وفي طريقة قصصها وأسلوب بيانهاء فَرُبّما يبدى لمترجم 
أن يُخالف من سبقه بالإجمال والتفصيل أو التأنق في العبارة وتيسيرهاء وهكذا. 

وهذا السبب الذي دعا إلى تعدد تراجم الكتاب في اللغة الواحدة هو الذي أدى إلى 
اختلاف نُسَخْه وإن رجعت إلى ترجمة واحدة: فقد لقيّ هذا الكتاب من عناية الأدباء 
والمؤدبين ما جعله كتاب تأديب» وحاول بعض الكنَّابٍ والمؤدّبِين أن ييسّروا بعض عباراته 
أو يُغربوا فيهاء وأن يوجزوا فيها أو يُطنبواه فكان من ذلك اختلاف نُسخ الكتاب. 

ولعل تعدد الترجمة قد يسّر للناس التصرف في أسلوب الكتاب بعد قياس ترجمة 
بأخرىء أو سوّغ لهم أن يدخلوا عبارات ترجمة في عبارات ترجمة أخرى وهكذاء ولعل 
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أسلوب ابن المقفع - وهو طويل الجمل مُستغلق أحيانًا - دعا إلى تغيير كثير في متن 
الكتاب. 

وبعدٌُ؛ فهى قضيّة لا بدَّ للفصل فيها من مقايسة مخطوطات لا نستطيع الاطلاع 
عليها الآن» وعسى أن تتاح الفرصة من بعد بتوفيق الله. 


(5-9) أبواب الكتاب 
الأبواب التي تحتويها النسخ المختلفة من هذا الكتاب تنقسم إلى الأقسام الآتية: 


)١(‏ المقدمات وهي: «مقدمة علي بن الشاه الفارسي». «عرض الكتاب لابن المقفع». 
«بعثة برزويه إلى بلاد الهند»؛ «باب برزويه الطبيب». 

(؟) الأيواب الخمسة الأولى» بعد استثناء «باب الفحص عن أمر دمنة»», وهى الأيواب 
التي يحتويها الأصل الهندي «بنج قاف اليد والكور: «اتحدانية الطوتة: «البوم 
والغريان»» «القرد والغيلم»: «الناسك وابن عرس». 

ويتبع هذا القسم باب «الفحص عن أمر دمنة»» وهو بعد باب «الأسد والثور» 

ومكمل لهء وباب «السائح والصواغ» وقد جاءت قصته في أثناء الباب الأول من «بنج 
تنترا». 

(؟) والقسم الثالث: الأبواب الثلاثة التي تلي الخمسة المعدودة في القسم الثاني» وهي 
معروفة في كتاب «المهابهارتا»: «الجرذ للستي «الملك والطائر»؛ «الأسد وابن امع ْ 

(؟) والقسم الرابع: الأبواب الأخرى» وهي قسمان: 


(أ) الأبواب التي تتفق عليها النسخ وهي: «إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند»» 
«اللبؤة والأسوار»» «الناسك والضيف». «اين الملك وأصحابه». 

(ب) الأبواب التي توجد في بعض النسخ دون بعضء وهي: «ملك الجرذان»» «مالك 
الحزين والبطة»؛ «الحمامة والثعلب ومالك الحزين». ١‏ 


فهذه واحدٌ وعشرون بابًا تتضمنها نسخ الكتاب على اختلافهاء وإذا تركنا المقدمات 
عالةا نوا كرهنا: امراب الكخيية ارق متف كيها ايع بوتي ريح عدن وانا١‏ بشديا 
تعد بور نل و اللعة اللمسيتعويف وقح لعي الح بن ردس قرا ورافدو مقافي 
والصواغ» الذي يتضمنه الباب الأول من ذلك الكتابء والثلاثة التي في «المهابهارتا», 
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والخمسة الباقية لم تُعرف في اللغة الهندية حتى اليوم» وهي باب «الفحص عن أمر 
دمنة» والأبواب الأربعة الأولى من القسم الرابع. 

ونجد في الترجمة الفارسية لنصر الله بن عبد الحميد فهرس الكتاب في نهاية باب 
«بعثة برزويه» على هذه الصورة: «وكتاب كليلة ودمنة هذا ستة عشر بابّاه منها الأصلي 
الذي وضعه الهند وهى عشرة أبواب» ومنها ما ألحقه الفرس وهو ستة أبواب»» ثم يذكر 
العشرة الهندية» وهي خمسة الأبواب الأولى التي يتضمنها «بنج تنترا»» وباب «الفحص 
عن أمر دمنة» وثلاثة الأبواب التي في «المهابهارتا» يُّزَاد عليها باب «الأسوار واللبؤة»» 
ويعدّد المترجم بعدها الأبواب التي ألحقها الفرس» وهي بابان من المقدمات وأربعة من 
أيواب الكتاب. ١ ١‏ 

وهذا :تسق الأبؤان كلها كما ذكرت'ق .هذا الفهرمن: 


الأيواب الهندية 


(أ) «الأسد والثور», «الفحص عن أمر دمنة»: «الحمامة المطوقة», «البوم والغربان»» 
«القرد والسلحفاة»» «الناسك وابن عرس»»: (وهى الخمسة التى في بنج تنترا). 
(ب) «الجزة والسنور»:.«الملك: والطاكن» «الأسد -وابن آوى6.. زوفي القلاقة التي فى 
المهابهارتا). 
(ج) «الأسوار واللبؤة». 


الأيواب الفارسية 
0( «ابتداء كليلة ودمنة» (وهو الذي يُسمّى في النسخ الأخرى ياب «عرض الكتاب 


لابن المقفع», وهو في هذه النسخة منسوب إلى بزرجمهر)» وياب «يرزويه الطبيب». 
(ب) «الناسك والضيف»», «إبلاد والبراهمة», «السائح والصايغ», «اين الملك وأصحابه». 


وأعرض على القارئ في الصفحات التالية تفصيل الكلام في أبواب الكتاب كلها. 


36 


المقدمة 
القسم الأول من أبواب الكتاب: المقدمات 


فأمّا «مُقدمة علي بن الشاه الفارسي» فلا ريبَ أنها زيددت على بعض النسخ العربية بعد 
ابن المقفع بقرنين أو أكثرء وقد خلت منها كثيرٌ من النسخ العربية القديمة كنسختنا 
ونسخة شيخوء كما خلت منها التراجم التي أخذت عن العربية كلهاء ويرى نلدكه أنَّ 
كاتب هذه المقدمة هو علي بن محمد بن شاه الطاهريء: من نسل الشاه ابن ميكال المتوفى 
سنة 5 ١٠٠اه.‏ 

وهي مقدمة طويلة تضمنت بعض الأساطير التي خلفتها فتوح الإسكندر المقدوني 
في الشرق, وأَرِيدَ بها الإبانة عن السبب الذي من أجله وضع هذا الكتاب» والتعريف 
بدبشليم الملك وبيدبا الفيلسوف اللذين يُذكران في فواتح الأبواب. 

وإذا اكتفينا بهذه الكلمات عن هذه «المقدمة» بقى من القسم الأول ثلاثة أبواب: 
باب «عرض الكتاب لابن المقفع», وياب «بعثة برزويه إلى بلاد الهند لتحصيل الكتاب»؛ 
وباب «برزويه الطبيب». 

والترتيب الطبّعي أن تتوالى الأبواب على هذا النُسق؛ وهي كذلك في نُسختناء ولكن 
النسخ الأخرى:ت هذا بنخة شيخو -- تضع باب «عرض الكتاب لابن المقفع» بين باب 
«بعثة برزويه» وياب «برزويه الطبيب»» ونسخة شيخو تضع باب «عرض الكتاب لابن 
المقفع» بعد البابين» وهى فيها ناقص سقط أكثره. وبعض النسخ العربية وترجمة نصر 
الله الفارسية تضع فهرس الأبواب في آخر باب «بعثة برزويه» قبل باب «عرض الكتاب 
لابن المقفع». 

ويتبين من هذا أنَّ النسخ العربية تختلف في الترتيب بين باب «بعثة برزويه» 
وباب «عرض الكتاب». ولكنَّ هذه النسخ تتفق على نسبة عرض الكتاب إلى ابن المقفع؛ 
وتخالفها النسخة الفارسيةء فتفتتح الباب بهذه الجملة: «ابتداء كليلة ودمنةء وهى من 
كلام بزرجمهر البختكان.» 

وأما باب «بعثة برزويه» فتنسبه نسختنا ونسخة شيخو إلى بزرجمهرء وتغفل 
بعض النسخ تسمية كاتبه» وتفتتحه النسخة الفارسية بقولها: «كذلك يقول أبو الحسن 
عبد الله بن المقفع.» 

فالنسخة الفارسية تجعل الباب الأول: باب «بعثة برزويه» من إنشاء ابن المقفع؛ 
والبابين التاليين من إنشاء بزرجمهرء فترتيب الأبواب فيها مقبول إن صحت نسبة 
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الأوات افق يدها اليو ولكش أبعد يكو بان وعر هن الكتاية لعزن اين القفع 


)١(‏ اتفاق الشُمخ العربية التي في أيدينا على نسبته إلى ابن المقفع. 

(0) وأنه ينتهى في نسختنا بهذا الكلام: «وإِنًا لا رأينا أهل فارس قد فسّروا هذا 
الكتاب وأخرجوه من الهندية إلى الفارسية ألحقنا بابًّا بالعربية ليكون له أسّا ليستبين 
فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته وفهمه والاقتياس منه.» 

وظاهرٌ أنَّ الباب الذي يُبيّن مقاصد الكتاب ويدعو القارئ إلى قراءته وفهمه هو 
بايد عرفن العتاية وان نز “هذزنها و«قسخة الياتكي الكو هذا النانة دقان عند اذ 
ابن المقفع: لما رأيت أهل فارس قد فسَّروا هذا الكتاب من الهندية إلى الفارسية» وألحقوا 
به بابًا وهى باب برزويه الطبيب» ولم يذكروا فيه ما ذكرنا في هذا الباب لمن أراد قراءته 
واقتباس علومه وفوائده؛ وضعنا له هذا الباب فتأمل ذلك تَرسّد إن شاء الله تعالى.» 

9) والقانة أن النمخة الفاريتية فهندها فكفه هذا الناب يقولما:.ديقول ابن القت 
كأارآيقا أهل فارسى: تل حمو هذ" الكنان» هن لعة الوق ]إن اللفة البملوية أرددنا أن يعون 
لأهل العراق والشام والحجاز نصيب منهء وأن يترجم إلى العربية وهي لغتهم.» 

وإذا رَجح أَنَّ باب «عرض الكتاب» من إنشاء ابن المقفع» فكيف وضع بين باب 
«بعثة برزويه» وباب «برزويه الطبيب» في بعض النسخ؟ أُيُعدّ هذا دليلًا على أَنَّ با 
«بعثة برزويه» زيدَ على الكتاب بعد أن ترجمه ابن المقفع كما زيدت «مقدمة بهنود بن 
سحوان (أو علي بن الشاه الفارسي)»؟ أو يدل على أنَّ ابن المقفع وضع هذا الباب وجعله 
مُقَدّمة ثم وضع باب «عرض الكتاب» كما وضع الفرس باب «برزويه الطبيب»» وهذا 
يوافق النسخة الفارسية» وهى تنص على أنَّه من كلام ابن الْمُقفع كما تقدم؟ أرجّح أنه 
مزيد على الكتاب بعد ابن المقفع, وأمّا نسختنا فتنسب باب «بعثة برزويه» إلى بزرجمهر 
كباب «برزويه الطبيب», وتضعه بعد مقدمة ابن المقفع» وهى ترتيب لا إشكال فيه. 

والخلاصة أنَّ الفرس زادوا على الكتاب باب «برزويه الطبيب»», وأن ابن المقفع زاد 
بابًا آخر هى باب «عرض الكتاب».؛ وأنَّ باب «بعثة برزويه» موضع نظرء أهى مقدمة 
لباب «برزويه الطبيب» كتبه بزرجمهرء أم هى من إنشاء ابن المقفع؛ أم هى مزيد على 
الكتاب بعد ابن المقفع؟ ولكني أَرَجُّح أنَّه مما زيد في النسخ العربية؛ لما ذكرت آنقًا من 
وضعه في بعض النسخ قبل باب «عرض الكتاب لابن المقفع», ووضع الفهرس بعده. ولأنّ 
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الترجمتين السريانيتين خاليتان منه؛ والأولى مترجمة عن البهلوية والثانية عن العربية, 
وهى ليس في منظومة ابن الهبارية أيضًاء ومعنى هذا أنَّ النسخ العربية القديمة لم تُجمع 
عل هذا البابة فخلت.منه الترجمة السريانية المأخُوذ8 من العربية» وها يدل على أنه لم 
يكن في الفهلوية أيضّاء ويؤيد هذا أنَّه ليس في النسخة السريانية القديمة التي تُرحِمت 
عن الفهلوية. ا 


القسم الثانى من أبواب الكتاب: الأيواب الخمسة التى 
يتضمنها كتاب «بنج تنترا» 


تتفق النسخ العربية وغيرها على وضع هذه الأبواب الخمسة أول الكتاب بعد باب «برزويه 
الطبيب»؛ وعلى ترتيبهاء وقد تضمنها كتاب مستقل في اللغة السنسكريتية» فهي أمَّهات 
الكتاب وأثبت أبوابه في التاريخ» وهي أجملها قصصاء وأكثرها مواعظ وعبراء وأطولها 
حوارًا؛ وقد سَمّى الكتاب كله «كليلة ودمنة» باسم ابنى آوى اللذين هما محور القصص 
فالات الأول يافنوالأسن:والذؤر» ( لخن متها ره القصصى الشر تق كذ ه اللنزاب يفلا قرا 
في «بنج تنتراء في مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتاب أنوار سُهَيلي الفارسي الذي ترجمه 
إدورد إيستوك 82515106 .8 0نة5259) . 

وأَمّا باب «الفحص عن أمر دمنة» فلا يُعرف في الأدب الهنديء ولا يُلفى في النسخة 
السريانية القديمة» وينتهي باب «الأسد والثور» في «بنج تنترا» بأنَّ الأسد لم يفكر في 
شكرية عن عدر وأنة جغل دمنة وزيرة: وعانان يتعيدًا: 

وليس في خاتمة باب «الأسد والثور» من نسختنا ونسخة شيخو ما يدل على أنَّ 
وراءه بابّا للفحص عن أمر دمنة» والنسخ الأخرى العربية المطبوعة والنسخة الفارسية 
والسريانية الحديثة تختم الباب بأنَّ الأسد اطَّلع على كذب دمنة فقتله. 

والقلافن أنهببان إسلامى :وضعة اين 'القفم لكلا يتدق ناحتة الخافة: من العقان 
الجدير به. وفي الباب مسحة إسلامية ولا سيما في الكلام على البيّنة, وقد جاءت فيه كلمة 
«الإسلام» في نسختناء ولعلها سهى من الكاتب (انظر تعليقاتنا).*” 


*" انظر: باب الفحص عن أمر دمنةء هامش رقم ١‏ (الناشر). 
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وأمّا باب «السائح والصوّاغ» فقد جاء في الباب الأول من «بنج تنترا»» وهى باب 
«الأسد والثور»» وقد عثر عليه في مجموعة من الأساطير البوذية اسمها: «سواهنى» وكتاب 
آخر بوذي اسمه: «كرماجتكاء. فلا ريب أنَّه وْضِع بادئ بدء في الآداب الهندية. 


القسم الثالث من أبواب الكتاب: أبواب «الجرذ والسنور» و«الملك والطائر» 
و«الأسد وابن آوى» 


هذه القصص الثلاث ثلفى في الحماسة الهندية الكبرى التي تُسَمّى: «مهابهارتا»» وقصة 
«الملك والطائر» تُلفى كذلك في كتاب آخر اسمه: «هروّنجه». 

وهي تتوالى في الشُسخ كلها كما تتوالى الأبواب الخمسة التي يتضمنها كتاب «بنج 
تنترا»» وتليها في بعض النسخ.ء ويتخلل بين هاتين المجموعتين في نسخ أخرى بعض 
الأبواب» يفصل بينهما في نسختنا باب «إبلاد وإيراخت وشادرم» وباب «ملك الجرذان», 
وفي نسخة شيخو باب «إبلاد وشادرم وإيراخت» وحده. 

وهذه الأيواب الثلاثة والأيواب الخمسة الأولى داخلة في العشرة التى عدَّها نصر الله 
بن عبد الحميد أبوابًا هندية, وبقية العشرة باب «الفحص عن أمر دمنة» وباب «الأسوار 
واللبؤة». 

ويظهر مما تقدم أنَّ النسخ التي ثُوالي بين هذه الأبواب الثمانية أقرب إلى ما عُرف 
من تاريخ الكتاب حتى اليوم» وأ القضيل بين الأيواب الخمسة والأيواب الثلاثة طاريٌ 
على الكتاب» ثم أحد البابين الفاصلين في نسختناء وهو باب «ملك الجرذان» ليس من 
كلام ابن المقفع بلا ريب» وفي هذا دليلٌ آخر على أنَّ الفصل بين الأبواب الخمسة والأبواب 
الثلاثة حادث في الكتاب. 


القسم الرابع من أبواب الكتاب 


وأمّا القسم الرابع فهو كما قدمتٌ قسمان: أربعة أبواب تتفق عليها النسّخ, وثلاثة تختلف 
في إثياتها. 


() الأبواب التي تتفق عليها النسّخ 


)١(‏ والباب الأول من الأربعة المتفق عليها هى في نُسْخَتِنَا باب «إبلاد وإيراخت وشادرم 
ملك الهند»ء وهو كما يرى القارئ باب هندي بوذي يُمَل العداوة بين البراهمة والبوذية 
ويشنع على البراهمة, وقد ُثْر على القصة في اللغة التبتية: والظاهر أنه تقل إليها من 
الهندية» ووضعُه في نُسختنا ونسخة شيخيى بين الأبواب التي عُرف أصلها الهندي يؤيّد 
هذا ويرى القاريئ أن الباب قسمان محظفان: الآول:قضة الأحلام: وتأويلهاة: والثاني 
المحاورة بين الملك ووزيرهء والقسم الثاني مُختصر في نسخة دي ساسي والنسخ المصرية, 
وككنيرق مبكتنا رجمقة نوكن والضحة السريانة الحرينة: 

(') وآأمّا باب «اللبؤة والأسوار» فظاهرٌ فيه النزعة الهندية: تحريم اللحم والاقتيات 
بالفاكهة ثم التحرج من أكل الفاكهة والاجتزاء بالعُشب حينما شكت الوحوش قلة 
الفاكهة. 

8 وإلنات القالكه ياف والفاسك والضيف» احيرج فى الشريافة 'القديمة الي 

: من الفهلوية؛ وليس فيه ما يدل على أصل هنديء بل فيه من ذكر التمر واللغة العبرية ما 
يبعده عن الهند فِمّا أن يكون مزيدًا في اللغة الفهلوية وقد أأسقط في الترجمة السريانية 
القديمة, وكا أن يكوة مو ويادات النسكة الكربية انكف ارخ العم أن الكن يعدم 

ى في أسلويه ما يبعده من كلام ابن المقفع» واتفاق النسخ العربية عليه يرجح 


(5) وأمًا باب «ابن الملك وأصحايه» فقد رأى بعض الباحثين شبهًا بينه وبين قصة 
جاءت في الباب الأول من «بنج تنترا»» ويرى الأستان فلكنر أنَّ هذه المشابهة ضعيفة لا 
تبرر الحكم بأنهما من أصل واحدء وينقل عن بنفي (©8601 رأيه في أنَّ الباب بوذي 
الأصل واي | مويه ليس رفي اق أسلوي ابن القن #الطامن أحدمما. ذريمي: كزالة. 


(ب) الأبواب التي توجد في بعض النسخ دون بعض 


(1) غأمااماب ملك الجرناكة فيو لا نوكة إلا ق بها دما ولاويت أن لفنه 
وأسلوبه بَعيدان من لغة ابن المقفع وأسلوبه كل البُعدء بل أرى فيه من الركاكة ومُقاربة 
العامية ما يرجح أنه ألحق ببيعض نسخ الكتاب بعد ابن المقفع بقرونء وهذا الباب يوجد 


ل 


كليلة ودمنة 
في السريانية القديمة وه آخر أبوابهاء ويظهر أنه جم منها أى من كتاب آخر وألحق 
بهذا الكتاب؛ ولذا تخلى منه نسخ عربية كثيرة» وتخلى منه أكثر التراجم التي نُقلت عن 
العربية. 
ويرى الأستاذ نلدكه أنَّ هذا الباب فارسي لا هندي» وقد لخَّص فلكنر أدلة نلدكه 
ومنها: أنَّ الأسماء في هذا الباب ليست هندية وكثيرٌ منها فارسيء وأنه ورد أثناء الباب 
عبارة «في أرض البراهمة». وهي عبارة لا تقال في كتاب هنديء وأنَّ في الباب جملة تذم 
الانتحار وهذا قريبٌ من اوت لا الهند (انظر مقدمة فلكنر ص50501). 
(؟) وأا باب «مالك الحزين والبطة» فقد عثر عليه دي ساسي في بعض النسخ, 
وقد كتب ناسخه أنَّه باب زيدَ على الكتاب من بعدء ويُُخبرنا فلكنر أنه ورد في بعض 
المخطوطات العربية؛ ولم أجده في التُسخ العربية المطبوعة كلهاء ويُوجد في بعض التراجم 
الملأخوذة عن العربية كالترجمة الإسبانية والعبرية. 
(؟) وأمّا باب «الحمامة والثعلب ومالك الحزين» فقد ورد في النسخ المصرية والشامية 
المطبوعة إِلّا في نسخة شيخوء وليس في نسختنا ولا في طبعة دي ساسيء وهو في بعض 
التراجم المأخوذة عن العربية كالإسبانية والعبرية كالباب الذي قبله. ‏ . 


وهذه الأبواب الثلاثة ليست في ظنَي من كلام ابن المقفع. 


هذه خلاصة ما هدى إليه البحث في كتاب «كليلة ودمنة» وتاريخه؛ وعسى أن تكون هذه 
المقدمة وهذه الطبعة خطوتين سديدتين لم يظفر بمثلهما تاريخ الكتاب في اللغة العربية 
من قبل» وعسى أن يجدا من عناية الأدباء والباحثين ما يكافئ قيمتهماء ويُجازي ما يذل 
من اجتهاد ودأب» وما احتمل من نفقة وعناء لإخراج الكتاب في صورة تفخر بها الطباعة 
ف الأقظان الحربية كلها: والله.ول التوفيق. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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وبه نستعين 


الحمد لله اللطيف الخبير, العليم القدير» القاهر في مُلكه, الدائم في عِرّهء العادل في قضائه. 
المنفرب في ملكوته. خالق الخلق» وباسط الرزق؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, 
نعم المولى ونعم النصير؛ خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحهء وأسكن فيه حكمته؛ 
وتوارث ذلك ذَرَّيّهه فمنهم سعيدٌ بإرادته. وشقيّ بقدرته. 

وأفمة أن لدإلة إل ادوص لاشريك له سهادة أرجوريها الكلاصن: انود :يها 
يوم الإخلاصء وأشهد أنَّ مُحمدًا عبده ورسوله؛ خلقه للهدىء وقد فاز من به اهتدى؛ 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.' 


' هذا التحميد مختص بهذه النسخة» والظاهر أنه من إنشاء بعض ناسخيها أو مالكيها لا من كلام ابن 
المقفع (انظر تفصيل هذا في المقدمة). 


باب عرض الكتاب لعبد الله بن المقفع ' 


هذا كتاب كليلة ودمنة» وهى مما وضعته علماء الهند من الأمثال والأحاديث: التي التمسوا 
بها أبلعٌ ما يجدون من القولء في النحو الذي أرادواء ولم يزل العقلاء من أهل كل زمان 
يلتمسون أن يُعقَل عنهم؛ ويحتالون لذلك بصنوف الحِيّل» ويطلبون إخراج ما عندهم 
من العلل فدعاهم ذلك إلى أن وضعوا هذا الكتاب. ولخصوا فيه من بليغ الكلام ومُتقّنه 
على أفواه الطير والبهائم والسباع؛ فاجتمع لهم من ذلك أمران: أمّا هُم فوجّدوا مُتصرَّفًا 
في القولء وشعابًا يأخذون فيهاء وأمّا هو فجمع لهوًا وحكمةٌ. فاجتباه الحُكماء لحكمته: 
والسخفاء لِلَهُوهء وأمّا المتعلمون من الأحداث وغيرهم فنشطوا لعلمه. وخفٌ عليهم حفظه. 

فإذاراحتتك الضدثة وامقمع له أمزه :وكاب إليه عقف وفك ثراولا كاذ تكفظ مله ونا 
وعاه في نفسه. وهو لا يدري ما هوء عَرّف أنه قد ظفر من ذلك بكنوز عظام؛ فكان 
كالرجل يدرك فيجدٌ أباه قد كنز له من الذهب والفضة:؛ واعتقد له ما استغنى به عن 


' هذا أول مقدمة ابن المقفع التي جُعل عنوانها في كثير من النسخ «باب عرض الكتاب لعبد الله بن 
المقفع». وليس لها في أصل نسختنا عنوان. 

والنسخ تختلف في مكان هذه المقدمة» فهي في نسخة دي ساسي :5001 »2 والطبعات المصرية وطبعتي 
اليازجي وطبارة» بين باب بعثة برزويه وباب برزويه» وفي نسخة شيخى قبل باب الأسد والثورء وهي 
فيها قصيرة جدّاء وظاهرٌ أن ترتيب نسختنا أقرب إلى الصواب؛ لأنَّ ابن المقفع حريٌ أن يضع مقدمته 
قبل أبواب الكتاب كله» وأمًّا «مقدمة بهنود بن سحوان» التى تُصدَّر بها بعض النسخ فقد وَضِعّت بعد 
ابن المقفع» فلهذا تخلى منها نسخ قديمة كنسختنا هذه؛ ثم النسخ الأخرى تتقارب فيما بينها وتخالف 
نسختنا في كثير من نصوص هذه المقدمة. 


كليلة ودمنة 


استقبال السعي والطلب؛ ولم يكن - إذ كثرت صنوف أصول العلم ثم تفرعت فروعها 
حون من أ ن تكثّر العلل التي تجري عليها أقاويل العلماء. 

فأول ما ينبغي لمن طلب هذا الكتاب أن يبتدئ فيه بجودة قراءته والتثبت فيه ولا 
تكون غايثُه منه بلوعٌ آخره قبل الإحكام له. فليس ينتفع بقراءته ولا يُفيد منه شيئًا؛ 
وإن طمّحتٌ عيناه إلى جمعه؛ ولم يأخذ منه ما يعي الأول فالأول» فإنه خليق أَلَّا يُصيبَ 
مك كنا ضاي الذحل الذي ,لعن أنه راق ق فعض الصحاري عزذ اقلم كوه نط 
ونظر إليه رأى شيئًا عظيمًا لا عهد له بمثله, فقال في نفسه: إن أنا أحرزثٌ ما ههنا بنقله 
وحدي لم أنقله إِلَّا في أيام» وجعلت لنفسي عملا طويلًاء ولكن أستأجر رجالا يحملونه. 
ففعل ذلك وجاء بالرجال فَحَمَلَ كلَّ واحدٌ منهم ما أطاقء وانطلقواء فيما زعم؛ إلى منزله: 
فلم يرّل دائيًا في ذلك حتى فرَعٌ واستنفد الكنز كله ثم انطلق إلى منزله بعد الفراغ 
فلم يجد شيئًَاء ووجد كل رجل منهم قد حاز ما حمل لنفسه؛ ولم يكن له إِلَّا العناء في 
استخراجه والتعب عليه. 

فليس ينبغي أن يجاوز شيئًا إلى غيره حتى يُحكمه ويتثبت فيه وفي قراءته وإحكامه: 
فعليه بالفهم لما يقرأ والمعرفة؛ حتى يضع كلَّ شيء موضعه وينسبه إلى معناه؛ ولا يعرض 
في نفسه أنّهِ إذا أحكم القراءة له وعرف ظاهر القول؛ فقد فرغ مما ينبغي له أن يَعرف 
منه. كما أنَّ رجلا لى أتِي بجوز صحاح في قشوره لم ينتفع به حتى يكسره ويستخرج 
ما فيه, فعليه أنْ يَعلم أن + له حبيعًا بوأن يلقن علة ذلك ولا يكن كالوفل الذي تلقني 
أنه طلب علم الفصاحة فأتى صديقًا له ومعه صحيفة صفراءء فسأله أن يكتب له فيها 
علم العربية فكتب له في الصحيفة ما أرادء فانطلق الرجل إلى منزله وجعل يقرؤها 
ولا يدري ما معناهاء وظنَّ أنه قد أحكم ما في الصحيفة, وأنه تكلم في بعض المجالس 
وفيه بحمافة ون أخل الأدب والفصاحة» فقال له بعضهم: لحنتء فقال: ألحنْ والصحيفة 
الصفراء في منزلي؟ فالمرء حقيق أن ن يطلب العلم" فإذا وجد حاجته منه وقَهِمّه وعرقه 
وبلغ غايته منه. انتفع بما يرى فيه من الأدب» فإنه يُقال في أمرين لا ينبغي لأحد أن 
يقصّر فيهما بل يُكثْرُ منهما: حُسنْ العمل والتزود للآخرة. 

ويّقال أيضًا في أمرين يحتاج إليهما كل من احتاج إلى الحياة: المال والأدب. 


ا النسخ الأخرى تضع هنا «قراءة هذا الكتاب» بدل «طلب العلم» في نسكتنا. 
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ويّقال في أمرين لا ينبغي لأحدٍ أن يستكبر عنهما: الأدب والموت؛ ويُقال: إِنَّ الأدب 
يجلو العقل كما يجلو الوَدَكُ النار ويزيدُها ضوءًاء والأدبُ يرفع صاحيّه كما ترفع الكرة 
يضربها الرجل الشديد, والعلم ينجي من استعمله؛ ومن عَلِم ولم يستعمل علمه لم ينتفع 
بعلمه. وكان كمَتَّل الرّجل الذي بلغني أن سارقا دخل عليه في منزله فاستيقظ الرجلء 
فقال في نفسه: لأَسكُتنّ حتى أنظر غاية ما يصنع, ولأترُكُنّهِ حتى إذا فرّغ مما يأخذ قمتٌ 
إليه فنفّصت ذلك عليه وكدّرته. فسكت وهو في فراشه. وجعل السارق يطوف في البيت 
ويجمع ما قدر عليه حتى غلب على صاحب البيت التّكاس؛ وحمله النوم” فنام ووافق 
ذلك فراغ السارق؛ فعمد إلى جميع ما كان قد جمعه فاحتمله وانطلق بهء واستيقظ 
الرخلنيعه ذطاب السارق فلم :مزق مذزله يقرناء جل لوم كمي ويعاقتها ايض 
كفيه أسفًاه وعرف أنَّ فطنته وعلمه لم ينفعاه شينًا إذ لم يستعملهما. 

والعلم لا يَتِم لامرئ إِلَّا بالعمل والعلم هو الشجرة؛ والعمل هو الثمرة» وإنما يطلب 
الرجل العلم لينتفع به, فإِنْ لم ينتفع به فلا ينبغي أن يطلبه؛ ورب رجلٍ لو قيل له: إِنَّ 
رجلا كان عارفًا بطريق مَخُوف ثم ركبه فأصابه فيه مكروةٌ أو أَدَى لتعجّب من جهله 
وفعله؛ ولِعَلّه أن يكون يركب من الأمور ما يعرف به القبح والذم وشر العاقبة» وهو 
بذلك أشد استيقانًا من ذلك الرجل الذي ركب الهول بجهلهء وحمله على ذلك هواه. ومن 
لم ينتفع بمعرفته كان كالمريض العالم الذي يعلم ثقيل الطعام من خفيفه, ثم تحملّه 
الشهوة على أكل الثقيل منه. 

مكل االناس؛ عدوا ف ترك الكقمال التصسفه من قد غرفت فحتلها وكنين عافدي 
وها قدا عن القفعة وليسن عدر أهة فق الخطاء كنا أنه لى أن حلي الحذها اعم 
والآخر بصير وقعا في جب فهلكا جميعًا ولم ينج البصير من الهلكة - لأنه صار والأعمى 
في الجب بمنزلة واحدة - لكان البّصيرٌ عند العقلاء أقلَّ عذرًا من الأعمى. 

ومن كان يطلب العلم ليعلّمه غيره وليعرّفه سواه فإنما هى بمنزلة العين التي 
ينتفع الإشبات” منافها: ونين لما من هك النقعة شه قا بخلذلا كلكا ييفي لصافب 
الانيا أن يققشها وتقيسها» متها العلة: وفخها الان: متها اكقان العووف وعافيل: إنه 


, هذه الجملة «وحمله النوم» ليست في النسخ الأخرى, وهى ترحجمة حرفية لعيارة فارسية «خواب أورا 
برد»» فهي من الأدلة على أن هذه النسخة أقرب إلى ترجمة اين المقفع (انظر المقدمة). 
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لا ينبغي لطالب أن يطلب أمرًا إِلَّا من بعد معرفته بفضله؛ فإنه يُعَدذّ جاهلًا من طلَبّ 
أمرًا وعنَّى نفسه فيه وليس له منفعة. 

وقد نرى بعض من يقرأ هذا الكتاب فيتعجب منه ويجهد نفسه في حفظه ويترك 
العمل به (ولا ينبغي للعالم أن يعيب أحدًا بما هى فيه)ء فيكون كالأعمى الذي عيّر 
الأعور بعوره.* وينبغي لمن عقّل أَلَّا يطلب أمرًا فيه مضرة لصاحبه؛ يطلبٌ بذلك صلاح 
نفسهء فإِنَّ الغادر مأخوذء ومن فعل ذلك كان خليقا أن يُصيبه ما أصاب الرجل الذي 
بلغني أنه كان يبيع السمسم, وكان له شريكء فكان سمسمهما في بيت واحدء غير أنَّ 
الذي لكل واحد منهما على حدة» فأحبٌّ أحدهما أن يذهب بالذي لشريكه من السمسم.ء 
نم أكن أن تمعل لد كلعة يدي إذادونا اليل عرفة ويا عمد إل زولك فعطاه دنه 
نم انطلق إلى صديق له فأخبره بالذي همَّ به وسأله أن يعينه عليه» فأبى صديقه ذلك 
نيجول تله عق .جا رلك تنه فقمل» خم إل شرركه سكل" الثية براح «متلكنه 
مقي وان ساحية فقل أنه غطلاف عن التران. والقواي فقال ف -نفينة لقد سدق 
شريكي في تغطيته سمسمي وإشفاقه عليه وسمسمُه أحقٌ أن يُغطَّى بردائه.' فحوّل 
الوداة عل سعهم حماحية فلقا كان :ف «الليل جاء'الحاجن؟والرئدل مع وبخلة البيت وهو 
مُظلِم. فجعل الرجلٌ يلتمسُ ويجِسٌ حتى وقعت يده على الرداء المغطّى على السمسم, 
وهو يُقدّر أنه كما غطّاهء وأنه سمسم صاحبهء فأخذ نصفه وأعطى صديقه الذي عاونه 
نصفه.ء فلمًًا أصبح جاء هو وشريكه حتى دخلا البيت» فلمًا رأى الرجل أنَّ الذي ذهب 
سمسمّهء ورأى سمسم صاحبه على حاله دعا بالويل» وعرف أنَّ الذي أخذه ذلك الرجل 
ليس برادٌهء ويخشى أن تكون فيه فضيحته؛ فلم يقل شيمًا.' 


3 14 عر 


؛ في النسخ المصرية ونسخَّتّي اليازجي وطبارة: «وليس للعالم أن يعيب امرأ بشيء فيه مثله ويكون 
كالأعمى الذي يعير الأعمى بعماه»» وفي نسخة حماه التي نقل عنها شيخو: «فإن خلال ينبغي لصاحب 
الدنيا أن يقتبسها: منها ألا يعيبَ أحدًا بشيء هو فيه؛ فيكون كالأعمى ...» 

* في النسخ الأخرى: أن التاجر ظنَّ صديقه قد نسي الرداء فاستحسن أن يضع رداء صديقه على سمسمه 
ليجده صاحبه حيث يحب. 

' في النسخ الأخرى: أن التاجر الآخر جاء فلم يجد عدل صاحبه؛ فاغتمّ وعزمّ على أن يغرّمه من ماله؛ ثم 
جاء الشريك الخائن فسأل صاحبه عن حزنه؛ فلمًّا أخبره اعترف بما فعل» فضرب له صاحبه مَكَّنَ اللص 
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وينبغي لمن طلب أمرًا أن تكون له غايةٌ ينتهي إليهاء فإنه من أجرى إلى غير غاية 
أوشك أن يكون فيه عناؤهء وتقوم فيه دابته. وهو حقيق ألا يُعنّي نفسه بطلب ما لا 
نخة وان نكو التخرحه مهؤةا عل نياف فانه: قل لمن قل :كدلةدروالونيا فلك خسر كه 
عند فراقهاء وينبغي له ألا ييئس من أن يُصيب ذلك وإن قسا قلبّهء فإنه يقال في أمرين 
تلاق يكل هرد وهنا اللسله تالو كما جاده كالدان انا كح الى لسع فاك 
إليها حطيًا إلا قبلته وكان لها موافقًا. ْ 

وريما أصاب الرجلٌ الشيءَ وهى غير راج له كما أصاب الرجل الذي بلغني أنه 
كفني هاحة شدينة وحلة ظافرة.«وقافة 57 قدا يطلك مق محارفه"وضكا إلدهم, 
وسألهم ثوبًا يلبسه. وجّهد فلم يُصِبٍ شيئًاء ورجع إلى منزله وهو آيس؛ فبينما هى نائم 
عل فراشه إذا بشارق قد دخل عليه في متوله قلمًا :زه الرحل قالما فق مدول :كن 
يستظيم هذا السارق أن يفزقة«فليضدع :ها مقاء, ولتحهد نفسده. إن السارق دار في 
البيت وطلْبّ فلم يجن«شيكًا يأحذه» فغاظه ذلك: وقال ق نقسة؟ ما أرى .ههتا شيمًاء وما 
أحب أن يذهب عنائي باطلاء فانطلق إلى خابية فيها شيءٌ من بن فقال: ما أجد بدا من 
أخذ هذا لكا لع الحنوفوية فوط انهف عانث عليه م ذلك البنّ فيهاء فلمًًا بضر 
به الرجل قد جعل البرّ في الملحفة» وهى يريد أن ينطلق بها قال: ليس على هذا صبرء 
يذهب البرّ ويجتمع علي أمران: الجوع والعُريء ولن يجتمعا على أحدٍ إلا أهلكاهء فصاح 
بالسارق فهرب من البيت وترك الملحفة» فأخذها صاحب المنزل فلبسها وأعاد البّرّ إلى 
مكانه» فليس ينبغي لأحد أن ييأسء ولا يطلب ما لا يُنال» ولكن لا يدع جُهِدَا في الطلب 
على معرفة, فإِنَّ الفضل والرزق يأتيان من لا يطلبهماء ولكن إذا نَظّر في ذلك وجد من 
طلب وأصاب أكثر ممَّن أصاب بغير طلبء ولم يكن حقيقًا أن يقتدي بذلك الواحد الذي 
أصاب من غير طلبء ولكن يقتدي بالكثير الذين طلبوا فأصابوا. وحقّ على المرء أن يُكثر 
المقايّسة» وينتفع بالتجاربء فإذا أصابه الشيء فيه مَصََرَّة عليه حَذِرَهِ وأشباهه, وقاس 
بعضه ببعض حتى يحذر الشيء بما لقي من غيره؛ فإنه إن لم يحذر إلا الذي لقي بعينه 
لحك القماري "فق عدي مترد وله ,يؤل بأ حشدنية الوريكة أتاه بيعيده :هنا الذي 


الذي أراد أن يسرق خابيةٌ مملوءةً ذهبّاء فأخذ أخرى مملوءة بُرّاه وذلك تمثيل غير مستقيم: والظاهر أن 
ما يزيد عل .ماق تسكتنا من تضرف يفخن القزاء. 


49 
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ينبغي ألا يدعه على حال؛ فأن يحذر ما قد أصابهء وينبغي له مع ذلك أن يحذر ما 
يُصيب غيره من الضرر؛ حتى يَسْلَم من أن ن يأتيه مثلّه. ولا يكون مَكَلّه كمثل الحمامة 
التي يُوْخَذ فرخاها فيُذبحان» وترى ذلك في وكرها ولا يمنعها من الإقامة في مكانها حتى 

وينبغى له مع ذلك أن يكون للأمور عنده حدٌّ لا يجوره ولا يُقَضّر عنه؛ فإنه مَن 
جا العد كان كيو كك عن : راتما عالقا الحد تسيا :ونيو اله أن بعلم إن كن 
إنسان ساع؛ فمن كان سعيه لآخرته ودنياه فحياته له وعليه." ويُّقال في ثلاثة أشياء 
يكو هل صاحب الدنيا إصلاحُها وأن يتدارك لنفسه فيها: أمرُ دنياهء وأمرُ معيشته. 
وأمرُ ُ ما بينه وبين الناسء وقد قيل في أمور شتّى: من كانت فيه لم يستقمٌ أمره له؛ منها: 
التواني في العمل ومنها: التضييع للفرّصء ومنها: التصديق لكل مُخبر. ورب رجلٍ يُخبر 
بالشيء لا يقبله ولا يعرف استقامته فيصدّق به لما يَرى من تصديق غيرهء فيتمادى 
به ذلك حتى يكونّ كأنه كَرّفهه ورجل يصدق به لهواه في الأمر الذي يُحْبَر به. فالعاقلٌ 
لا يزال للهوى متها وينبغي له ألا يقبل من أحد وإن كان صَّدوقًا ِل صِدقَاء وينبغي 
له ألا يتمادى في الخطأ ولا يتوانى في النظرء وينبغي له إذا التبس عليه أمر ألا يلج في 
شيء منهء ولا يُقدمّ عليه قبل أن يستيقن بالصواب منهء فيكونَ كالرّجل الذي يجور 
ع نضا الطريق سير كان كوو :وغل الأموجاع ول تؤداك ىق العس هذا إلذ رداك 

من الظريق عدا أن كالويكن الذي يدخل في عينه القذى فلا يزال يدلكها حتى يعلوها 
البياض فتذهب. وعلى العائن الا. راكد زلا بالكل ويعلم أن الجواء كان ومن كي إل 
صاحبه بمثل ما أَتِيّ إليه فشقٌّ عليه فقد ظلم.” 


" تفصيل هذا في نسخة اليازجي: «ومن كان سعيه لدنياه خاصة فحياته عليه ومن كان سعيه لآخرته 
فحياته له.» ا 

“ هنا تذكر النسخ الأخرى قصة «تاجر السمسم وشريكه» التي تقدمت في [انظر: باب عرض الكتاب 
لعبد لله بن المقفع (الناشر)] وما بعدها. ْ 
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فمن قرأ هذا الكتاب فليقتدٍ بما في هذا الباب؛ فإنني أرجو أن يزيده بصرًا ومعرفة, 
فإذا عرفه اكتفى واستغنى عن غيرهء وإن لم يعرفه لم ينتفع بهء فيكون مثلّه كمكّل 
الذي رمى بحجر في ظلمةٍ الليل» فلا يدري أين وقع الحجر ولا ماذا صنع؟* 

وإذّا لما رأينا أهل فارس قد فسّروا هذا الكتاب١٠'‏ وأخرجوه من الهندية إلى الفارسية؛ 
ألحقنا باب بالعربية؛ ليكون له أَسّا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته وفهمه 
والاقتباس منه. 

فأول ما نبتدي بذكر بعث برزويه إلى بلاد الهند. 


* هنا تذكر النسخ الأخرى مَكَلَ ثلاثة إخوة؛ أسرف اثنان منهم فأتلفا مالهماء وأحسن الآخر القيام على 
ماله فنفع أخويه؛ ثم مَكَلَ الصياد الذي رأى صدفة فظنها لؤلؤة فترك شبكته وفيها سمكة كبيرة» فلمًا 
وجد الصّدّفة فارغة ندم على تضييع ما في يدهء ثم وجد صَّدّفة أخرى فيها لؤلؤة فأعرض عنها حرصًا 
على سمكة صغيرة في شبكته» ومنّ صيادٌ آخر بالصّدّفة فأصاب فيها لؤلؤؤة عظيمة. 

٠١‏ هذه الخاتمة تذكر في نسخة اليازجى في صيغة تخالف ما هنا بعض المخالفة» ولا تذكر النسخ 
الأخرى» وهي ذات قيمة في تبيين الباب الذي زاده ابن المقفع (انظر المقدمة). 
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باب توجيه كسرى أنو شروان برزويه إلى 
بلاد الهند لطلب الكتاب 


قال بُزْرجِمهر:' أمّا بعد؛ فإِنَّ الله - تبارك وتعالى - خلق خلقه برحمته؛ ومنَّ على عباده 
بفضله, ورزقهم ما يقدرون به على إصلاح شأنهم ومعايشهم في الدنيا وما يُدركون به 
التكتفاة أروا حو عن ألده العذايت وا خرن جاو وماك زم علدمع نه اطق الاك دف 
كوه لحَمَيع الأشياء؛ قَمًا يقدر أحَدٌ من الخلق عل إصلاح معيشة: ولا الجتران متفعة, .ول 
وفع مَخَد م له نف وكذلك ظالك:التهرة الحدية عن استديقاة: روحه من الهلكة: 

فالعقلٌ سببٌ لكل خيرء وهو مكتسَّبٌ بالتجارب والآداب» وغريزةٌ مكنونة في الإنسان 
كامنة كَكْمُون النار في الحجر والعُودء لا ثُرى حتى يقدحها قادح من غيرهاء يُظهر 
ري كذلك العقل من الإنسان لا يَظهر حتى يُظهره الأدب وتُقوٌيه التجارب: 
فإذا امتتحكم كا هوول التمارب والقوى لكل أده والفان الحفيع الأشيات:والدافع 
لكل ضر فلا شيءَ أفضل من العقل والأدب؛ فمن منَّ عليه خالقه بالعقل؛ وأعان هى على 
نفسه بالمثايرة على الأدب والحرص عليه؛ سَعِدَ جَدَّهء وأدرك أمله في الدنيا والآخرة. 


' لا يصدّر هذا الباب بقول بزرجمهر إِلَّا في نسختنا ونسخة شيخوء وفي الترجمة الفارسية لنصر الله بن 
عبد الحميدء أول هذا الباب: «يقول أبى الحسن عبد الله بن المقفع.» وهذه المقدمة تأتي أثناء الباب على 
لسان برزويه في نسختي اليازجي وطبارة. 


كليلة ودمنة 

والعقل هو المقوّي الملك السعيد الحِّدّ الجليل المرتبة ولا تصلحُ السّوقة إِلَّا عليه 
وعلى تدبيره." 

وقد" جعل الله لكل شيءٍ سببًاء ولكل سببٍ عله ولكل علةٍ مجرّى؛ وكان من علة 
انتما :هذا ,الككان وله من جلض الهكقن إلى مملفة فارش إلهاة اه :معال أن شترؤات 
كسرى بِنَّ قباذ في ذلك؛ لأنّه كان من أفضل ملوك فارس علمًا وحُكمًا ورأيّاه وأكثرهم 
بحنًا عن مكامن العلم والأدب» وأحرصهم على طلب الخير وأسرعهم إلى اقتناء ما يَزِينْه 
بزينة الحكمة؛ وفي معرفة الخير من الشرٌء والضرٍّ من النفع؛ والصديق من العدوٌء ولم 
يكُن يَعرفٌ ذلك إِلَّا بعون الله خُلفاءه وساسة عباده وبلاده لإقامة رعيّته وأموره. فكان 
مما يكدن الله مدتكسرى أن راق :أن :زمه هده الكزامة بو وققة مه العف خف 
استوثقت له الرعية» وأذنعنت له بالطاعة. وصفت له الدنياء وانقادت الملوك له» فركنت 
إل ظاغته ولك تعمة فخ اله :سايفة قَسَمها لاق دولتة وعباب ملكه, 

فبينما هو في عِنَّ ملكه وبّهاء سُلطانه إذ بَلَغه أنَّ بالهند كتابًا من تأليف العلماءء 
وترصيف الحُكماءء وتدبير الفهماءء قد ميرت أبوايُه. وأثبتت عجاتبه على أفواه الطير 
والبهائم:والوحش. والسباع والهوامٌ :وسائر خشرات الأرضن» مما يحتاج إلية. الملوك في 
سياسة رعيتهاء وإقامة أَوَدها وإنصافهاء فلا قوامَ للرعية إِلَّا بحْسِنِ سياسة الملوكء 
وسعة أخلاقهاء ورأفتها ورحمتها؛ ولذلك لم يَدَع كسرّى أنى شروان اقتناء ذلك الكتاب 
الذي بلغه عنه أنه ببلاد الهندء وضمّه إلى نفسه. والاستعانة به على سياسته؛ والعمل 
بحسن تدبيره. 

فلمًا عَرّم على ما أراد من أمُرهء وهمَّ بالبعثة في طلب كتاب كليلة ودمنة وانتساخه؛ 
قال في نفسه: مَنْ لهذا الأمر العظيمء والأدب النفيس؛ والخطب الجليل الذي يَزَيّن به 
ملو 'الهتد دون ملوك فارس؟ وقد همعنا اهتدع حدهم يعد السقر» وضعوية الأمن: 


؟" هنا تنتهي مقدمة هذا الفصل التي تتفق فيه نسختنا والنسخة المصرية ونسخة شيخو بعض الاتفاق» 
وأمّا نسختا اليازجي وطبارة فليس فيهما من هذه المقدمة إلا تحميد في بضعة أسطرء ثم تذكر فيهما 
هذه المقدمة أثناء الفصل على أنها من كلام برزويه حينما اختاره كسرى للسفر. 

" تتفق النسخ هنا في الحديث عن أنو شروان» ولكن تختلف في السياق اختلافًا كبيراء والعجب أنَّ أقرب 
النسخ إلى نسختنا هنا النسختان اللتان تخالفانها كل المخالفة في مقدمة الفصلء وهما نسختا اليازجي 
وطبارة. 
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ومخاطر الطريقء وكثرة النفقة - طلَّب هذا الكتاب حتى نصل إلى نّسخه. ونقف على 
إتقانه. ورصانة أبوابه وعجائبه» ولا بدَّ لنا من أن ننتخب من ذُريد إرساله في ذلك من 
هذين الصنفين من الكُتَّاب والأطباء فإِنَّ أهل هذين يجتمع عندهم جواممٌ من بحور 
الأدب» وكنوز الحكمة؛ في أناة وتؤدة: وتجربةٍ ونفاذ حيلة. وتحفظ وتحرزء وكمال 
مروءةء ودهاء وفطنة» وحلم وتصنة ولْطفٍ سياسة؛ وكتمان سر 

قلها تحصن الرأى رقيما الحم عليب الهداي' فى دكت وا مكحب من ملعاف فلم نيجه 
أحدًا على نحو ذلك إِلّا بَرْرَوَيْهِ بِنَ آدَرهِريَد؟ وكان من رؤساء أطباء فارس ومن أبناء 
مُقاتلتهاء فدعاه كسرى وقال له: إِنّا قد انتخبناك لموضع حاجتناء وتفرّسنا فيك الخير, 
وأمّلنا فيك أن تكون على ما أردنا من إصابة هذه الحاجة التي نحن مُرسلوك فيها؛ لما 
فسا عدك مق الفيتهاد 3 العلم والادبه وحرصك عن طلبهها: 

ونحن مُرسِلوك إلى بلاد الهند لما بَلَفَنا عن كتاب عند ملوكها وعلمائها قد ألّفته 
الملماء وم يقه المتكمات: واه التحتقاءه لسن نف كراقة الاوك كلم دكش دغل 
عظائمهم ملوك الهندء فتعزمٌ على المسير بسببه فتستفيده برفق وتؤدة وتَلّفِء وتحمل 
معك من المالٍ ما أردت. ومن طُرّف بلاد فارس وهداياها ما تعلمُ أنَّهِ يُعينك على 
استخلاصه. مع ما تَّقيِر عليه من الكُنّب التي يحتاج إليها الملوك» وليكُن ذلك في سر 
دي 

فإذا أكملتَ ما تريده وأنت في بلاد الهند كتبتَ إلينا بذلك» وأسرعْتَ الوفودَ إلى 
حضرتناء فإذًا مُجِزِلو عطيتك؛ ورافعو درجتكء ومُيْلِغوك فوق ما أمّلته من دولتناء فباير 
لا أمرت, واحفظ ما وُصّيت بهء وليكن من شأنك التثيّت والتأني في جميع أمورك؛ فخر 
برزويه: ساجدًا:وقال:-سمعا وطاعة سيهدتي الملك. كما ألمب إن شاء اله كم تهضن إلى 
منزله فتخيّر من الأيام أيمنهاء ومن الساعات أبركهاء وسار في اليوم المختارء فلم يزل 
تخفضه أرض وترفعه أخرى حتى قدم إلى بلاد الهندء فأراح من وعثاء الطريق. 

ثم إنه طاف بباب الملك؛ وتخلل مجالس السّوقة» وسأل عن قرابة الملوك والأشراف. 
وعن العلماء والفلاسفة, فجعل يغشاهم في منازلهم وعلى باب الملك» ويتلقاهم بالتحية 
والمساءلة» ويُخيرهم أنه قدم بلادهم لطلب العلم والأدب» وأنه مُحتاجٌ إلى معونتهم على 


ُ في الأصل «أدرهرير»» ونظنها محرفة عن «آزرهريد» أي سادن الثار. 
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ما طلب من ذلكء: ويسألهم إرشاده إلى حاجته؛ مع شدة كتمانه لما قَدِم له» وكنايته عنه, 
فلم يرل كذلك رَمانًا طويلاء يتأدّبِ بما هو أعلمٌ به» ويتعلم من العلم ما هو ماهرٌ فيه؛ 
ويكني عن بغيته وحاجته. 

واتخذ - لطول أبثه وإقامته - أصدقاء كثيرين من أهل الهندء من الأشراف 
والسّوقة وأهلٍ كل صناعة؛ واختصٌّ من جماعتهم رجلا كان شريقًا عانًا يُسمَّى أزويه* 
وكان صاحبّ سرّه ومشورتة؛ لما ظهر له من علمه وفضل أدبهء وصمٌّ له من إخائه 
ومحض مودته؛ وفصاحة منطقهء وكان يُشاوره في جميع أمورهء ويستريح إليه فيما 
يمه إِلَا أنه كان يكثّمه الأمر الذي هو بُغيته» وكان يبلوه باللطف لينظر هل يراه 
موضعًا لإطلاعه على سرهء فلم يزل يبحث عن ذات نفسه حتى وَثِْق به وَعَلِمَ أنه لما 
استودع من السرّ موضعٌ؛ وفيما سأل مُشَفُع وفيما استعان به عليه مجتهد, فازداد له 
إلطافًاء فكان - إلى ذلك اليوم الذي رجا أن يكون قد ظفر بحاجته - قد أعظم النفقة 
مع طول الغيبة وإلطاف الأصدقاء. ومجالستهم على الطعام؛ ومنادمتهم على الشراب 
لطلب الثقات منهم: فلم يطمثن إلى أحبٍ منهم إِلّا إلى صديقه ذلك. 

وكان مما حك به برزويه صديقه ذلك ورازه وفتَّش عقله ووثق به واطمأن إليه 
أن قال له يومًا وهما خاليان: يا أخيء ما أريد أن أكتمك من أمري شينًا فوق ما قد 
كتمتّك, فاعلم أَنّي لأمر جئتء وهو غير ما ترى يظهرٌ منيء والعاقل يكتفي من الرّجل 
بالعلامات الظاهرة فيهء من نظره وإشارته بيده» فيعلم سرّ نفسه؛ وما يُضمر عليه قلبّه؛ 
قال الهندي: إني وإن كنت لم أبدأك ولم أخبرك بما له جئتء وإياه طلبت» وأنت تكتم 
أمرًا تطلبه وأنت تظهر غيرهء فإنه لم يكن يخفى علي ولكن - لرغبتي في إخائك - 
كرهث أن أواجهك بأنه قد ظهر لي ما تكتم: وأنه قد استبان لي ما أنت فيه وما تخفيه؛ 
فأمًا إذا افتتحت الكلامّ فأنا مُخبرك عن نفسكء ومُظهرٌ لك سريرةً أمركء ومُعِلِمّك حالك 
الذي قدمت عليه فإنك قدِمتَ بلادنا لتسلّبنا علومنا الرفيعة وكنوزنا النفيسة. فتذهب 
بها إلى بلادك لتشّرّ بها ملكك؛ وكان قدومك بالمكرء ومصادقتّك بالخديعة؛ ولكن لا رأَيتُ 
طورك ولول "موا ظجياه. كل :علب حاجتكه وتنم ملك موا أن اتتمعظ: ف الكل حاف طول 
بثك عندنا - بشيء نستدل به على سريرة أمركء ازددثٌ رغبة في عقلك, وأحببت إخاءك: 


6 


لم يُذكر اسم هذا الرجل إِلَّا في نسختنا ونسخة شيخوء وهو في الثانية: «أدَوَيه». 
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ولا أعلمٌ أني رأيتٌ أوزنَ منك عقلًاء ولا أحسن أدبّاء ولا أصبر على طلب حاجة: ولا أكتم 
للسرّ منك ولا أحسن خُلّقَا ولا سيما في بلاد غربة» ومملكة غير مملكتك؛ وعند قوم لم 
تكن تعرف سَنّتهم ولا أمرهم. 

واعلم أنَّ عقل الرجل يستبين في أمور ثمان؛ الأولى منها: الرفق والتلطفء والثانية: 
أن يعرف الرجل نفسه ويحفظهاء والثالثة: طاعة الملوك وتحرّي ما يُرَضيهمء والرابعة: 
معرفة الرجل بموضع سرهء وكيف ينبغي أن يُطلِع عليه صديقه؛ والخامسة: أن يكون 
عق أنواي:اللوك خوك أريا سَلق اللستانه والمناليسة: أن يكون كمه ولب خدره حافظا. 
والسابعة: أن يكون قادرًا على لسانه؛ فلا يلفظ من الكلام إِلّا ما قد روّى فيه وقدّرهء 
والثامنة: إذا كان في المحفل لم يُحِب إِلَّا بما يُسأل عنهء ولم يُظهر من الأمر إِلَّا ما يجب 

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الثمانية كان هو الداعيّ إلى نفسه الخيرًَ والرّبح» 
والمجنَّب لنفسه الشرّ والخُسرانء وقد كملت هذه الخصال بأسرهاء وهي بِيّنَةَ ظاهرة 
فيك؛ ومن اجتمعت فيه هذه الخصال شُفْع في طَلِبّته وأسعف بحاجته» وإن حاجتك 
التي تطلب قد أرعبتني وأدخلت علي الوحشة والخشية:» ونسأل الله السلامة. 

ْ فلما سمع برزويه بذلك تيقن أنه قد ظفر بحاجتهء وأقبل عليه» وقال: يا أخيء لم 

تُخْطِ فراستي فيك في أول مُقدّمي عليكء واستماعي جوابكء وإنما رميتٌك بجملة كلامي, 
وإيجاز منطقيء لما علمثُ من حُسن مَُدُقُبتكه ويّعد مذهيكء وقغوضك على مغدن الفطنة 
والحكمة» فلذلك وثقث منك بحسن القول مني وقبول كلاميء وإسعافي بحاجتيء وإن 
إفضاءً السرٌ إلى العلماء والعقلاء وأهل العلم, والثقةٌ بهم أفضلٌ عدَّة وكذلك شيِّهَتِ 
العلماءٌ مُودِع الأسرار عند أهلها بالجبل الشامخ الذي لا تُزيله الريح» ولا تحرّكه بكثرة 
إذرائهاء وأنت - بحمد الله - يدك عندي جميلة» عليها أعتمد. 

قال الهندي: حفظ الأسرار وكتمانها شبّهته العلماء بغلاف القارورة المغطَّى عليهاء 
تراها واحدة, فإذا نع الغطاء فجرمان اثنان» فإذا فُرّغت مما فيها فهي ثلاثة مشهورة 
قدركلع يهان 'ورآمن' الأدث تحفظ اله ؛ لأن الس إذا تكلم به لسانان صار إلى ثلاثة, 
وإذا صار إلى ثلاثة شاع في الناسء ومََلّه في ذلك مَثَلُ الغيوم التي في السماءء إذا كانت 


' مَتَلَ الزجاجة ليس في النسخ الأخرى. 
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متقطعة فادَّعى ناسٌ أنها مستوية ليس فيها خلل ولا فُرجة» كذبهم قوم آخرون؛ وعلى 
الناظر تمييز صدق ذلك من كذبه؛ ولك عندي يا أخي - مع قرب العهد بيننا - من 
الأيدي الكرام والألطاف ما أتذمّم لذلك" منكء» وإنك تسألني حاجةٌ أتخوّف أن تذيع أو 
يَفطّن بها حاسدٌء فيكونَ ذلك فيه هلاكي واستتصالي, ثم لا أقدر على الافتداء بعوّوض 
ول مان ولا حاو :ولا عون؛ لأنّ هذا الله شفظه اأدكن 'شيء: .ولا كُرضيه ككرة الكملق بولا 
التضرّع: فذلك دعاني إلى الانقباض منك والتأكيد عليك. 

قال تزذوي من انض التفباء'ق :الفحال: عفان السك +وشفظ ما استووع مله 
فإنما نجاحٌ حاجتي بإذن الله في يدك» وكتمان ذلك في يدي. 

قال تيروووة إن التلناء فد ميمت الصديق إذا افق ى كووقه وهنا الأمي الذي 
قدِمتٌ له إياك اعتمدث به» وإليك أفشيته» ولن يتجاوز مني ومنك إلى أحدٍ تكرهه وتخاف 
إذاعته وإفشاءهء وأنت تعلم أنك من قبي آمن» ولكنك تتقي أهلّ بلادك الطيفين بالملك 
أن يُشيعوا ذلك, وأرجو ألا يشيع؛ لأني ظاعنٌ وأنت مُقيم وما أقمتُ فليس بيننا ثالث 
فشفّعه الهندي فيما طلبء وأعطاه حاجته من الكُتبء ودفع إليه كتاب كليلة ودمنة.' 

فلمًًا وقع برزويه في تفسير الكتب ونَسْخها أقام على ذلك زمانًا عظّمَت فيه متونته 
ونفقته؛ وأنصّبّ فيه بدتّه» وسهر فيه ليلهء ودأب فيه نهاره من الخوف على نفسه. 

لما فرغ منه ومن سائر الكتب وأحكمهاء كتب إلى كسرى أنى شروان يُعلمه بما 
لقيّ من التعب والعناء» وأنه قد فرغ منه ومن سائر الكتبء فأجابه كسرى في سرٌّ مكتوم 
يأمره بالأوبة إليه ساعة يرد عليه الكتاب» فتجهّز برزويه» وخرج من بلاد الهند حتى 
ورد فارسء ودخل على كسرى وخرّ له ساجدًاء فلمًًا رفع رأسه واستوى قائمًا رآه كسرى 
قد شكن لونه: وتقيّرت اشحنته 'وشاب“رأسه .فرق له:وقال: أبشر أيها العيد المطيع 
مؤلةة الناضع الع ويغرق شنالحة: فقن امتوحيت الشكن هذاه ومن تحميم الخاصة 
والغافة؟ فإنا لاتندع :ردك والنطن لك وحن ضانعون لك أفضل ما وجو وأكلت ثم 
أمره أن ينصرف ويُّريح بدنه سبعة أيام ثم يأتيه» ففعل. 


" وضع الإشارة موضع الضمير هنا يشبه التعبير الفارسي. 

4 الظاهر أنَّ عبارة: «قال برزويه» كُرّرت في أثناء كلامه تأكّدًا. 

' في النسخ المصرية ونسحَتَي اليازجي وطبارة أن هذا الهندي كان خازن الملك؛ ونظنها زيادة من يعض 
النسّاخ يراد بها تفسير يمكّن هذا الرجل من كتب الملك. 
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فلمًا كان في اليوم الثامن دعا به وأمر أن يُحضَّر العلماء والأشراف من أهل مملكته؛ 
وأمر يُزْرجِمهر أن يقرأ الكتاب على رءوس الأشهادء فلما قرأ الكتاب وسمعوا ما فيه من 
العلم والأدب والأعاجيب التي حكوها على ألسُن الحيوان والطير تعجّبوا منه. وشكروا الله 
على ما أنعم عليهم به من الأدب والمعرفة على يد برزويه» وأحسنوا الثناء عليه. 

0 اللك أمى يآن فح حدائن الذهب دده لبرزويه» وأمره أن يأخذ منها ما 
كوه قنطهد ببرجوية الملقه ورغ اسه وكال» عشت آبها اكلك حميةا خلا إنا تح 
لله قد أفادنا الله في دولة الملك وبهاء مُلكه وعِزّ سلطانه ما لم نأملهء وكل ما أنعم الله علينا 
به من اللهء ومن الملك؛ ولا حاجة لي إلى شيء من ذلكء لكني ارين أن أنمال الله بخاحة 
يسيرة يكون لي في قضاتها ذكرٌ وفخرٌء قال الملك: وما تلك الحاجة؟ قال برزويه: إن 
رأى الملك أن يأمر يُرْرجِمهر بنَّ البختكان أن يضع لي في رأس هذا الكتاب بابًا باسميء 
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وينيسبٌ إليه شأني وفعلي؛ ليكون لمن بعدي عبرة وتأديبًاء ويحيا به ذكري ما حييث في 
الدنيا وبعد وفاتي» فإنه إن فعل ذلك فقد شرّفني وأهلّ بيتي آخر الأيد. ٠١‏ 

فقال الملك: ما أهونَ ما سألت في جنب ما استوجبت! وتقدم إلى بُزْرجِمهر بأن 
يضع له بابًا وينسبه إليه على موافقة الحق؛ ليكون تحريضًا لمن قرأه على طاعة الملوك: 
ولا يقضّر في إتقانه وتحبيره بغاية وسعه وطاقته.١'‏ فقبل بُزُرجمهِر وصية كسرى في 
ذلك؛ لعلمه بحسن رأيه في برزويه وإكرامه إياهء وأطنب في ذلك الباب» واجتهد في إتقانه 
وترصيفه. ونسبه إليه» وذكر تنقله من حال إلى حالء وبحثه عن الأديان» والتماسه طلب 
الحكمة؛ ثم استأذن على الملك فقرأه بين يديه» فتعجِّب كسرى ومن بحضرته منه."٠‏ 

فمن قرأ هذا الكتاب فليعرفٍ السبب الذي وْضِعٌ عليه كتابٌ كليلة ودمنة وحُوّل 
من أرض الهند إلى أرض فارسء وليعرف فضلّ الملوك وطاعتهم؛ ويؤثرها على سائر 
الأعمال» وليعلمُ أنَّ الشريف من شرّفته الملوك» ورفعته في دولتها. 


'' في النسخ الأخرى إطناب في حديث برزويه والملك. 
'' في النسخ الأخرى إطناب في وصف الملك الباب الذي يضعه بزرجمهرء وفيها طلبٌ الملك أن يُجعل هذا 
الياب أول الأيواب. 


بف في النسخ الأخرى وصف احتفال أنو شروان بقراءة «ياب برزويه». 
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من كلام بيزرجمهر بن اليختكان 


قال بُرُرجِمهر: إنَّ برزويه رأس أطباء فارسء وهو الذي وَلِيّ انتساخ هذا الكتاب وترجمه 
من كتب الهندء قال: إِنَّ أبي كان من المقاتلة» وكانت أمي من بنات عظماء الزمازمة: 
وفقهائهم في دينهم. 

وكان مما ابتدأني به ربّي من نِعمه أني كنت من أكرم ولد أبويّ عليهماء وأنهما 
أسلماني في تعليم الطب لا صار لي من عمري سبع سنينء' فلمًًا بلغثُ وعرفتٌ أمر الطب 
وفضلّهء شكرت رأيّهما في ذلك» ورغبث في تعلمه. حتى إذا شدوت منه علمّاء وبلغت فيه 
ما أمنث له نفسي على مداواة المرضى وهممت بذلكء آمرث نفسي وذكّرتها وخيّرتها بين 
الأمور الأربعة التي إياها يطلب الناسء؛ ولها يَسْعَوْنَ» وإليها يَحِدُونء فقلث: أي هذه 
الخلا ينيعي لقي آن يلتمس؟ وآيها أحرع ح إن هى :يفا ت أن يدرك مث بحاجقة؟ 
آلمالٌ أم اللذاث أم الصوت أم أَجِرٌ الآخرة؟ واستدللت على اللخثار من ذلك فوجدت الطب 


' تتفق النسخ على أنَّ هذا الباب من وضع بزرجمهرء وتتفق في سياقه وعباراته أكثر مما تتفق في البابين 
السابقين, ونسخة شيخو تضعه بعد «ياب بعثة برزويه»» وقيل «عرض الكتاب لابن المقفع», والنسخ 
الأخرى تضعه بعد «عرض الكتاب», وتضع هذا يعد «ياب بعثة برزويه» (انظر المقدمة). 


” في النسخ الأخرى أنَّ أبويه أسلماه إلى المؤدب وعمره سبع سنينء فلمًا حذق الكتابة نظر فاختار الطب. 
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محمودًا عند العقلاء. ولم أجده مذمومًا عند أحد من أهل الأديان والملل» وأصبت في كتبهم 
أنَّ أفضل الأطباء من واظب على طبّه لا يريد بذلك إِلّا الآخرة» فرأيت أن أواظبّ عليه 
أبتغي ذلكء ولا ألتمس له ثمنًاء ولا أكونَ كالتاجر الخاسر الذي باع ياقوتة كان مُصيبًا 
20 غْنّى الدهر بخرزة لا تساوي شيئًاء ووجدت في كتبهم أيضًا أنَّ الطبيب المبتغي 
بطيّه أجر الآخرة لا ينقصه ذلك من حظه ف الدنياء فإنما مثله في ذلك مثل الحرّاث 
الذي يُثير أرضه ويَعمّرها ابتغاء الزَّرع لا العشبء ثم هي لا محالة نابت فيها ألوانْ منه, 
فأقبلتٌ على مداواة المرضى رجاء ذلككء فلم أَدَعْ مريضًا أرجو له البُرء وأطمع له في خفة 
الوجّع إِلَا بلغت في معالجته جُهديء ومن قَدَرتُ على القيام عليه قمتُ عليه وفعلتُ به 
ذلك وال وصكت لمزؤلم أرذ لهي جرخ ذلك عضرا ولا مكاقأة تمدن فالمةريهه ولع أي 
من نُظرائي ومن هى مثلي في العلم وفوقي في المال أحدًا إِلَّا بعين صلاح أى حسن سيرة 
في الناس قولًا وعملًاء" وكنت أقرّع نفسي إذا هي نازعتني إلى أن تغبط أولئك» وتتمنى 
منازلهم: وآبّى لها إِلّا الخصومة: وأقول: يا نفسء أما تعرفين نفعك من ضُرّك؟ ألا تنتهين 
عن الرّغبة فيما لم يله أحد إلا قلّ انتفاعه به وكثّر عناؤه فيه. واشتدت مئونته عليه عند 
فراقه» وعظمت التبعة عليه بعده؟ يا نفس أما تذكّرين ما أمامّك فَتَْمَيْ ما تَشْرّهين إليه 
فيما بين يديك؟ ألا تستحين من مُشاركة الفجرة الجُمّال في حب هذه الفانية البائدة التي 
من كان في يده منها شيءٌ فليس له ولا بباق عليه والتي لا يألفها إِلَّا المغترُون الغافلون؟ 

يفن اتفتري عن هذا السفه .وما أنه علية .من خطل الراى فيه وأفل ب 
بقوّتك وسعيك وما تملكين - على تقديم الخير والأجر ما استطعتء وإياك والتسويفٌ 
والتواني» واعلمي أنَّ هذا الجسد ذو آفاتء وأنه مملوء أخلاطًا فاسدة قذرة تجمعّها 
أرتعة أهواء بعادي مُتغالبة تعمدٌهنَّ الحياة وهي إلى نفادء كالصنم المفصّل أعضاؤه 
إذا رُكُبتَ جَمَعها مسمارٌ واحدٌ وأمسك بعضها على بعضء فإذا أخذ المسمار تساقطت 
الأوصال. يا نفسء لا تغتري بصحبة أحبائك وأخلائك. ولا تحرصي على ذلكء فإنها على ما 
فيها من السرور والبهجة كثيرة الأذى والمثونات والأحزان» ثم تختتم ذلك بقطع الفراق: 
كالمغرَقَة نُستعمل في صحتها وجدَّتها في حرارة المرق وسخونته؛ فإذا هي انكسرت صار 
عاقبة أمرها إلى النار. يا نفس لا يحملتّك ما تريدين من صلة أهلك وأقاربك والتماس 


” في النسخ الأخرى: «وفوقى في المال والجاه وغيرهما مما لا يعود بصلاح ولا حسن سيرة قولًا ولا عملًا.» 
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رضاهم على جمع ما تهلكين فيه, فإذا أنت كالدّخنة الطيّبة التي تحترق ويذهبُ يِعَرْفِها 
تخروة: وكالذيالة "كيء القيرها واخراقهاة نا حفن لا قري مالع والعؤزلة "الت 
تبطر أهلهاء فإنها إلى انقلاب, وإِنَّ صاحب ذلك لا يُبصر صغر ما يستعظم حتى يُفارقه, 
فيكونْ كشعّر الرأس الذي يُكرمه صاحبه؛ ويخدّمه ما دام على رأسه؛ فإذا فارق رأسه 
قذّره وقنَّ منه. يا نفس» دومي على مداواة المرضىء ولا يعوّقكِ عن ذلك أن تقولي: إِنَّ 
الطبّ مثونة شديدة» والناسش بمنافعها ومنافع الطب جُهّال ولكن اعتبري بمن يُفَرّجٌ 
عن رَجُلٍ كُربَةٌ دحل به. ويستنقذه منها حتى يعود بها إلى ما كان يكون فيه من السّعة 
والقوع: فإنه هل لحظم الأحن وكين العراد فكيف: بالقطت: الذى يكل ذلك مالك 
التي الله أعلم بهاء فيعودون - بعد الأسقام الممضّة والأوجاع الحائلة بينهم وبين لذات 
الدنيا من طعامها وشرابها وأزواجها وأولادها - إلى أحسن ما كانوا يكونون عليه من 
حالاتهم؛ فإِنَّ هذا خليق بجزيلٍ الثواب وعظيم الرّجاء. يا نفسء لا يبِعُدنَّ عليك أَمرُ 
الآخرة الدائمة فتميلي إلى الدُّنيا الزائلة فتكوني في استعجال القليل وبيع الكثير باليسير 
كالتاجر الذي زعموا أنّه كان له ملء بيت صندلَاء فقال: إن أنا بعته موزونًا طال عليء 
فباعه مجازفةٌ بأخسٌ الثمن. ْ 

فلمًّاة خاصمثٌ نفسي بهذاء وأخذتها به. وبصّرتها إياه؛ لم تجد له نقضّاء ولا عنه 
مذهبًا ولا منصرفاء فاعترفث وأقرّتء ولَهّت عما كانت تنزع إليه وترغب فيه؛ وأقمتُ على 
مداواة المرضى ابتغاء أجر الآخرة, فلم يمنعني ذلك من أن أصبتٌ من الدنيا حظًا جسيمًا 
ونصيبًا عظيمًا من الملوك والأولياء والإخوان قبل أن آتي الهندء وبعد رجوعي منهاء وفوق 
الذي كان طمعي يجنح إليهء وفوق ما كنت له أهلًا. 

ثم نظرت في الطب فوجدت الطبيب لا يستطيع أن يُداوي المريض بدواء يُذهب عنه 
داءه» فلا يعود إليه أبدًا ذلك الداء ولا غيرُه من الأدواء التي هي مثلّه أو أشدٌ منه. فلم أدر 
كيف أَعْدُّ البُرءَ مُرءَاء والداءٌ لا تُؤمن عودته أو اعتراء ما هو أَشدّ منه» ووجدثٌ عمل الآخرة 
هو الذي يُسَلّم من الأذى حتى يبرأ صاحبها يُرءًا يأمن معه من الأدواء كلهاء فاستخففتٌ 


؛ مَكَلَ الذبالة ليس في النسخ الأخرى. 

* من قوله: «فلمًا خاصمت نفسي» إلى قوله: «فلما رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة أحدٍ منهم سبيلًا» ناقص 
في النسخ الأخرى إِلّ نسخة شيخوء وكأنه حُذف لما فيه من الكلام عن الأديان وغيرهاء ولهذا يرى بعض 
الناس أنَّ هذا الباب كله من وضع ابن المقفع أراد أن يشكك به الناس في الدين (انظر المقدمة). 
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بالطب وأردت الدين» فلما وقع ذلك في نفسي اشتبه علي أمرٌ الدين؛ أمّا كُتَب الطب م 
أجد فيها لشيءٍ من الأديان ذكرًا يدُلّني على أهداها وأصويهاء وأمّا الملل فكثيرة مُختلفة 
ليس منها شيء إِلّا وهى على ثلاثة أصناف: قوم ورثوا دينهم عن آبائهم؛ وآخرون 0 
عليه حتى ولجوا فيه» وآخرون يبتغون به الدنياء وكلّهم يَرْكُم أنّهِ على صواب وهُدّىء 
وأنَّ من خالفه على خطأ وضلالة؛ والاختلاف بينهم كثيرٌ في أمر الخالق والخلقء ومبتدا 
الأمر ومنتهاه, وما سوى ذلك؛ وكلّ على كلّ زارء وله عدوٌء وعليه عائبٌء فرأيثُ أن أَراجمَ 
علاء أخل كن هله أداغار فت فأنظر فيما يصفون, لعلّي أعرفٌ بذلك الحقّ من الباطل 
فأختاره وألزمه على ثقة ويقين» غير مُصدّق بما لا أعرفء ولا تابع ما لا يبلغه عقليء 
تفلت وله وسالة وفظوت قلم أحد أحذا عن الأو كل وزرية هل مله ركه وده ما يجالف: 
من الأديان» فاستبان لي أنهم بالهوى يجيبون ويتكلمون لا بالعدل» ولم أجد عند أحدٍ 
منهم صفةً تكون عدلًا يعرفها ذو العقل ويرضى بها. 

فلمًا رأيتْ ذلك لم أجد إلى مُتابعة أحد منهم سبيلًاء وعرفت أني إِنْ أوافقه عن مال 
أعلم أكُن كالمصدّق المخدوع الذي' رَعَمُوا أنَّ جماعة من اللصوص ذهبوا إلى بيت رجل 
من الأغنياء ليسرقوا متاعه فعلّوا ظهر بيته ليلا فانتبه صاحب البيت لوطتهم وأحسٌ 
بهم. فعرف أنه لم يعلٌ ظهر بيته في تلك الساعة إلا مُرِيبء فأيقظ امرأته وقال لها: 
رويدًا! إني لأحسَبٌ اللصوص قد علَّوًا ظهر بيتناء وأنا مُتناومٌ لك» فأيقظيني بصوت 
رفيع يسمعه مَنْ فوق البيت من اللصوصء ثم قولي لي: ألا تُخبرّني عن أموالك الكثيرة 
هذه وكنوزك من أين جمعتها؟ فإذا أبيت عليكِ فألحّي في السؤال. ففعلت المرأة ذلك 
وسمع اللصوص كلامهاء فقال الرجل: أيتها المرأة: قد ساقك القدر إلى رزق واسعء فكُلي 
واشرين: وامتكقع رولة سبال هنا لي الختركك "وه لم آمل أن تمي ساني نيكون فى ذلك 
ها كرو ترقا فقالت المرأة: لَعَمري ما بقرينا أحد يفهم كلامناء قال الرجل: فإني 
مُخبرك أني لم أجمع هذه الأموال والكنوز إلا من السرقة» قالت: وكيف كان ذلك وأنت 
في أعين الناس عدلٌ مرضي لم يتَّهِمْك ولم يَسْتَربُ بك أحد؟ قال: ذلك لعلم أصبته في 


' كلمة «الذي» هنا تُشبه أن تكون ترحجمة الكلمة «كه» الفارسية, وهى تكون بمعنى الذي» وتأتى للتعليل 
والتفريع, وينيغى أن يكون موضعها هنا: «فقد زعموا». وفي النسخ الأخرى: «زعموا فيه» أو «في شأنه» 
وهذا تصحيح للجملة بذكر الضمير العائد على الموصول لتوافق النحو العربي. 
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السرقة كان ألطف وأرفق من أن يتهمنى أحد أو يرتاب في قالت: وكيف كان ذلك؟ قال: 
كنثٌ أذهب في الليلة المُمرة ومعي أصحابي حتى أعلى ظهر البيت الذي أريد أن أسرقه, 
فأنتهي إلى الُوة التي يدخل منها الضوء إلى البيت» فأرقي بهذه الرٌقية وهي: «شُولم, 
شَولّم» سبع مراتء ثم أعتنق الضوء فأهبط إلى البيت» ولا يحسٌ بوقوعي أحدٌء ثم أقومٌ 
ق«أسفل العدو ع فاعيد الز ئها سوم مراف فل ويف" نالفي إغان بولا مقا إلا ظين لي 
وأمكنني أن أتناولهء وقويث على حمله. ثم أعيدُها وأعتنق الضوء وأصعدٌ إلى أصحابي 
فأحمّلهم ما معيء ثم نَدْسَلُ ولا يشعر بنا أحد. 

فلمًا سمع اللصوص ذلك فرحوا وقالوا: لقد ظفرنا من هذا البيت بأمر هى خيرٌ 
تفاسق انان رامنا جه من النلطاق وأازوا العف حق يظدوا أن المكك: فل حلم بوذا 
رئيسهم إلى مدخل الضوء من الكُوّة فقال: «شُولّم شّولّم» سبع مراتء ثم اعتنق الضوء 
لينزل إلى البيت» فوقع مُتَكُمَا فوثب إليه صاحب البيت بهراوة فأوجعه ضربّاء وقال له: 
من أنت؟ قال: أنا المصدّق المخدوع» وهذه ثمرة تصديقي. 

فلما تحرّزت من التصديق بما لم آمن أن يوقعني في مَهَلّكة عُدثُ إلى البحث عن 
الأدياق. والتمامن العدل :مذهاء فلم :أعند عند أحددمكن: كلمنه بح فى وات ما منالته عن 
ولا فيما ابتدأني به - شيفًا يحقٌ علي في عقلي أن أوقن به وأتبعه. فقلت: أما إذا لم 
صب ثقةٌ آخد منه فإنَّ الرأي أن ألزم دين آبائي: وهممث بذلك فلم أنّ لي فيه مخرجًاء 
ولأوحدث القبوت فل دين الحا سريلة ولادل رفية خكة ولا غزوار فاردث التفوغ الكو 
إلى البحث عن الأديان والمسألة عنها. فعرض لي تخوّفٌ قَرْبٍ الأجل وسرعته؛ وانقطاع 
الدنيا وفناؤهاء وفكّرت في ذلك الوقت وقلت: أمّا أنا فلعل موتي يكون أوشك من تقليب 
كفي ورجْع جَّفني على عينيّ» وقد كنت أعمل أمورًا أرجو أن تكون من صالح الأعمال؛ 
لعل تردّدي وتنقلي وبحثي عن الأديان يشغلني عن خير كنت أفعلهء فيكون أجلي دون 
ما يطمح إليه أميء أو يُصيبني في ترددي وتحولي ما أصاب الرجل الذي زعموا أنه عَلِق 
امرأةٌ ذات بعل وعلِقّته. فحفرت له من بيتها سَرْبًا إلى الطريقء وجعلت مخرجه عند حُبٌ 
الماء» تخوّفًا أن يفاجئها زوجها أو أحدٍ وهو عندهاء فبينما هي ذات يوم وهى عندها 
إذ بلغها أنَّ زوجها بالباب» فقالت للرّجل: اعجل واخرّج من الشّرّب الذي عند الحُبٌ 
فانطلق الرجل إلى ذلك المكان» فوافق الحُبَّ قد رُفع من ذلك المكان» فرجع إلى المرأة 
فقال: قد انتهيث إلى حيث أمرت فلم أجد الحبء فقالت المرأة: أيها المائق» وما تصنع 
بالحُبٌ؟ وهل سميته لك إلا لتستدل به على الشَّرَب؟ قال: لم تكوني حقيقةً أن تذكريه 
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لي فتغلّطيني بهء فقالت المرأة: ويحك! انج بنفسكء ودع التردد والحمقء فقال: كيف 
أذهب وقد خلطت عليً؟ فلم تزل تلك حالته حتى دخل زوجها فأوجعه ضربًا ثم رفعه 
إلى السلطان. 

فلما خفتٌ التردد والتحول رأيت ألا أتعرض لهماء وأن أقتصر على كلّ شيء تشهد 
العقول أنه بِدَّء ويتفق عليه كل أهل الأديان» فكففث يدي عن الضرب والقتل والسّرقة 
والخيانة» ونفسي عن الغضبء ولساني عن الكذب وعن كل كلام فيه ضررٌ لأحدء وكففت 
عن أذى الناس والغيبة والبّهتان» وحصّنت فرجي عن النّساءء والتمست من قلبي آل 
أتمتى ما لغيري؛ ولا أَحبٌّ له سوءًاء ولا أكدّب بالبعث والحساب والقيامة والثواب 
والعقاب» وزايلتُ الأشرار بقلبي» وأحببثٌ الصّلّحاء جُهديء ورأيث الصلاح ليس مثلّه 
قرِينٌ ولا صاحبٌه ومُكتّسَبه - إذا وخق انلك لهك ومنو أضيته كرا هن كله ادك 
من الآباء والأمهات ووجدته يذل بع لكين فير بالنصحء فعل الصديق بالصديق» 
ووتحلقة لا ينقضن إذا أنقق.فنة» بل يوان ل الانفاق ويكتن .وله تخلى عن الانتذان 
والاستعمالء بل يجدٌ ويحسشنء ولاكخوق علي هخ السلطان أن يسلنه لمق الآفات أن 
تفسدهء ولا من النار أن تحرقه؛ ولا من اللصوص تَرَفَاه ولا من السباع افتراسّاء ولا من 
ذي حُمَةِ لداء ولا من الغارة» ولا من الجوائح. ووجدت الرجل الذي يزهد في الصلاح 
وعاقبته» ويلهيه عن ذلك قليل ما هو فيه من الحلاوة العاجلة النفادء إنما مَخْله فيما 
ذهبت فيه أيامّه مَل التاجر الذي زعموا أنَّه كان له جوهر كثير» فاستأجر لثقبه وعمله 
رجلًا بمائة دينار يومه إلى الليل» فانطلق به إلى بيتهء فلما جلسا إذا بصنج موضوع, 
فنظر إليه؛ فقال له التاجر: أتحسنْ أن تضرب به؟ قال: نعم, قال: فدونك, فتناوله وكان 
به ماهرّاء فلم يزل يُسمعه صونًا حسنًا مصييًاء وترك سَفَط جوهره مفتوحًا وأقبل عليه. 

فلما أمسى قال: مْرْ لي بأجرتي» قال: وهل عملت شينًا؟ قال: نعم. عملث ما 
أمرتني بهء فوقاه أجرته, وبقي ما استأجره عليه غير معمول. فلم أزدد في أمور 
الدئيا اما ]ل اكوك ل ذلك فميا رهن دورايت أن اعتصم بالعالة والسكم ور حوتيها 
اللذين يمهّدان للعبادء كما يفعل بالمرء أبوهء" وشبَّهتهما الجنّهَ الحريزة في دفع الشر 
الباقي الدائم: ورأيتّهما الباب المفتوح إلى الجدّة. ووجدثٌ الناسك قد فكّر فَعَلَنْهُ السكينة, 


" في النسخ الأخرى: «كما يمهّد الوالد لولده». وكأنها توضيح للجملة التي في نسختنا. 
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وشكر فتواضعء وقنع فاستغنىء: ورضي فلم يهتمء وخلع الدنيا فنجا من الشثرورء ورفض 
الشهوات فصار طاهرًاء وانفرد فكُفيّ الأحزان» وطرد الحسد فظهرت منه المحبة» وسّحخت 
نفشه عن كل شيء فان فاستكمل العقلء وأبصر العاقبة فأمن من الندامة» ولم يّحْفٍ 
لقاب اقامن منيعية وم الانت" الخيع لعدام قلع :رده رامق السلت 00 إل حفن 
عليه حرصًاء فهممتٌ أن أكون من أهله, ثم تخوّفث ألا أصبر على عيشهم.ء وأن ترُدّني 
العادة التي جريتٌ عليها وَعُذِيتُ بهاء ولم آمَنْ إن أنا خلعتٌ الدنيا وأخذتٌ في النُسك أن 
أضعف عنهء وأكون قد رفضت أمورًا كنت أعملها قبله أرجو عائدتهاء فأكون كالكلب 
الذي منّ بنهر وفي فيه ضلّع فرأى ظله في الماء فأهوى إليه ليأخذهء وترك ما كان معه 
فذهبء ولم يَنَلِ الذي طمع فيه. فهيْتُ النُمك هيبة شديدة. فأحجمت عن الإقدام عليه: 
وخفت على نفسي من الضجر فيه وقلة الصبر عليهء ودعاني الهوى إلى الرضا بما كنت 
عليه من حالي في الدنيا والثبوت عليهاء ثم بدا لي أن ن أقيسٌ بين ما أشفق ألا أقوَى عليه من 
الأذى والضديق ف :امك وبين الذي يصيب صاحبّ الدنيا من البلاء فيهاء فكان يتحقّق 
عندي أنه ليس من شهواتها ولذّاتها شيء إلا وهو متحوّلٌ مكرومًا وحُزِنَاء وأنّه كالماء 
الملح الذي لا يزداد الظمآن منه شريًا إلا ازداد به عطشّاء وكالعٌظم المتعرّق الذي يُصيبه 
الكلب فيجدُ فيه ريح لحم فلا يزال يلوكه؛ وكُلما ازداد له نهشًا زاد كدوحًا حتى يُدِميَ 
فاهء وهو لا يُكثر التماسّه إِلَّا جَرَحّه وأدماه. وكالجدأة التي تظفر بالبَضْعّة من اللحم, 
فتجتمع عليها الطيرء فلا تزال في تعب حتى تلفظها وقد أعيت وتعبت» وكالكوزة من 
العسل في أسفلها سم والذائق لها مُصيب منها حلاوة عاجلة وفي أسفلها موت رُعاف. 
وكأحلام النائم التي تُفرحه؛ فإذا استيقظ انقطع عنه ذلكء وكالترق الذي يُضيء قليلًا 
ويذهب وشيكاء ويبقى راجيه في الظلامء وكَدُودة الأبريسَم التي لا تزداد على نفسها لفًا 
إل اؤذانس تشتكاء. ومن الخزوع تعدا ١‏ 

فلن فشرث فق لله زجعت نسي فق احمان النشكوخاضمعيا: فقلة)بها ممون 
هذاء أن* أفرّ من التّسك إلى الدنياء إذا فكّرتُ في شرورها وأحزانهاء ثم أهربّ منه إليها إذا 
تذكرثٌ ما فيها من الضيق والمشقة؛ فلا أزال في تصرف وفي تقلب لا أَبِْمُ رأيًا ولا أعزمٌ 


“ هذه العبارة تشبه العبارة الفارسية التي يؤتى فيها باسم الإشارة ثم الموصول مفسُرًا له: «آن كه.» 


67 


كليلة ودمنة 


عليه فصرث كحديرون قاضي مرو" الذي سمع من أوَّل الخصمين فقضى على الآخرء ثم 
سمع من الآخر فقضى له على الأولء فنظرث إلى الذي يتكاءدُني ادق المسف وققة 
لقلذ ننا أضخراها لحني روع الالدوراكه وفكّرتُ فيما تَشْرّهُ إليه النفس من اللهى 
واللذة» فقلث: ما أوخَمَه مع ما يُتخوّف من العذاب والهوان! فكيف لا يستحلي الإنسان 
مرارةً فانيةٌ قليلةٌ تورثه حلاوةً كثيرةً باقية. 

ولو أنَّ الرجل عُرض عليه أن يعيش ألف يه 
غيرَ أنه شرط له أنه إذا استوفاها نجا من الألم والمشقة؛ وصار إلى الأمن والسرورء كا 
حقيقًا ألا يراها شينَاء فكيف لا يصير على أيام يس وى حقير يُصيبه ف الدني؟ أ 
ليس إنما الدنيا كلها عذابٌ وبلاءُ؟ فإن الإنسان يتقلّب في ذلك من حين يكونٌ جنينًا 
إلى أن يستوفي أيامه. فإِنًا نجد في كتب الطب أن الماء الذي يُقدّر منه الولد السوي إذا 
وقع في رحم المرأة اختلط بمائها ودمهاء فخثّر وغلّظء فمخضته الريح حتى يصير كماء 
الحُين» ثم يصيرُ كاللبن الرائب» ثم تنقسمٌ أعضاؤه لإيّان أجله. فإن كان ذكرًا فوجهه 
قبل ظهر أمهء وإن كانت أنثى فوجهها قبل بطنهاء ويداه على وجهه؛ وذقنه على ركبتيه, 
مقبّض في المشيمة كأنه مصرور في صُرٌةء وهى يتنفس من متنفُس شاق ا 
عضو إلا كأنه في وثاق» فوقه حر البطن وَثِقّله و تحته ما تحنّه. منوطً قمع سُرّته إلى 
مريءٍ بأمعائهاء يمصّ به من طعامها وشرابها. وبذلك يعيش ويحياء فهى بهذه المنزلة 
وعلى هذا الحال إلى يوم ولادته. فإذا كان إِبَّان ذلك سُلّطت الريح على الرجم: وقويّ على 
التحريك؛ فيتصوّب رأسه قبّل المخرج» فيجد من ضيقه مثلَ ما يجد صاحب الوهق من 
عصره.ء فإذا وقع على الأرض فأصابته ريح أو مسّته يدء وجد لذلك من الألم ما يجد 
الإنسان الذي قد سُلِخَ جلده, ثم هو في ألوان العذاب إذا جاع وليس به استطعام؛ أو 
عطش وليس به استسقاءء أو اشتكى وليس به استغاثة» مع ما يلقى من الوضع والرفع 
واللف والحل والدهن والمسح. وإذا أنيم على ظهره أى بطنه لم يستطع تقلبًا ولا تحوّلا, 
مح أعتذاقت رمع العذا ينها ذاه .شيا كاذ هن أفلت ف ذلك أخذ ببالانب :و ديق كه 
فنونًا وألوانًاء ثم الدواء والحميةء والأوجاع والأسقامء وغير ذلك؛ فإذا هو أدرك فهمّه 


* ليس في النسخ الأخرى تسمية القاضي ولا المدينة» ولم نجد اسم هذا القاضي في كتب الأدب العربية 
والفارسية. 
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امال والأهل والولدُ وتَعَبٌ الشرّه والحرص والمخاطرة والسعيء ومجاهدة العدوء وفي 
كل ما وصفث يتقلب معه أعداؤه الأربعة» من المرّة والبلغم والدم والريح» والسم المميت 
والهوام والسباع والناسء والحر والبرد والأمطار والرياح» وألوان مكاره الهرّم لمن بلغهء 
فلى لم يخّف من هذه الأمور شينّاء ووثّق له بالسلامة منهاء وكان حقيقًا ألا يُفَكّر إلا في 
الساعة التي يحضره فيها الموت» ويفكّر فيما هو نازلٌ به عندها من فراق الأهل والأحبة 
والأقارب؛ وكل مضنون به ومرغوب فيه؛ والإشراف على الهول العظيم الفظيع المهول بعد 
الموت؛ لكان حقيقًا أن يُعدَّ عاجرًا مفرّطًا واهنًاء إن لم يُعَدَ لذلك» ويتأهب لفجأته قبل 
حلوله ونزوله بعّقوته. ويرفض ما يشغله ويُلهيه من شهوات 0 وشرورهاء لا سيما 
في هذا الزّمان الهرم البالي الشبيه بالصبّابة والكَدّرء فإنه وإن كان الله تعالى قد جعل 
الملك سعيد الأمرء ميمونّ النقيبة» حازم الرأي» بعيد المقدرة» رفيع الهمة, ' بليغ الفحص» 
عدلًا برا جّوادًا صادقًا شكورًا رحب الذراع؛ متفقَدًا للحقوق؛ مواظبًا فَهما حليمًا رءوفًا 
رحيماء عاهًا بالناس: محبًا للخير وأهلهء شديدًا على الظَلَمّة مُوَسّعَا على رعيته؛ فإِنًا نرى 
الزمان مُديرًا بكل مكان» حتى كأنَّ الفضل قد وَدّع: وأصبح مفقودًا ما كان عزيرًا فقده, 
موجن اها فو كنا لو لفن كد وكأنَّ القن أصيح ذابلة والقن :تحير توكان الع 
أقبل ضاحكاء وأدير الرشد باكيّاء وكأنّ العدل أصبخ غابرّاء وأصبح الجور غاليًاء يكن 
العلم أصبح مستورًاء وأصبح الجهل منشوراء وكأنّ اللؤم عي آمرّاء وأصبح الكرم 
موطوءًاء وكأنّ الود أصبح مقطوئًاء وأصبح الحقدٌُ موصولًاء وكأن ن الكرامة قد سُلِبت من 
الصالحين وتوخّي بها الأشرار, وكأنّ ادن م الوفاء نائمّاء وكأنّ 
الكذب أصبح ا والصدق قاحلاء وكأن الحق ول عاثرًا وأصبح العُدوان قد جرى 
سبيله» والإنصاف باتسًا والباطل مُستعلياء والهوى ا مُوَكّلَاه والمظلومُ بالخسف 
مُقرَّاه والظالمٌ لنفسه فيه مُستطيلًاء والحرصٌ فاغرًا فاه يتلقف من كل جهة ما قرب 
منه وما يعد عنه. والرّضًا مجهودًا مفقودًاء والأشرار يُسامُون السماءء والأبرار يريدون 
بطن الأرضء» وأصبحت الووذة مقذوقًا بها من أعلى شرف إلى أسفل مهواةء والدناءة 
مكرّمةٌ والرفعة مَجْفُوّة والسلطانٌ مُتنقلًا من أهل الفضل إلى أهل النقصء والدنيا جذلة 
مسرورة تقول: شعترت الكقيكات واخلووك السيئكات. 

فلمًًا فكرت في أمر الدنياء وعلمتٌ أنَّ هذا الإنسان هى أشرف الخلق وأفضله فيهاء ثم 
هو على منزلته لا يتقلّب إِلَّا في شر ولا يوصف إلا به؛ علمتُ أنه ليس من أحدٍ له أدنى عقل 
يفهمٌ هذا ثم لا يحتاطً لنفسه ولا يعمل لنجاتهاء ويلتمسٌ الخلاص لها إلا وهو ضعيفٌ 
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الرأي قليلٌ المعرفة بما عليه وله ونظرثٌ فإذا هو لا يمنعه من ذلك إلا لذة حقيرة يسيرة 

من المشرب والمطعم والشم والنظر والسمع واللمسء لعلّه يُصيب منه طفيقًا لا يوصف. 
ري اققطافة وامتحاقه وؤوالف. الست 'الامظلة فإنامكله مكل حل الهام الخوت 
إلى بثر تدك فيها وتعلّق بغصنين نابتين على شفرهاء فوقع رجلاه على شيء عَمّدَهماء 
فنظر فإذا هى بأربع أفاع قد أطلعن رءوسهن من أججرتهن» ونظر إلى أسفلها فإذا هو 
بتنين فاغر فاه نحوهء ورفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصولهما جُرذان أبيض وأسودٌ 
يقرضانهما دائبّين لا يفتران» فبينما هو على ذلك يهتم بالحيلة لنفسه إذ نظر فإذا قريبٌ 
منه كُوارةٌ نحل فيها شيء من عسلء فتطكّم منه واشتغل بحلاوته عن التفكر في أمره, 
ونسي الحيّات الأربع التي رجلاه عليها ولا يدري متى يثرن به أى إحداهنء ولم يذكر أنَّ 
الجّرذين دائبان في قطع الغصنينء وأنهما إذا قطعاهما وقع في فم التنين فهلك, فلم يزل 
لاهيًا ساهيًا حتى هلك. 
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فشبّهت البثر بالدنيا المملوءة آفاتِ وشرورًا ومخاوفٌ ومتالفء وشبَّهت الحيّات 
الأربع بالأخلاط الأربعة التي تعمّدت الإنسان» ومتى يَهج منها شيء فهو كالحُمّة من 
الأفعى والسمٌ المميت» وشبَّهت الغصنين بالحياةء وشبَّهت الجرذين بالليل والنهار, 
وقرضهما دأبهما في إنفاذ الآجال التي هي حصون الحياة» وشبّهت التنين بالموت الذي 
اند متم والعيلك هدة الكلاوة القاطلة الح :يصييها الأنيا ت فتشفلة عن نفسه وتليية 
فق لمحيل الفلاضه وتكذة عن يكيل فماته: 

فصار أمري إلى الرضا بحاليء وإصلاح ما استطعت من عملي لمعادي؛ لعي أصادف 
فيما أمامي زمانًا فيه دليلٌ على هدايء وسلطانٌ على نفسيء وأعوان على أمريء فأقمت 
على ما وصفتٌ من حاليء وانصرفثٌ من أرض الهند إلى بلادي١'‏ وانتسخت من كتبهم 
كنا كثيزة: ومذها هذا الكتات: 


٠١‏ في نسخة اليازجي: «فأقمت على هذه الحالء: واتجهت إلى بلاد الهند في طلب العقاقير والأدوية» ثم 
عدت إليها في انتساخ هذا الكتاب وانصرفت منها إلى بلادي»»: وهو كلام له خطره في الدلالة على معرفة 
برزويه ببلاد الهند وذهابه إليها من قبل (انظر المقدمة» باب بعثة برزويه). 
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قال دَبِشَليم' ملك الهند لبَيْدَبا"' رأس فلاسفته: اضرب لي مثل الرجُلين المتحابّين يقطعٌ 
بينهما الكذوب الختون ويحملّهما على العداوة والشنآن. 

قال بيدبا الفيلسوف: إذا ابت الرجُلان المتحابّان بأن يَدخْل بينهما الختون الكذوب 
تقاطّعا وتدايّراء وفْسّد ما بينهما من المودة» ومن أمثال ذلك أنه كان بأرض دستايَندَ" 
تاجر مُكثرء وكان له بنون» فلمًا أدركوا أسرعوا في مال أبيهم» ولم يحترفوا جرفة تَرُدَّ عليه 
وعليهم.؛ فَلامَهُم أبوهم ووعظهم: فكان من عظته لهم أنه قال: يا بَنِيّ» إنَّ صاحب الدنيا 
يطلب ثلاثة أمور لا يُدركها إلا بأربعة أشياء: أمّا الثلاثة التي ولي ساليقة في المعيشة» 
والمنزلةٌ في الناسء والزاد إلى الآخرة» وأمّا الأربعة التي يحتاج إليها في دَرَكهاء فاكتسابُ 
الملل من معروف وجوهه.؛ وَحُسنْ القيام عليه, والتثمير له بعد اكتسابه. وإنفاقه فيما 
يصلح المعيشة ويُرضي الأهل والإخوان» ويعود عليه في الآخرة, ثم التوقي لجميع الآفات 
بجهدة: فمن أضاع هزه التعلال الأربع لم يدرك :ما اران لأنه إن هن لم يكتسي لم يك 


١‏ في السريانية الحديةة: «دَيدهر )1 "وَيْظن أنه محرف عن «تيقترم»؛ .وهو في المتسكريفية ووتكرمن»: 
ويسهل تحريفها في الفهلوية إلى «دبشلم»؛ وفي بعض المخطوطات العربية: «ديسلم» و«ديشلم». 

" هو في السريانية الحديثة: «نَدرَب»» وهو محرّف عن «بيدنا» أو «بيدبا» على اختلاف النسخ العربية, 
وَيَقابله هذا الاتو :ف الال الهددي) وفشدوجركن: 

” في نسخة شيخو: «دستبا»» وفي النسخ الأخرى: «دستاوند»» وفي بعض المخطوطات: «دستاياد» و«دسنا» 
وكأن هنا تعروف يكن لادستاباديا وق المثدية «دكهنا ياتا وهى اونا قليم الدكن: 

* في النسخ الأخرى: «حرفة يكسبون منها لأنفسهم خيرًا»» وكأنَّ هذه الجملة وضعت موضع جملة «تردٌ 
عليه وعليهم» لأنها أوضح منها. 
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له مال يعيش بهء وإن هو كان ذا مال واكتساب ثم لم يُحكم تقديره أوشك أن ينقد, 
فإذا هو ليس له شيء, وإن هو وضعه ولم يُتَمّره لم تمنعه قلةٌ الإنفاق من سرعة التّفاد 
كالكحل الذي لا يُوَخذ منه إلا مثلٌ الغبار ثم هى سريع القّناء. ثم إن كانت نفقته في غير 
مواضع الحقوق اكضبي: المدمّة وضان :إل عواقي الندامة بو[ هى اكقسي وأصلح كم 
أمسك عن إنفاقه في وجوهه كان كمن يُعَدَّ فقيرًا لا مال له, ثم لا يمنعٌ ذلك ماله من أن 
يُفارقه ويذهب حيث لا يُرِيد بالمقادير والعلل؛ كالمكان الذي لا تزال المياه تنصبٌ إليه؛ 
فإن لم يكن له مفيض ومخرج يخرج منه بالقدر الذي ينبغي تحلّب وسال من نواح 
كثيرة» وربما انبثق البثق الذي لا يغادر قطرة* وذهب الماء ضياعًا. 

ثم إن بني التاجر اتعظوا وأخذوا بأمر أبيهم؛ وانطلق كبيرهم متوجِّهًا بتجارة له 
إلى أرض يُقال لها مَثورء' فأتى في طريقه على مكان شديد الوحلء ومعه عَجّلة يجرّها 
ثوران يُدعى أحدهما شتربة" والآخر تّندبة,* فوّحل شتربة في ذلك الوحلء فلم يزل الرجل 
وأعوانه حتى أخرجوه بعد ما بلغ الجهد وأشرف على الهلكة: وخلّف التاجر عنده رجُّلَ 
وأمره أن يقوم عليه فإن رآه قد أَيَل وصلّح لَحقه بهء فلمًّا كان من غدٍ ذلك اليوم بَرم 
الأجير بمكانه. وترك الثور ولحق ابن التاجر فأخيره أنه قد مات. 

وإن شتربة انتعش بعدما فارقه الرجلء فلم يزل يدِبٌ حتى أتى مرجًا خصيبًا كثير 
الماء والكلاً؛ لما قَضيّ أن يُصيبه في ذلك المكان من العَرّض الذي لم يكن ليُخطئه؛ فإنهم 
يزعمون أنَّ رجلًا* كان يجرٌُّ خشبًا فقصده ذتب ليأكله» فلم يفطن حتى دنا منهء فلمًا 
رآه اشتد وجله وخرج هاربًا نحو قرية على شاطئ نهرء فلمًّا انتهى إلى الذّهر وجد 


* في النسخ الأخرى: «انبثق البثق الذي لا يصلح.» 

١‏ في النسخ الأخرى: اسم الأرض: «ميون»»؛ وفي السريانية: «متوا»» وفي الأصل الهندي (بنجا تنترا): 
«مثورا»» وهي مدينة جنوب أجرا تسمى الآن متراء فنسختنا أقرب إلى الأصل. 

" يتبين من مقارنة المخطوطات ومن الرجوع إلى الأصل الهندي أنَّ «شترية» أقرب إلى الصواب من 
«شترية» والصيغ الأخرى. 

“ جاءت هذه الكلمة في المخطوطات بصور مختلفة» وأقريها إلى الأصل الهندي «ننده»» ولكن النسخ 
العربية كلها تزيد باء في آخر الكلمة» وكأنها للمجانسة بين «شتربة» و«نندبة»» فأقرب الصيغ إلى الصواب 
بعد هذه المجانسة هي «نندية». 

1 هذا المثل محكيّ في النسخ الأخرى على لسان الأجير الذي أخبر التاجر أن الثور مات» وهى ناقص في 
نسخة شيخو والسريانية الحديثة. 
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عليه قنطرة منكسرة؛ ورّهقه الذتب» فقال: كيف أَصنَعٌ؟ الذتب يتلونيء والنهر عميق» 
والقنطرة مكسورة: وأنا لا أحسن السباحةء غير أن الأحرز أن أرمى بنفسى في الماء» فلمًا 
وقع فيه رآه أهل القرية» فأرسلوا إليه من استخرجه وقد أشرف على الهلكة, ثم أتاهم 
بهء فتساند إلى حائطء فلما أفاق حدّثهم بما لقىء وعظم هول ما خلّصه الله منه, فبينما 
هى على ذلك إن تهدَّم عليه الحائط فقتله. ١١‏ 

ثم إن شتربة لم يلبث أن تكد وشحُم وترّ وجعل يِحُكْ بقرنيه الأرض ويخورء١١‏ 
ويرفع صوته بالخوارء وكان بقريه أسّد يُقال له بنكلة»؟٠‏ وكان ملك تلك الناحية ومعه 
سباع كثيرة من الذئاب وينات آوى والثعالب وغير ذلكء وكان مزهوًا متكيرًا منفردًا 
مكتفيًا برأيه» وإنَّ ذلك الأسد لما سمع خوار الثورء ولم يكن رأى ثورًا قط, ولا سمع 
خواره؛ رُعب منه؛ وكّره أن يفطن لذلك جُندُهء فلم يبرح من مكانه. 

وكان فيما معه ابنا آوىء يقال لأحدهما كليلة وللآخر دمنةء وكانا ذَوَيْ دهاء 
وأدب» وكان دمنة أشرهما نفسّاء وأبعدّهما همّة, وأقلّهما رضًا بحاله: ولم يكن الأسدٌ 
عرفهماء فقال دمنة لكليلة: ما ترى يا أخى؟ ما شأن الملك مقيمًا في مكانه لا يتحول ولا 
ينشّط كما كان يفعل؟ فقال كليلة: ما شأنك والمسألة عمًّا ليس لك ولا يعنيك؟ أمَّا نحن 
فحالنا حالٌ صدقء ونحنْ على باب الملك واجدون ما نأكلء ولسنا من أهل المرتبة التى 
يتناول أهلها كلام الملوك وما يكون من أمورهمء فاسكث عن هذاء واعلم أنه من تكلف 
من القول والعمل ما ليس من شكله أصابه ما أصاب القرد؛ قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 


ف الشبع القفرى أن لفحل يك الى جوع عو ]ناديز ابيا يقارع البةفاذا ماعة فق 
اللصوص قد قطعوا الطريق على رجلٍ وهم يقتسمون ماله ويريدون قتله ... إلخ. 

١‏ توافق نسختنا في هذه الجملة: «وجعل يحك ... إلخ» النسخة السريانية الحديثة» وهي ليست في النسخ 
الأخرى. 

”' ليس في النسخ الأخرى تسمية الأسدء وهو في الهندية: «بنكلاكه», ومعناه الأصهبء وفي نسختنا: 
«شكله» والظاهر أنه تحريف «بنكلة»» وهو اختصار الاسم الهندي. 

٠"‏ «كليلة» ذُكر في الأصل «كرتكا». واللام والراء في الفهلوية لهما صورة واحدةء فمن اليسير أن 
تحرّف الراء إلى اللام» وكذلك لا يبعد أن تحرّف التاء إلى الياءء وأمّا إيدال الكاف الأخيرة هاء فهو شائع 
بين الفهلوية والفارسية الحديثة» و«دمنة» ذكر في الهندية باسم «دَمّنكة» وهما في النسخة السريانية: 
«كليلك» و«دَمَتك. 
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قال كليلة: زعموا أنَّ قردًا رأى نجَّارًا يشقٌ خشبة على وتدين راكبًا عليها كالأسوار 
على الفَرّسء وكلما شقّ منها ذراتًا أدخل فيها وتدّاء وأنَّ النجار قام لبعض شأنه. 
فانطلق القرد يتكلف من ذلك ما ليس من صناعته؛ فركب الخشبة ووجهه قبل ذلك 
الوك وخذلت خهبيتاة :فق التق كلما تزع الوظا انخكت الحقية عل خصيدية: فدة 
مغشيًا عليه وجاء التّجار فكان ما لقيّ منه من الضرب أَشدّ مما منّ به أضعافًا كثيرة. 

قال دمنة: قد فهمتٌُ ما ذكرتء وسمعتٌ المثل الذي ضربتَء ولكن اعلم أنّه ليس 
كلّ من يدنى من الملوك إنما يدنى منهم لبطنه فإِنَّ البطن يُحشى بكل مكانء ولكنه 
يلتمس بالقرب منهم أن يَشْرٌ الصديق ويسوءً العدىء فأدناً الناس وأضعفهم مُروء 
الذين يرضون بالقليل ويفرحون به. كالكلب الجائع الذي يُصيب عظمًا يابسًا فيفرح 
بهء فأمّا أهل المروءة والفضل فلا يُغنيهم القليلٌ ولا يفرحون به دون أن يسمُوا إلى ما 
هُم له أهل؛ كالأسد الذي يفترس الأرنب» فإذا رأى العَثير تركها وأخذه؛ أُوَلَا ترى أنَّ الكلب 
يُبصبص بذتّبه حتى تُلقى إليه الكسرة. وأنَّ الفيل المغتلم يعرف فضل نفسهه فإذا قَدَّم 
إليه علفه مكرّمًا لم يأكله حتى يُمسح رأسه ويُتملّق؟ فمن عاش ما عاش غير خامل 
المنزلة» ذا فضل على نفسه وأصحابهء فهو - وإن قلَّ عمره - طويلٌ العْمْر ومن كان 
عيشه في وحدة وضيق وقِلّة خير على نفسه وأصحابه؛ فهو - وإن طال عمره - قصير 
العمرء فإنه يُقال: إِنَّ البائس من طال عمره في ضَيرٌّء وقيل: لِيّعَدَّ من البقر والعَنّم من لم 
تكن همته إلا بطنه وفرجه. 

قال كليلة: قد فهمثٌ ما ذكرتَء فراجع عقلكء واعلم أنَّ لكل إنسان منزلةٌ وقدرًاء 
فإذا كان في منزلته التي هى فيها مُكتفيًا متماسكَ الحال في أهل طبقته كان حقيقًا أن 
يقنع ويّرهَىء وليس لنا من المنزلة ما نسخط له حالنا التي نحن عليها. 

قال دمنة: إِنْ المنازل متنارّعة مشتركة. فذو المروءة ترفعه مروءته من المنزلة 
الوضيعة إلى المنزلة الرّفيعة» والذي لا مُروءةً له يَحْطّ نفسه من المنزلة الرفيعة إلى المنزلة 
الوضيعة:؛ والارتفاع من ضعة المنزلة إلى شرفها شديد المؤنة والانحطاطٌ منها إلى الضّعة 
هين يسيرء وإنما مثلُ ذلك كالحجر الثقيل الذي رفعُه من الأرض إلى العاتق شاقء 
وطرحه من العاتق إلى الأرض يسيرء فنحنْ أحق أن نروم ما فوقنا من المنازل بمُّروءاتناء 
ولا نقيم على حالنا هذه. ونحن نستطيع ذلك. قال كليلة: فما هذا الذي تجمع عليه؟ قال 
دمنة: أريد أن أتعرض للأسد عند هذه الفرصة؛ فإنه ضعيف الرأيء وقد التبس عليه 
وعلى جُنده أمرُهم: فلعلّي أدنى منه وأصيب حاجتي عنده. 
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فقال كليلة: وما يدريك أنَّ ذلك على ما وصفتَ؟ قال دمنة: أعرف ذلك بالرأي 
والفطنة والظن والحدذسء فإِنَّ الرجُل ذا الرأي ريما عرف حال صاحبه وغامضّ أمره 
يما يظون له«من أمرة:وصنيعة: حتى لخلّ ذلك أن يكو من قبل دَلَّه وشكله: قال كليلة: 
كيف ترجو المكانّة عند الأسد ولست صاحب سلطانء وليس لك علمٌ بخدمتهم؟' وآدابهم, 
وما يُوافقهم ويُخالفهم؟ قال دمنة: إِنْ الرجل القويّ الشديد لا يعيا بالحمل الثقيل وإن 
بده به. بل يستقلٌ به وتكون له القوة عليه فلا يُعسَّف الشديد حَمِلُء ولا القُلّبَ عمل, 
ولا العاقل أرضُء ولا المتواضع الليّن الجانب أحدّء قال كليلة: إِنَّ السلطان لا يتوخَّى 
بكرامته أفضل مَن بحضرته؛ ولكنه يُؤثر بذلك مَن قرب منه؛ ويُقال: إِنَّ مَك السلطان 
في ذلك كالكزم الذي لا يتعلق بأكرم الشجر ولكن بأدناها منه. وكذلك السلطان؛ فكيف 
ترجو المنزلة عند الأسدء ولست ممن يغشاه ولا تدنى منه؟ قال دمنة: قد فهمت ما ذكرتَ 
وصدقتَء ولكن اعلَّمْ أنَّ الذين لهم المنازل الحسّنةٌ عند السلطان قد كانوا وليست تلك 
حالهم: فتقرّبوا منه بعد البُعد عنهء ودنوا إليهء فأنا ملتمسش مثل ذلك وطالبٌ يُلوغهء 
وقد قيل: لا يواظب أحدٌ على باب السلطان ويطرح الأتّفة. ويحمل الأذىء ويُظهر البشرء 
ويكظم الغيظء ديرق في أمره إلا خلص إل حابجته مته. 

قال كليلة: فهّبك قد وصلت إلى الأسدء فما رفقك"' الذي ترجو أن تنال به المنزلة 
عنده؟ قال دمنة: لى قد دنوت من الأسد وعرفت أخلاقه» رفقتٌ في متابعته وقلة الخلاف 
عليه. ثم انحططث في هواهء فإذا أراد أمرًا هى في نفسه صوابٌ رَيِّنته له وشجّعته عليه 
حتى يعمل به ويُّنفدَ رأيّه فيه. وإذا همَّ بأمر أخاف ضَرَّه إياه بضّرته ما فيه من الضرر 
والشَّيْنء بأرفق ما أجد إليه السبيل وألينه. فإِنّي أرجى أن يرى مني في ذلك أفضل 
مما يرى من غيريء فإِنَّ الرَّجُل الأديب الأريب الدَّهيّ لى شاء أن يُبطل الحق ويُِّحِقٌ 
الباطل أحيانًا لفعل؛ كالمصوٌّر الماهر الذي يصوّر في الحاقص فافل كانه خارحة ولفمت 


؟' يستعمل الكاتب «السلطان» في معنى الجمع؛ وهو استعمال قديمء جاء في كتاب «الكامل» للمبرد 
حكاية عن الأحنف بن قيس: «ولا جتت باب أحدٍ من هؤلاء. يعنى السلطانء ما لم أَذعَ إليه.» وقد دعا 
هذا الاستعمال بعض اللغويين إلى ادعاء أن «السلطان» جمع ولي والظاهر أنَّ النسخ الأخرى حرّفت 
الكدم لتجعل السلطان مفرردًا في كل المواضع؛ وهذا وأمثاله مما تمتاز به نسختنا (انظر المقدمة). 

١‏ في التُمخ الأخرى؛ ما عدا شيخوء وضعت كلمة «توفيقك» بدل «رفقك», والظاهر أنَّه تحريف أدى 
إليه جهل النسّاخ بمعنى «الرفق» ههنا. 
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بخارجة» وأخرى كأنها داخلة وليست كذلكء فإذا هى ترف ثبلي وكمال ما عندي كان 
هو الذي يلتمس إكرامي وتقريبي. 

قال كليلة: أمّا إذا كان هذا من رأيك فإني أحذَّرك صحبة السُلطان فإِنَّ في صحبة 
الانلطاق خطنا :عظعاد :وقد قالك القلفاءة أمىة كلاحة 0 "يسرع عليه إل الموج بول 
يسلم منها إلا القليل: صحبة السلطانء وائتمان النّساء على الأسرارء وشرب السم للتجربة: 
وإنما شبّه العلماء السلطانّ بالجيّل الوعر الذي فيه الثمار الطيبة» وهو معين السباع 
المخوفة, فالارتقاء إليه شديدء والُْقامُ فيه أشدٌّ وأهول. 

قال دمنة: قد صدقت فيما ذكرتٌ وفهمثه؛ ولكني أعرف أنَّ من لم يركب الأهوال 
لم يتل الدّغائبء ومن ترك الأمر الذي لعلّه أن يبلّْ منه حاجته مخافة لما لعله يتوقاه 
ويُشفق منهء فليس ببالغ جسيماء وقد قيل في أمور لا يستطيعها أحدٌّ إلا بمعونة من 
ارتفاع همة وعِظّم خَطَّرء منها عَمَلَ السلطان؛ وتجارة البحرء ومناجزةٌ العدوء وقيل 
أيضًا: لا ينبغي للرّجل ذي المروءة أن يُرى إِلَّا في مكانين» ولا يليق به غيرّهما: إِمّا مع 
الأوك مكوعا رقا هم الذثالة تكله كالفيل الذى إثما رهاق وبال وتمكادنة إمابى 
البريّة وحشيّاه وإما مَركبًا للملوك. 

قال كليلة: خار الله لك فيما عزمت عليه. 

ثم إِنَّ دمنة انطلق حتى دخل على الأسد فسلّم عليه, فقال الأسد لقرابينه:" مَن 
هذا؟ قالوا: ابن فلان» قال الأسد: قد كنت أعرف أباهء ثم قال له: أين كنت تكون؟ 

قآن ننة: لم أذل: بياب" فلك رايا وتنا أ عضي آم أعية للك فيه ببرابي 
ونفسيء فإِنَّ باب الملك يكثّر فيه الأمور التي ربما احْتِيج فيها إلى من لا نباهة له وربما 
كان صغير المنزلة فيكون عنده منفعة بقدره فإنَّ العود المطروح في الأرض ريما انتفع 
به الإنسان في حك أذنه. فالحيوان العالم بالضرر والنفع حَرِيٌّ بأن يكون ذلك عنده 
وينتفع به. 1 

فلمًا سَمعٌ الأسد كلام دمنة أعجبه واستظرفه؛ ورجا أن يكون عنده نصيحة ورأئ» 


دررق و 


فأقبل على قرابينه فقال لهم: إِنَّ الرجل ذا التَّبل والفضل لَيَكُونُ خاملَ الك غامض 


3 في اللأصل: «لقرايته» وفي النسخ الأخرى: «لجلسائه». والظاهر أن جهل النسّاخ بمعنى «قرابين» أدى 
إلى تحريقها إلى «قرايته» في نسختتناء وإلى إبدالها «يجلسائه» في النسخ الأخرى, فلذلك وضعنا كلمة 
«قرابين» مكان «قراية» في هذا الموضع وغيره. 
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الأمرء فتأبى مروءته إلا أن يظهر ويستبينء كالشعلة من النار التي يصونها" صاحبها 
ؤكأين اللضناةوازتفاقاء فلمًا خرف دمن :أن اليه قد أعحيه: كله قال: إن زمية 
“ أن يُعرّفوه ما عندهم من المروءة والعلم» ويبذلوا له 
نصيحتهم؛ فإنَّ الملك لا يعرفهم ولا يضعهم في منازلهم التي هم أهلّها ومستحقون لها 
إلا بذلك؛ كالزرع المدفون في الأرض من الحنطة والشعير وسائر الأنواع» فلا يستطيع 
أحدٌ أن يعرفه ولا يصفه حتى يكون هو الذي ينجّم ويَظهر ويّخرج على الأرضء» وقد 
يحِقٌ على من خصّه السلطان أن يُطلِعه على ما عنده من المنفعة والأدبء ويحِقٌ على 
السلطان أن يبلغ بكل امرئ مرتبته على قدر رأيه وما يجدٌ من المنفعة عنده. فإنه كان 
يُقال: أمران لا ينبغي لأحد - وإن كان ملكًا - أن يجعل شيئًا منهما في غير مكانه» وأن 
يُنزله غير مَنزلته: الرّجال والحلية» فإنه يعد جاهلًا من عقد على رأسه حلية الرَجْلَيْنِ 
وعلى رجليه حلية الرأس؛ ومن ضبَّبٍ اللؤلق والياقوت بالرصاصء فليس ذلك بتصغير 
للياقوت واللؤلؤ. ولكنه جهلٌ ممن فعل ذلك. 

وكذلك كان يُقال: لا تصاحبن رجلا لا يعرف موضعٌ يمينه وشماله» وإنما يتستخرج 
فأاعف الرجال (لاثهه وها هته الحوون قادتهم :وماق الدية علماؤه وقد قيل” ق "أشياء 
ثلاثة؛ فضلٌ ما بينها متفاوت: فضل المقاتل على المقاتل وفضل العالم على العالم. وفضل 
الفيلٍ على الفيلٍ.*' وكثرة الأعوان - إذا لم يكونوا نصحاء مجرّبين - مَضَّرَّة على العمل» 
فإِنَّ العمل ليس بذلك رجاؤه؛ بل بصالح الأعوان وذوي الفضلء كالرّجل الذي يحمل 
الحجر الثقيل فيّتقله. ولا يجد له ثمنَاه والرجل الذي يحمل الياقوت فلا يَتْقل عليه» وهو 
قادر على بيعه بالكثير من المالء والعمل الذي يحتاج فيه إلى الجِذْع لا يُجزئهِ القَصَبُ 
وإن كثرء والوالي حقيق ألا يحتقر مُروءةً وجدها عند أحد وإن كان صغير المنزلة: فإنّ 
لصنق زاريةامط #السصية الاق ووخدبنن:اليقة فإذا لك متة الفوين كر فيفيكن 
عليه الملك ويحتاجٌُ إليه في لهوه وبأسه. ْ 


الملك ومن بحضرته منهم يجب 


في الأصل وشيخو: «يصونها»» وفي النسخ الأخرى: «يضربها»ء وقريبٌ من هذا في السريانية الحديثة. 
“ في الأصل: «يجوز»» وفي السريانية الحديثة: «يجب»» وهو أقرب إلى سياق الكلام فلذلك أثيتناه هنا. 
*' يذكر في النسخ الأخرى الأمران الأول والثاني فقط؛ وفي شيخو: «المتكلم على المتكلم» بدل «الفيل على 
الفيل)» :وكا هذا نش من دريف كلمة «الغيل» إلى والقيل» بالقاق»:وفي السروائية الحديكة: «الرجال 
على الرجالء والفيلة على الفيلة» والمعلمين على المعلمين.» 
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وأحبٌّ دمنة أن يصيب الكرامة من الأسدء والمنزلة عنده وعند جنده؛ ويعلمهم 0 
ذلك ليس لمعرفة أبيه فقطء ولكن لرأي دمنة ومروءته» فقال: إن السلطان لا يُقرّ 
الرجال لقرب آبائهم ولا يباعدهم لبعدهم ولكنه ينظر إلى ما عندهم وما يحتاج فيه 
إليهم؛ ثم يُمَذَي رآية عل ماايحق عليه فيهم من إنزالهم متَازلهم فإِنّه لا شيءَ أقربُ ولا 
أخدن بالرحل من جَسّدهء وَريّما دوي عليه حتى يؤذيه» فلا يدفع ما يه عنه إلا الدواء 
الذي يأتيه من بعيدء والجّرذ مُجاورٌ الإنسان في البيت» فمن أجل إضراره ذفيء والبازي 
وحف كزييه :فلن ااضنان جافها افندي :واكك وأكرم: 

فلما فرغ دمنة من مقالته ازداد الأسد به إعجابًا وله استظرافًاء وأحسن عليه الردء 
وقال لجلساته: إنه ينبغي للسلطان ألا يَلِجّ في تضييع حقٌّ ذي الفضل والمروءة ولا وضع 
منزلته» وأن يُستدرك ما فاته من ذلك ولا يغرّه أن يرى من صاحبه المفعول به ذلك 
رضاء فإنّ الناين في ذلك رجلان: أحدهما طباعه الشراسة. فهو كالسئة الثى إن وطكها 
الواطئ فلم تلدغه؛ لم يكن جديرًا أن يعود لوطثها ثانية» وآخر طباعه السهولة واللين» 
فيو >الصشيل الذق إذا أفرطيق حك ضان يان دكا 

فلما استأنس دمنة بالأسد وخلا بهء قال: إني قد رأيث الملك أقام منذ زمان بمكان 
واحد لا يبرح منه؛ ففيم ذلك؟ قال له الأسدء وكره أن يعلم منه دمنةٌ جُبِنًا: لم يكن ذلك 
لبأس. 

فبينما هما على ذلك إذ خار الثور خُوارًا شديداء فهيّج الأسدَ على أن يُخبر دمنة بما 
في نفسهء فقال: هذا الصوت الذي تسمعء ما أدري ما هو؟ غير أنَّه خليق أن تكون الجن 
على قدر الصوتء فإن يكن ذلك كذلك فليس مكاننا هذا لنا بمكان» قال دمنة: هل رابّ 
الملكَ شيّ غيرُ هذا؟ قال الأسد: لم يكن غير هذاء قال دمنة:'" ليس الملك بحقيق أن يبلغ 
منه هذا الصوت أن يدع مكانهء فإن السكر الضعيف آفتّه الماء. والشرفٌ آفثُه الصّلّفء 
والمودَةَ آفنّها النميمة» والقلب الضعيف آفتّه الصوت والجلبة» وفي بعض الأمثال بِيانٌ أنه 
ليون كل الأصدوات كيان" قال اللقدة نوما ذلك المكل؟ قال دمنة وهيوا أذ فعلوًا حاقما 


'' في النسخ الأخرى إِلَّا شيخو أن دمنة قال للأسد: ليس من كل الأصوات تجب الهيبة» فقال الأسد: وما 
مَكلُ ذلك؟ فقصّ دمنة مثل الثعلب والطبلء وظاهرٌ أنَّ ما هنا أقرب إلى سياق الكتابء أعنى أنَّ دمنة 
يشير إلى المثل والأسد يطلب منه أن يقصه 
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مر بأَجّمةِ فيها طبل معلق في شجرة: فهبّت الريح فجعلت ضبان الشجرة تقرع ذلك 
الطبل فيصوّت صونًا شديدًاء فسمع الثعلبٌ ذلك الصوت فتوجه إليه حيث أتاده؛ فلما رآه 
كما كلن أن :ذلك لكذرة شه الما تغالعه حقى شل كلما رام ألحوف فالها 
أدريء لعل أفسل الأشياء أعظمها جثة وأشدَّها صونًا. 


وإنما ضربت لك هذا المثل رجاء أن يكون الذي يَذعرنا من هذا الصوت ويروعنا لى 
قد انتهينا إليه وجدناه أيسسر أمرًا مما في أنفسناء فإن شاء الملك فليبعثني نحوه وليَّةٍ 
مكانه حتى أرجعٌ إليه ببيان ما يُحبٌّ أن يعلم منه؛ فوافق ذلك الأسدء وانطلق دمنة إلى 
المكان الذي فيه شترية. 

فلما فصل دمنة من عند الأسد فكّر الأسد في أمره» فندم على إرسالهء وقال في 
نفسه: ما أصبتٌ بائتماني دمنة على ما ائتمنته. ووجّهته فيه» فإِنَّ الرجل الذي بحضرة 
السلطان إذا كان قد أطيلت جفوته عن غير جرم كان منه, أو كان مبغيًا عليه, أى كان 
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معروفًا بالحرص والشره؛ أو كان قد أصابه ضَرٌّ أو ضيق فلم يُنقشء أو كان قد أجرم 
جُرمًا فهو يخافٌ العقوية» أى كان شِرَّيرًا لا يحب الخيرء أى كان قد وُقف على خيانته, 
أو كان قد حيل بينه وبين ما كان في يده من سلطان؛ أو كان يلي عملا فعّزل عنه أى 
نك عليه أ اتتقمن همه أن اجززلة. ميقم دغرو نقد ا ن أذنب في نظرائه فعُفىَ 
عنهم وعوقبء أو عوقبوا جميعًا فبُّلغ منه ما لم يُبلَعْ من أحد منهم مثله أو كان قد أبلى 
بلاءَ نظراته فَفضّلوا عليه في المنزلة والجاهء أى كان غير موثوق به في الهوى والدين» أو 
كان يرجى في شيء مما يضر بالولاة نفعًاء أى يخافٌ في شيء مما ينفعهم ضَرَّاء أو كان 
لعدوٌ السلطان مُوادًا كل هؤلاء ليس السلطان حقيقًا بالاسترسال إليهم, والطّمأنينة إلى 
ما قبّلهم؛ والائتمان لهم وإِنَّ دمنة داه أريب» وقد كان ببابي مطروحًا مجفوّاء فلعله قد 
احتمل عل بذلك ضِغنًاء ولعل ذلك يدعوه إلى أن يخونني ويبغي عل ولعله يُصادف 
صاحب الصوت أقوى مني وأعظمَ سُلطانًا فيرغب فيما عنده, ويميل علي معه فيدلّه 
على عورتيء فلم يزل الأسد يحدّث نفسه بذلك ويراجعها فيه حتى استخفه ذلك وقام 
من مجلسه؛ء فجعل يمشي وينظر إلى الطريق حتى رُفع له دمنة من بعيد مُقبلّا وحده, 
فاطمأن ورجع إلى مكانه كراهةً أن يظن دمنة أنَّ شيمًا أقلقه وأزعجه من مكانه. 

فلما دخل عليه دمنة» قال له الأسد: ما صنعتّ وما رأيت؟ قال دمنة: رأيت ثورّاء 
وهو صاحب الصوت الذي سمعتء قال الأسد: فما حاله وشدته؟ قال: لا شدة لهء فقد 
دنوث منه وحاورته محاورة الأكْقَاء. فلم يستطع لي شيئًا. فقال الأسد: لا يغرّنك ذلك 
منه. ولا تضعنّ ذلك على الضعفء فإِنَّ الريح الشديدة لا تخ بصغير الحشيش ولا 
تحطمه وهى تحطم الشجرء وكذلك الصناديد إنما يصمد بعضها لبعض. قال دمنة: لا 
يهابنٌ الملك أمره ولا يُكبرّن في صدره شيفًا منه, وأنا آتيه به حتى يكون له عبدًا ساممًا 
مطيعًاء ففرح الأسد بذلك وقال له: دوتك. 

ثم إِنَّ دمنة انطلق إلى شتربة, 0 إنَّ الأسن أرسلني ليك 
لآتيه بك» وأمرني إن الخيكات اردان ابليه صافه ١‏ مُنك على نفسك وما سلّف منك 
ن تأخرت أن 0 الرجعة إليه فأخبره بذلك» 
قال شتربة: ومن هذا الأسد الذي أرسلك إليّ وأين هو؟ قال دمنة: هو ملك السّباع؛ ومعه 
جُند كثيرٌ منهم؛ فرُعب الثور من ذلكء وقال: إن أنت جعلت لي على نفسك عهدًاء أو أخذتٌ 
لي منه الأمان أقبلتث معكء فأعطاه دمنة ما سأل من ذلك. 
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ثم أقبلا جميعًا حتى دخلا على الأسدء فأحسنً الأَسدُ مسألة شتربة» وألطفه. وقال 
له: متى قدمتَ هذه الأرض؟ وما نزع بك إليها؟ فقصّ عليه أمرهء فقال له الأسد: الزمني» 
فإني مُكرمك ومحسنٌ إليكء فدعا له شتربة وأثنى عليه. ١‏ 

ثم إِنَّ الأسد قرّب شتربة وأدناه وكرّمهء وآنس منه رأيًًا وعقلاء فائتمنه على أسراره 
وشاوره في أمورهء ولم تزده الأيام إِلَّا إعجابًا به ورغبةٌ فيه وتقريبًا له حتى صار أخصّ 
أصحابه عنده منزلةٌ؛ فلمًا رأى دمنة أنَّ الملك قد استخصٌ شترية واستدناه دونه ودون 
أصتجايةة وأنة صنا كن نرانة كلوقو أشية ولموة لقفة ذللت علنه: فشكا :ذلك إن كليية 
أخيه وقال: ألا تَعجَب لعجز رأيي وصنيعي بنفسيء ونظري فيما ينفع الأسدء وإغفالي 
أمر نفسي, حتى جلبت كورًا غلبني على منزلتي؟ قال كليلة: أصابك ما أصاب الناسكَ؟ 
قال يعدي معان ؤللة؟ تفال كلئلة زهو أن كاسكا أضان كن محف اللذك دوه 
فاخرة: فبَُرَ بها لصٌّ فرغب فيهاء فصرّف الجِيّل وقلّب الأمور لاستراقه إياهاء فأتاه 
فقال: إني أريد أن أصحبك وأتعلم منك وآخذ عنكء فأجابه إلى ذلك؛ فلزمه ولطف به 
وأحسن الخدمة له حتى أمته ووثق به وفوّض إليه أمره: حتى إذا ظفر من الناسك 
بغفلة أخذ الثياب وذهب بهاء فخرج في طلبه نحو مدينة من المدائن فمرّ في طريقه على 
وفلن نتتاطهان وقد متالت دماؤهياء وحاة كلك فعجل يلد فق الدناه نفيتما هى يلم ]3 
التقيا عليه وهى غافل فقتلاه. ثم مضى حتى أتى المدينة مُمسيًا فنزل على امرأة فاجرة 
من غير معرفة وكان لها جاريةٌ تؤاجرها قد عشقت رجلا فهي لا تريد غيره, فأضرٌ ذلك 
بمولاتهاء فاحتالت لقتل ذلك الرجل الذي عشقته جاريتها في تلك الليلة التي أضافت بها 
الناسكء فسَّقتٍ الرجلَ من الخمر صِرفًا حتى سكر ونام فعمدت إلى سم فوضعته في 
قصبة وجاءت بها إلى ذُبْره لتنفخه فيه؛ وفمُها على رأس القصبة: فلما وضعتها بَّدَرَتّها 
ريح خرجت من دير الرجلء فرجع السمٌ في حلقها فوقعت ميتة» وكل ذلك بعين الناسك. 

ثم أصبح غاديًا في طلب منزل غير ذلك المنزل» فأضافه رجل إسكافء فقال الإسكاف 
لامرأته: انظري هذا الناسك فأكرميه وأحسني إليه» فإنه قد دعاني بعض أصحابي إلى 
منادمتهم. . ٠‏ 

وكا 'لقراة 'التيكاف صسذرة؟ شر كلق ها وكلففه وكان الرسكول قفا ندهها امراة 
حَجَّام جارة لهاء فأرسلت امرأة الإسكاف إلى امرأة الحجّامء فأمرتها أن تأتي صديقها 
وتخبره أنَّ الإسكاف غائب في الشربء وأنه لا يرجع إِلَّا مُمسيًا وهو سكران» فتأمره أن 
يأتي عند العشاء فيقعد على الباب حتى تأذن له فيدخل عليهاء فأقبل صديقها عَشيًا 
حتى قعد على الباب ينتظر أمر المرأة. 
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وانصرف الإسكاف إلى بيته حين أمسى وهو سكرانء فلمًا رأى الرجل قاعدًا على 
باب منزله ارتاب به وغضبء ودخل إلى البيت فأخذ امرأته فأوجعها ضربًا وأوثقها 
د سارية من سواري البيتء فلما هدأت العيون جاءت امرأة الحمّام إليها فقالت لها: 
قد أطال الرجلٌ صديقك القعود. فماذا تريدين؟ فقالت: لى أحسنت إِليّ يِأن تكلنتن 
وتربطي نفسك مكاني ساعة حتى آتيه ثم أسرع الكرّة إليك؛ ذة ففعلت وحلّتها وربطت 
نفسها مكانهاء فانتبه الإسكاف قبل أن ترجع امرأته؛ فناداها باسمها فلم تجبه امرأة 
الحجّام مخافةً أن يعرف صوتهاء ثم دعاها مرارًا كثيرة وهي لا تجيبه؛ فازداد عليها 
غيظًا وحنقاء ثم قام إليها بسكين فجدع أنفهاء وقال لها: تناولي هذا وأتحفي به خليلك. 
فلمًا رجعت امرأة الإسكافٌ رات #زوحها :ناكما وعرفت .ها حل كامراة الحجّام 
حلّتها وربطت نفسها مكانهاء وأخذت امرأة الحجّام أنفها بيدها ومضت إلى بيتها؛ وكل 
هذا بعين الناسك. 
ثم إِنَّ امرأة الإسكاف فكّرت في أمرها وطلبت اللخرج؛ فرفعت صوتّها تدعو وتتضرع 
وتبكي وتقول: اللهمّ إن كان زوجي قد ظلمني واعتدى علي فأعد إليّ أنفي صحيحًا كما 
كانء ثم نادت الإسكاف أن قم أيُّها الظالم! وانظر إلى أمر ربك وقضائه ونعمته عل 
فإنه قد أعاد أنفي صحيمًا كما كان» فقال الإسكاف: ما هذا الكلام يا ساحرة؟ ثم قام 
فأوقد نارًا ونظرء فإذا الأمر كما قالت» فتاب إلى ربه واعتذر إلى امرأته وترّضًاها وتنصل 
إليها وسأل الله المغفرة. 
وما انتهت امرأة الحجّام إلى بيتها قلّبت الحيّل ظهرًا لبطن؛ والتمست المخرج مما 
وقعت فيه» وقالت: ما عُذري عند زوجي وعند الناس في جِدّع أنفي؟ فلمًا كان عند السّحّر 
استيقظ الحجَّام وناداها أن ائتيني بمتاعي كلّه, فإني أريد أن أنطلق إلى بعض الأشراف, 
فلم تأته إِلَّا بالموسى وحدهء فقال: ماق مقاعي لم تَزِدُه على الموسىء فغضب ورماها 
بالموسى» فألقت نفسها إلى الأرض وولولتء وقالت: أنفي أنفي» وأقبلت تصيح وتضطرب»؛ 
فجاء أقاربها فأخذوه وانطلقوا به إلى القاضيء فقال القاضي للحجّام: ما حملك على جدع 
أنف امرأتك؟ فلم تكن له حُجَّة يحتحٌ بها؛ ؛ فأمر بالحجّامٍ أن ن يُعاقَب» فلما أقيم لذلك قام 
الناسك فتقدم إلى القاضي فقال: أيها القاضيء لا يشتبهنّ عليكء إِنَّ اللص ليس سَرّقنيء 
نّ الثعلب ليس الوعلان قتلاه؛ وإِنّ البغيّ ليس السم قتلهاء وإِنَّ امرأة الحجام ا 
0 جدع أنفهاء بل نحن فعلنا ذلك بأنفسناء فسأله القاضي عن تفسير ذلك فأخيره. 
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قال كليلة لدمنة: وأنت أيضًا فعلت ذلك بنفسكء قال دمنة: نعم! ما ضرّني غير 
نفسيء ولكن ما الحيلة؟ قال كليلة: بل أخبرني أنت عن رأيكء قال دمنة: أمَّا أنا فلستٌ 
ألتمس أن تزداد منزلتي فوق ما كنت, ولكني أريذ أن تعؤن إلى ما كانت عليه فإ جلذلا 
ثلانًا المرءٌ حقيقٌ بالتفكّر فيها والاحتيال لها: ما يمضي من الضرٌّ والنفع بأن يحترس 

من الضرٌ الذي أضنابة لكلد يعون إليف وورقة ف التدروت خالت جر كعك ونا هو كفي 
فيه من ذلك فيستوثق مما يوافقه ويهرب مما يُخالفه» وما هو منتظر له فيطلب المرجو 
ويلتجئ من المحذور بالاستعداد لما يرجو أو يخاف. 

وإني لَّا نظرثٌ في أمري الذي أرجو أن يعود لي منه ما غُلِبت عليه مما كنثُ فيه 
لم أجد شيمًا غير الاحتيال لشتربة حتى يُفارق الحياة» فإني إن قدرت قل ذلك ا 
حالي عند الأسدء ولعل ذلك أن يكون خيرًا له فإن إفراطه فيه'" خليق أن 

قال كليلة: ما أرى على الأسد في شتربة مضرّة ولا منقصة ولا شينَاء 00 
السلطان إنما يؤتى من قبّل بست خلال: الجرمان» والفتنة» والهوىء والفظاظة؛ والزمان؛ 
والخرق. فأمًّا الحرمان فهو أن يَفقد الأعوان والنصحاء والساسة من أهل الرأي والنجدة 
والأمانة» أو يُبعد بعض من هو كذلكء وأمّا الفتنة فهي تحزّْب الناس ووقوع التحارب 
بينهم وأمّا الهوى فهو الإغرام بِالنّساء أى الحديث والشرب والصّيد وما أشبه ذلك» وأما 
الفظاظة فالإفراط في الشدة حتى يُبتلى اللسان بالشتم واليدُ بالبطش والضربء وأمًا 
الإمان تقويما ضيب النادن من القخط:ؤاموت بوتقصن الكفرات وأشناد .ذلك وام الحرق 
فإعمال الشدَّة في موضع اللين» والرفق في مكان الغلظة. 

وإِنَّ الأسد قد عر بشتربة إغرامًا شديدًاء فهو خليق أن يري به ويشينه. قال 
كليلة: وكيف تُطيق الثور وهو أشْدٌّ منك وأكرم على الأسدء وأحسن منزلةٌ وأكثرٌ أصدقاء 
وأعوانًا؟ قال دمنة: لا تنظرنَّ إلى صِفَرِي وضعفي. فَإِنَّ الأمور ليست بالقوة والعظم, 
ورب ضعيف صغير قد بلغ بدهائه وحيلته ورأيه ما يعجز عنه كثيرٌ من الأقوياءء أَقَ لم 
علقك أن غرَاكا احكال لكشو عق قطه. .قال كليلة: وكيف: كان هنذا الحدية 4 قال ومكة: 
زعموا أنه كان وَكْر لغراب في شجرة في جبلء وكان بقربه جُحر أسوّدء وكان الغراب 
كلما فرّخ عمد الأسوّد إلى فراخه فأكلهاء فاشتد ذلك عليه وبلغ منه مبلقًا شديدًاء فشكا 


'" في النسخ الأخرى: «فإن إفراطه في أمر الثور» أو «... في تقريب الثور.» 
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ذلك إلى صديق له من بنات آوىء» وقال: أردت أن أستأمرك في شيء هممث به إن أنت 
وافقتني عليه» قال: وما هى؟ قال: أن آتيّ الأسوّد وهى نائم, فأنقرَ عينيه لعلي أفقأهما. 
فقال ابن آوى: بكست الحيلة هممتٌ بها! فالتمس أمرًا تصيب منه حاجتكء ولا يصلّ فيه 
مكروةٌ إليك» وإياك أن يكون مَتَلّكَ مثل العُلجوم الذي أراد قتل السرطان ن فقتل نفسه., 
قال الغرات: وكيت كان ذلك؟ قال ايخ 'اوع كا لهو معششاق أحية. مخضية 
ثيرة السمك. فعاش هنالك ما عاشء ثم هرم فلم يستطع الصيدء فأصابه جوع وجّهدء 
فالحسان لحيل توق 134 اجنين قرا رطان ين نعي كلكا رأ خالا مرك يفاني 
فأتاه فقال له: ما لي أراك كثيبًا حزينًا؟ قال العُلجوم: وكيف لا أكتئب وأحزنء وإنما 
كان معاشي من السمك ههنذا وهنَّ كثير» وإني رأيت اليوم صِيادَيْنِ أتيا مكاننا هذاء فقال 
أحدهما لماعي إق هونا نيعا 'ككرا امل بيده 4 ققال صناحدة إنى عرفت أمامنا 
مانا فوكينفك أكذن هقانا أكيا أن نهدا يش كد زجع الها هونا فده وقد قلفة 
أنهما لو فرغا من هناك رجعا إلينا فلم يَّدَعا في هذه الأجمة سمكةٌ إِلَّا صاداهاء فإذا كان 
ذلك فإن فيه هلاكي وموتيء فانطلق السرطان إلى جماعة من السمك فأخبرهنّ بذلك» 
فأقبلن إلى العُلجوم وقلن: أتيناك لتشير عليناء فإن ذا العقل لا يدع مشاورة عدوّهء إذا 
كان ذا رأي في الأمر الذي يَشْرَكه فيه. وأنت ذو رأيء ولك في بقائنا صلاح, فأشر علينا 
برأيك؛ قال العُلجوم: أمّا مُكابرة الصيادَيْن وقتالهما فليسا غندنا ولا نطيقهماء ولا 0 
حيلة إلا أني قد عرفت مكانًا كثير الماء والخُضرء فاخ سقف فانتقلة اليه "فقلن له ومن 
يمُنَّ علينا بذلك؟ فقال: أناء وجعل يحمل منهن اثنتين في كل يوم؛ ينطلق بهما إلى بعض 
التلال فيأكلهما. 

ثم إِنَّ السرّطان قال له: إني قد أشفقتٌ مما حدَّرتناء فلو ذهبتٌ بي فاحتمله حتى 
دنا من المكان الذي كان يأكلّهنَّ فيه» فلمًا بَمْر بعظامهن مجموعة تلوح؛ عرف أنه هو 
سويت راديود فقال: إذا لقي المرء عدوه في المواطن التي يعلم أنه هالك 
فيهاء فهو حقيق أن يقاتل كرّمًا وحفاظًاء فأهوى بكلاليبه على عُنْقَ العلجوم فعصره. 
فوقع إلى الأرض 9 » ورجع السرطان إلى السمك فأخبرهن. 

وإنما ضربتٌ لك هذا المثل لتعلم أنَّ بعض الجيّل مُدَمّر على صاحبه مُهلِك لهء ولكن 
انطلق فالتمس حَلَيَّاه فإذا ظفرت به فاخطفه. ثم طر به - وأصحابّه ينظرون إليك 
حيث لا تفوتّهم فإنهم سيطلبونك - حتى تنتهي به إلى جُحر الأسوّد فترمي به عليه. 
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فحلّق الغراب طائرًاء فإذا بجارية قد ألقت ثيابها وخُلِيِّها وهي تغتسلء فأهوى 
فأخذ عِقدًا نفيسًاء وحلّق به طائرًا حيثٌ يراه الناس حتى رماه قريبًا من جُحر الأسود, 
فأتى الناش وأخذوا الحليء ورأوا الأسوّد نائمًا على باب جُحره فقتلوه. 

وإنما ضربتٌ لك هذا المثل لتعلم أنَّ الاحتيال ربما أجزى ما لا تُجزي القوة. 

قال كليلة: إِنَّ شتربة لو لم يجمع مع شدَّته رأيًا كان كذلك؛ ولكنه قد أعطيّ مع 
ما ذكرت فضلًا نبيلًا وقسمًا جسيمّاء قال دمنة: إِنَّ شتربة لعلّى ما وصفتّء ولكنه بي 
مُغْتر» فأنا' خليق أن أصضرغة كما ضرعت الأرنثٌ الأسة: قال كليلة؛ وكيقف كان ذلك؟ 

أنَّ أسدًا كان في أرض مُخصبة كثيرة الوحوش والماء والمرعى» وكان 

لا ينفَعُهن ما هنَّ فيه من خوفهن من الأسدء فائتمرن فيما بِينهُنَ» وأتينه فقلن له: 
إنك لا تُصيبٌ مذ الدابة إِلَّا بعد تعب ونّصّبء وقد اجتمعنا على أمر لنا ولك فيه راحة: 
إن أنت أمّنتنا فلم تخفناء فقال: أنا فاعل, فقلن: رسل إليك لقّدائك كل يوغ :ذابة مناء 
فرضيّ بذلك وصالحهُنَ عليه وو هن بما أعطاهن من نفس ووقينَ له بهه ثم إن 1 
أرنبا أصابتها القرعة فقالت لِهُنَّ: أي شيء يضرَّكُنَّ إن أَنتنَّ رَفْقَدْنَّ بي فيما لا يعدن 
وأرِيحدُنٌ من الأسد؟ فقلن لها: وما ذلك؟ قالت: تأمُرْنَ من يذهب معي ألا يتبعني لعلّي 
أبطيئ غل الأسد حتى يتأخر غداؤة فيفكنن لذلقة ففعلن بها ما ذكرته. واتطلقت' متكدة 
حتى جاءت الساعة التي كان يتغدّى فيهاء فجاع الأسد وغضب وقام عن مربضه يمشي 
وينظرء فلما رآها قال: من أين جئت؟ وأين الوحوش؟ فقالت: من عندهنّ جثثء وهنّ 
قريب» وقد بعثن معي بأرنب, فلمًًا كنت قريبًا منك؛ كَرّض لي أسد فانتزعها منيء فقلتُ: 
انها كلفان: للك :لذ تععيق فعقك وقال: أجاناح ‏ ويقه رن وما يها متادر فأ فتك 
لأخبرك. فقال: انطلقى معى فأرينيه. فانطلقت به إلى جب صافي الماء. فقالت: هذا مكانه 
وق افيه وأنا قوق بمطة باتسملضي وتصدولة؟" تحتلواق صدره يقلن فى لتك قاذ 
هو بظلَّها وظلّهه فوضع الأرنبَ من صدرهء ووثب لقتال الأسد في الجبٌّ وطلبه فغرق» 
وانفلتت منه الأرنب ورجعت إلى سائر الوحوش فأعلمتهُنَّ بخبره. 


"” جملة «وأنا أفرق منه» مأخوذة من شيخو لتصحيح سياق الكلام؛ وعبارة شيخو: «هذا مكان الأسد 
وأنا أفرق منه إِلَّا أن تحملنى في حضنك فلا أخافه حتى أريكه.» 
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قال كليلة: إن قدرتَ على هلاك شتربة في غير مشقة تدخلٌ على الأسد فافعل, فإِنَّ 
مكانه قد أضرٍّ بي وبك وبغيرنا من الجُندء وإن لم تستطع ذلك إلا بما ينص الأسدء فلا 
تشترين ذلك بذلكء فإنه غدرٌ مني ومنك ولؤم وكفر. 

نان ومفة قرك:المخول عل الس أياماء نكم أقاماعق كلوه معكاوتاء فقال "له 
الأسد: ما حبسك عنىء منذ مدة لم أرَكء أذلك لخير؟ قال دمنة: حدث ما لم يكن الملك 
يريده ولا نحنء قال الأسد: وما ذلك؟ قال دمنة: هو كلام فظيعء قال الأسد: فأخبرني 
به» قال دمنة: إنه ما كان من كلام يكرهه سامعه. لم يكد يتشجّع عليه قائله - وإن 
كان ناصمًا مشففًا - إلا أن يثق بعقل المقول له. وإلا كان القائل خَّرِقّاء فإنه إذا كان 
المقول له ذلك عاقلا احتمله واستمعه وعرف ما فيه؛ لأنه ما كان فيه من نفع فإنما هو 


للسامع» وما قائله فلا ينتفع بهء بل قلّما يسلم من ضررهء وأنت أيها الملك ذو فضيلة 
في الرأي» ورُجحان في الحلم, فأنا متشجّع على أن أخبرك بما تكره, وأثق بأنك تعرف 
نصيحتي وإيثاري إياك على نفسيء وإنه ليعرض لي أنك غير مصدّق بما أنا مُخبرك به؛ 
ولكني إذا نظرت فذكرتٌ أن أنفسنا - معشر السباع - مُعلقةٌ بنفسكء لم أجد بدا من 
أداء الحق الذي يلزمني لك؛ وإن أنت لم تَسَلْنى عنه. وخفث ألا تقبله مني فإنه من كتم 
السلطات تصيعته والأطباء مركلة: والتكوان رادها عا قن عدن قفسهء ففال السددونا 
ذلك؟ قال دمنة: حدَّثني الأمينْ الصادق عندي أنَّ شتربة خلا برءوس جُندك فقال لهم: 
قد عجّمث الأسدء وبَلّوتٌ رأيه ومكيدته وقوته, فاستبان لي في كل ذلك ضعفء وإنه كائن 
لي وله شأنء وأنه لما بلغنى هذا عرفت أن شتربة ختثونْ غادرء وقد عرف أنك أكرمته 
الكرامة كلهاء وححلقه ككل تفسفه شوق البوة يظن أنه مثلك: وأنك إن زُلتَ عن مكانك 
صار له مُلككء فهو لا يَدَعْ جُهدَاء فإنه كان يقال: إذا عَرّف الملك من الرجل أنه قد ساواه 
في الرأي والمنزلة والهيبة والمال والتبّع فليصرّغهء فإنه إن لم يفعل كان هو المصروع, 
وأنت أيها الملك أعلمٌ بالأمور وأبلغ فيها رأيّاء وأنا أرى أن تحتال للأمر قبل تفاقمه؛ ولا 
تنتظر وقوعهء فإنك لا تأمنْ أن يفوتك ثم لا تستدركه؛ء فإنه كان يُقال: الرجال ثلاثة: 
خازنان وعاجز, فأحد ل الحارتو من إن بط اتوي ولم يا لحك نيه لكام 
ذو العُدّة, الذي يعرف الأسره مبتتأ أقبل, رلوم فيُعظمه إعظامه., ويحتال له حيلته كأنه 
لا يزال في التردد وتمنى 0_0 9 ا الثلاث. قال 
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الأسد: وكيف كان مَتَلّهِنَّ؟ قال دمنة: زعموا أنَّ غديرًا كان فيه ثلاث سمكات: كيّسة, 
وأكيس منهاء وعاجزة» وكان ذلك المكان بنجوة من الأرضء لا يكاد يقربه من الناس 
أحدء فلما كان ذات يوم منّ صيادان على ذلك الغدير مجتارَّيْنَ فتواعدا أن يرجعا إليه 
بشباكهما فيصيدا الثلاث السمكات اللواتي رأياهنَ فيه فلمًا رأتهما الحازمة ارتابت 
بهماء وتخوّفت منهماء فلم تعرّج أن خرجت من مدخل الاء إلى النهرء وأمّا الكيّسة 
فتليّخت حتى جاء الصيادان» فلمًا أيصرتهما قد سدًا مخرجهاء » وعرفت الذي يريدان بها 
قالت: فرَّطتُء وهذه عاقبة التفريط: فكيف الخلاص وقلَّما تنجح حيلة المرهوق؟ ولكنَّ 
العالم لا يقنطٌ على كل حالء ولا يدعٌ الأخذ بالرأي» ثم تماوتت وجعلت تطفى على وجه 
لماء منقلبة, فأخذاها فألقياها على الأرض غَثرَ بعيدِ من النهر فوثيت فيه فنجت منهماء 
وأمّا العاجزة فلم نَل في إقبالٍ وإدبار حتى صاداها. 

وأنا أرى لكَ أيها الملك معاجلةٌ الل والحيلة. فتحسمٌ الداء قبل أن تبتلى بهء وتدفع 
الأمر قبل نزوله. 

فقال الأسد: قد فهمتٌ ما ذكرتّء ولكن لا أظنٌ شتربة يبغيني سوُءًا ولم أفعله به. 
قال دمنة: ألا إنه لا يحمله على ذلك إِلَّا ذلك» فإنك لم دع خيرًا إلا صدّعتّه به. ولا مرتبة 
شريفةٌ إلا بلّغته إياهاء فلم يبقّ شيءٌ يسمو إليه إلا مكانكء فإِنَّ اللكيم الكفور لا يزالٌ 
ناصحًا نافعًا حتى يُرِفَع إلى المنزلة التي ليس لها بأهلء فإذا فعل ذلك به التمس ما 
قَوْفهَا :بالعذن والشيادةة بولا يكرح الشلطان ولا يضح له لفن قوق أو ساحةة فإذا 
استغنى وأمن عاد إلى أصله وجوهره.ء كدَنَبٍ الكلب الأعقف لا يزالٌ مُستقيمًا ما دام 
مربوطاء فإذا خُلَّ عاد إلى ما كان عليه؛ واعلم أنَّه من لم يقبل من نُصحاته ما يثقل 
عليه مما ينظرون له فيه لم يحمّد مَعَبَّة أمره ورأيه؛ كالمريض الذي يترك ما ينعت له 
الطبيب ويعمد لما تشتهي نفسه. رشن علوت زب النلظان أن ربالع فق الحصيض أله 
على ما يزينه, ويكون فيه رشده وكف الشين والْقَيّ عنهء وخيرٌ الأعوان أقلّهم مصانعة» 
وأفضل الأعمال أحلاها عاقية, وأحسنٌ الثناء ما كن عن أفواه الأحرار» وأشرف السلطان 
مالم يخالطه بطرء وأيسّر الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرّاء وأفضل الأصدقاء من لم 
يُخاصمء وأمثل الآخلاق أعونها على الورّعء وقد قيل: لى أن امرّءًا توسّد النان وافترة 
الحيّات كان أحق بأن يَهِنِنّهِ النوم عليها منه إذا أحس من صاحبه الذي يغدو عليه 
ويروح بعداوة يريد بها نفسه. وأعجرٌ الملوك آخذهم بالهُوَيناء وأشبههم بالفيل المغتلم 
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الذي لا يلتفت إلى شيءء فإن حرَّيّه أمرٌ تهاون بهء وإن أضاع ما ينفعه. جعل ذلك على 
قرابينه. ا 

قال الأسد: لقد أغلّظتَّ القولء وذلك من الناصح مقبولء ولو كان شتربة لي عدوًا 
كما تذكر لم يّقِر على ضُرّيء وكيف يستطيع ذلك وهو آكل عشب وأنا آكل لحم: وإنما 
هى لي طعام وليس علي منه مكروه.ء ولا إلى الغدر به سبيل بعد إيماني إياه وإكرامي لهء 
وثنائي عليه على رءوس جنديء فإن أنا غيّرتُ ذلك أو بدّلته فقد جهَّاتْ نفسي وَخَتَرتَ 
بذمتي. قال دمنة: لا تغترٌ إلى ذلك؛ فإنَّ شتربة إن هى لم يستطعك بنفسه احتال لك 
من قبَّلٍ غيره» وقد قيل: إن نزل بك ضيف ساعةٌ من النهارء وأنت لا تعرف أخلاقّه فلا 
تأمّنه على نفسكء واحدّر أن يصلّ إليك منه مثلٌ ما وصل إلى القملة من ضيافة الترغوث» 
قال الأسد: وكيف كان ذلك؟ قال دمنة: زعموا أنَّ قملةٌ لزْمّت فراش رجُل من الأشراف. 
فكانت تُصيب من دمه وهو نائم, وتدِبٌ دبيبًا رفيقًا فلا يشعر بهاء ثم إِنَّ يُرعْونًا ضافهاء 
فقالت له: بت هنا الليلة في دم طيّب وفراش وطيء لبّنء ففعلء فلمًا آوى الرجل إلى 
فراشة لاع البرغو فارج فامترقظ وان يفراه أن يدت وينطن ما فنه» فرك 
البرغوث فنجاء وأخذوا القملة فقتلوها. 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنَّ صاحب الشر لا يُسلّم منه. وإن ضَعُْف احتال 
بغيره. فإن كنت لا تخاف شتربة وقد وثقت به, فرُبٌ موثوق به غادرء فأشفق من 
كنك ]نه قن عونك لين هاوه ونام وك ا دقرف عد أشن و ل لك 
مناطر قد وا كن العمل إن غيرهدى ذلك من أمرلف قوف فى وعدن الأسلد ا فال نومك 
وقال له: ما ترى؟ فقال دمنة: إنَّ صاحب الضُرس المأكول لا يزال في أذَّى منه حتى 
يفارقه, والطعامَ الذي عَتْيَت منه النفس راحتها في قذفه؛ والعدُقّ المخوف دواؤه في فقده 
أو قهره. 

قال الأسدٌ: لقد تركتني كارمًا لمجاورة شتربة» فأنا مُرِسِلَ إليه فذاكرٌ له ما وقع في 
قفني ازآهرة باللكاق بحيث أكَيء مكره دمنة ذلك وعرف أن اللسه إن كلم شارية وسمع 
مرجوعه عليه؛ عَدّره وصدّقه ولم يَحْفَ عليه أمره. فقال: ما أرى ذلك لك أيها الملك؛ فإنه 
لا يزال لك من رأيك الخيارٌُ ما دام لا يعلم بأنَّ أمره قد وصل إليكء فإنَّه إن شعر بذلك 
خفثٌ أن يكابرك أو يتنحَّى عنكء فإن قاتلك قاتلك مُستعِدَاء وإن فارقك فارقكَ حذرًاء 
وكان له عليك في ذلك الفضلء مع أن الملوك حَرَّمّة لا يُعلنون بالعقوبة إلا لمن ظهر ذَنبهء 
وما كان من ذلك مكتومًا سترّوها منه. 
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قال الكَسْذة إن املك ]ذا ساهن كذ أن أطائهعى أقونت يظنه بود حال وقد كم 
عل أذ ذلك ليان كما قلع فزتقينة فكل وله وإياما عافن ونكك. 

قال لاففة؛ هذ موكان غلبف سني لوانت ممكعد لمرو احدي آرم تصديي مناه 26 
فإني لا أحسبك لو قد نظرتٌ إليه حين يدخل عليك إِلَّا ستعرف أنه قد همَّ بعظيمة: 
ومن علامات ذلك أن ترى لوتّه مُتغيرًا وأوصاله ترتعد. وهى يلتفت يمينًا وشمالاء ويُهيئ 
قرنيه كأنه يهم بالنطح. 

قال الأسد: سآخذ بمشورتك في ذلكء ولئن أنا رأيته على ما وصفتٌّ فليس في أمره 
عندي شك. 

فلمًا فرغ دمنة من تضريب الأسد على الثورء وأوقع في نفسه الذي أرادء همَّ بأن 
يذهب إلى ث شتربة ليُغريه به ويّحمله عليه. وأحبّ أن يكون ذلك يأمر الأسد وعن علمه؛ 
لكلا يبلّغه ذلك عن غيره فيتّهمه فيه. فقال: ألا آتي شتربة فأنظرَ إلى حاله وأسمعَ كلامه 
لعلّي أَطّلع على بعض أمره. فأملف :إكللةجها:قان الأزية اتات وها ريو م1 ومن 
انطلق إلى شتربة فدخل عليه كالحزين المكتكبء فرّحب به شتربة» وقال: لم أرَك منذ أيام» 
فقا كونيك 9 أهى كير؟ فقال :وه : ومقى كان رهق أهل الكتر من الا يملاة كفس بومة 
إنما أمرُه بيد غيره, ممن لا يُوثق به. ومن لا ينفكُ في خوف منه حتى ما من ساعة يأمثه 
فيها على نفسه؟ 

قال شترية: فما ذلك؟ قال دمنة: حَدَث أمرء فمّن ذا يغلب القَدّر؟ ومّن بلغ في الدنيا 
كنا فلم تيان أو اشع الهوى فلم بكر لوحا ون القساء هل يقلي أى طلب إلى اللثام 
فلم يهَنْ ويُحرم؛ أى واصل الأشرار فسلم؛ أى صاحَب السلطانَ تراه ل الرحمار ؟ 
لقد صدقٌ الذي يقول: إنما مَكَلّهم - في قِلَّة وفاتهم لأصحايهم وسخاء أنفسهم عمّن 
فقدوا منهم - مَل المكارى'" كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه. فقال ث شتربة: أسمع لك 
كلامًا أعرف به أنه قد رابك من الأسد شيءء قال دمنة: ذلك كذلكء ولكن ليس في أمر 
نفسيء وقد تعرف حقّك علي وَوْدَّ ما بيني وبينك؛ وما كنت جعلتُ لك من ذمّتي أيامَ 
كان الأسد أرسلني إليك» فلم أجد بدا من جفظِك والنصيحة لك؛ وإطلاعك على ما أخاف 
فيه الهلكة عليك؛ قال شتربة: وما ذلك؟ قال دمنة: حدَّثني الأمينُ الصدوق أنَّ الأسد قال 


"” في الأصل ونسخة شيخو: «مَثْلٌ البغىٌ كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه»»؛ وقد غيرنا العبارة لشناعتها. 
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لبعض أصحابه: لقد أعجبّني سمّن شتربة» وليست بي حاجة إليه؛ وما أراني إلا آكلّه 
ومُطعمّكم منه, فلمًا بلغني ذلك عرفت كفره وغدرهء وأقبلت إليك لأحذّرك لتحتال في 

فلمًا سَمعَّ شتربة كلام دمنة» وتذكّر ما كان جعل له وفكّر في أمر الأسدء ظنَّ أنه 
قد صدّقه, فاهتم وقال: ما ينبغي للأسد أن يغدر بي» ولم أَذنت إليه» ولا إلى أحد من 
جُنده. وأظنّه قد حُمِل علي وشبّهِ عليه في أمري, فإنه قد صحبه قوم سوءء جرّب وعرف 
منهم أشياء هي تصدَّق عنده ما بلغه عن غيرهم, فإِنَّ مُقارنة الأشرار رُيِّما أورثت أهلّها 
ثهمَة الأخيان وَحَمَلهِمْ ذلك على خظأ كخطأ البطة الحي.رآت في الماء ضوء كوكيفتحاولك 
أن تصيدهء فلمًا لم ترّه شينًا تركته. حتى إذا كان عند المساء أبصرث فيه نونًا فحسبت 
أنه مثلٌ ما رأت قبله فرفضت طليه. 

فإن كان ما بلغه عني باطلًا فحقّقه لما اختبر من غيري» فبالحريٌ» وإن كان لم 
ينته إليه من ذلك شيءٌ فأراد هلاكي عن غير علة فذلك عجبء وأعجب منه أن أكون أطلبُ 
رضاه وموافقته فلا يرضىء وأعجب من ذلك أن ألتمس محبّته وأجتنب مخالفته فيغضب 
ويسخطء وإن كان موجدته عن غير سبب انقطع الرجاء؛ لأَنَّ العلّة إذا كانت المعتّبة في 
ورُودها كان الرّضا ف إهقاوفا: وهى تذهب أحيانًا وتوجد أحيانًاء والباطلٌ قائم غير 
مفقود وقد تكرت فلا أعلم لي ذنبًا فيما بيني وبين اللسوحت ]لخ كاحت إل دنا 
ولَعَمْرِي ما يستطيع امرق صاحَبّ أحدًا أن يتحاظ حتى لا يفرط منه شيءٌ يكرهه؛ ولكنَّ 
الرجل ذا العقل والوفاء إذا مقط صاحيه نظر في ذلكء وما 1 د مَيلغه, رطا كان أذ 
عمدًاء وهل في الصفح عنه مَخوفء ثم لا يؤاخذه مهما وجد إلى العفو عنه سبيلًا. فإن 
كان الأمد ند عر خوك قلنسة. أعوقه إل امن كفت أقالى عليه قي يعض ربدي فلمل 
يقول: ما جِرّأه على أن يقول «نعم» إذا فلك و أى يقول «لا» إذا قلت «نعم»؟ ولا 
أجِدُّني في ذلك مخصوما؛ لأني لم أكن أريد بذلك إلا منفعته. ولم أكن أجاهره به على 
رءوس جنده. ولكن أخلى به فأكلّمه فيه وأنا هائبٌ له» وعرفت أنه من التمس الرخصة 
من الإخوان عند المشاورة؛ والأطباء عند المرض» والققهاء عد الشيية, فقد أخطأ الرأي؛ 
وزاد في المرضء واحتمل الوزر. فإن لم يكن هذا فعسى أن يكون من سكرات السلطان؛ 
دا مها أن موك حه ا مل من لم سرس الاتكظه وبري حكن الم ممق الله 5 
غير أمر معلوم؛ وكذلك قيل: قد غيّر من لجّج في البحر, وأَشَدّ منه مخاطرة صاحب 
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السلطان؛ فإنه خليق - وإن هو لزمهم بالوفاء والاستقامة والمودّة والنصيحة - أن 
إن؟" لم يكن هذا فلعل بعضّ ما أعطيته من الفضل جُعل فيه هلاكي, فإِنَّ 
الشجرة النكسنة زيما كان فسادها قطي شركيا إن تتوولت أغصاتها وحؤيت عدن 
تكسر وتفسدء والطاووسٌ رُيِّما صار ذَنَّبه الذني هى حسنه وجماله وبال عليهه فاحتال 
إلى الخفة والنجاة ممن يطلبهء فيشغله عن ذلك ذَنَّبه والفرسٌ الجواد القويّ ريما أهلكه 
لكشا جيل وأتكب واستفول :لا عؤذة مق المضبل” هق كيلك والركل :ذا الفضل .رهما كان 
فضله ذلك سبب هلاكه؛ لكثرة من يحسّده ويبغي عليه من أهل السوءء وأهل الشرٌ أكثرُ 
من أهل الخير بكل مكان؛ فإذا عادوه وكثّْروا عليه أوشّكوا أن يُهلكوه. فإن لم يكن هذا 
فهو إِذَّن القدرُ الذي لا يُدفع فإِنَّ القدر هى الذي سلب الأسد شدَّته وقوّته حتى يُدخِله 
التابوت» وهو الذي يحمل الضعيف على ظهر الفيل؛ وهو الذي يسلّط الحوّاء على الحية 
فينزع حُمّتها فيلعبٌ بها كيف شاءء وهو الذي يُعجز الأريب ويُحزم العاجزء ويثيّط 
الشهم ويشهّم الثبيط» ويُوسّع على المقتر ويّقتر على الموسرء ويشجّع الجبان ويُجِبّن 
الشجاع عندما تعثر به المقادير من معاريض العلل التي عليها قدّرت مجاريها."*" 
قال دمنة: إِنَّ إرادة الأسد لما يريد ليس لشيء مما ذكرت مكز تحميل الأشوان ول 
غير ذلك» ولكنه الغدر والفجورء فإنه جِيّانٌ غدَّانٌ أوّلُ طعامه حلاوة. وآخره مرارة» بل 
أكثره سم مميت» قال شتربة: صدقتَء لعمري لقد طعمتٌ فاستلذذت» فأراني قد انتهيت 
إلى الذي فيه الموتء وما كان - لولا الحَيْنْ - مُقامي مع الأسد وهو آكل لحم وأنا 
آكل عشبء فقبحًا للحرص وقبحًا للأمل؛ فهما قذفاني في هذه الورطة؛ واحتبساني عن 
مذهبي كاحتباس النحل فوق التَيلّوفر - إذا وجدت ريحّه واستلذت به وأغفلت منهاجها 
الذي ينبغي لها أن تطير فيه قبل انضمام النيلوفر - فتلجٌ فيه فتموت» ومن لم يرضَ 


*" من أول «وإن لم يكن هذا فلعل» إلى «ساعة من نهار» صفحات ساقطة من الأصلء وقد أخذناها من 
نسخة شيخوء وهي أقرب النسخ إلى نسختنا. 

* في النسخ المصرية ونسخة طبارة: «من العلل التى وضعت عليها الأقدار»» وفي نسخة اليازجى: «بالعلل 
التي اتفقت لها»» وعبارة هذه النسخة المنقولة عن نسخة شيخو أقرب إلى أسلوب الكاتب في مثل هذا 
الموضع (انظر قوله: «ولكل سبب علة» ولكل علة مجرى») [انظر: باب توجيه كسرى أنو شروان برزويه 
إلى بلاد الهند لطلب الكتاب (الناشر)]. 
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بالكفاف من الدنياء وطمحت نفسه إلى الفضول والاستكثارء ولم ينظر فيما يتخوّف 
أمامه. كان كالذباب الذي ليس يرضى بالشجر والرياحين حتى يطلب الماء الذي يسيل 
من أَدّن الفيل المغتلم, فيضريّه الفيل بأذنيه فيقتله, ومن بذلَ نصيحته واجتهاده لمن لا 
يشكر له؛ فهو كمن بذر بذرة في السباخ أو أشار على الميت. 

قال دمنة: دغ عنك هذا الكلام» واجتهد لنفسكء قال شتربة: بِأَيّ شيءٍ أحتال لنفسي 
إن أراد الأسد قتلي؟ فما أَعْرَقَني بأخلاق الأسد ورأيه, وأعرفني بأنه ل لم يُرد بي إِلّ 
الخير ثم أراد أصحابه يمكرهم وفجورهم هلاكى عنده قَدَروا على ذلك! فإِنّه لو اجتمع 
المكّرة الظلّمة على البريء الصحيح كانوا خُلقاء أن يُهلكوه. وإن كانوا ضعفاء وكان 
قويّاء كما أهلك الذئب والغراب وابن آوى الجملَء حين اجتمعوا عليه بالمكر والخلاية؛ 
قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ قال الثور: زعموا أنَّ أسدًا كان في أجمة مجاورة طريقًا 
مق طرق الناس) له أصكات” قلدقةة ذفن نوايق ادي كرات وان اناما مالتسال نوا 
في ذلك الطريق فتخلّف عنهم جملٌ لهم, فدخل الأجمة حتى انتهى إلى الأسدء فقال له 
الأسد: من أين أقبلتَ؟ فأخيره بشأنه. فقال له: ما تريد؟ قال أريد صحبة الملك» قال: 
فإن أردتَ صّحبتى فاصحيبني في الأمن والخصب والسعة» فأقام الجمل ىٍِ الأسد حتى 
إذا كان يوه" تيكه الأسدق طلب الصيدء فلقن: فيك .فقاطه قتالا هديداء. ثم أقبل الأسد 
تسيل دماؤه مما جرحه الفيل بنابه» فوقع مُتْخَّنَا لا يستطيع صيدًاء فلبتَ الذئب وابن 
آوى والخرانة أيامًا لا ينين شينا ما كن يعن يدبن قضول الأسدء وأصابهم جوع 
وهزال شديد؛ فعرف الأسد ذلك منهم فقال: جُهِدِدْنّ واحتجِدنٌَ إلى ما تأكلن» فقلن: ليس 
همُّنا أنفسنا ونحن نرى بالملك ما نرى» ولسنا نجد للملك بعض ما يُصلحه:ء قال الأسد: 
ما أَشّكُ في موّدتكم وصحبتكم؛ ولكن إن استطعتم فانتشرواء فعسى أن تُصيبوا صيدًا 
فتأتوني به. ولعلّي أكسبكم ونفسي خيرّاء فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند الأسد 
فتنكوًا ناحية وائتمروا بينهمء وقالوا: ما لنا ولهّذا الجمل الآكل العُشبء الذي ليس شأنه 
شأتَناء ولا رأيّه رأينا؟ ألا دْرَّيّن للأسد أن يأكله ويطعمنا من لحمه؟ قال ابن آوى: هذا 
ما لا تستطيعان ذكره للأسدء فإنه قد أمَّنْ الحملء وجعل له ذمة. قال الغراب: أقيما 
مكانكما ودعاني والأسدء فانطلق الغراب إلى الأسدء فلمًا رآه» قال له الأسد: هل حصّلتم 
شيئًا؟ قال له الغراب: إنما يجد مَن به ابتغاء, ويُبصر مَن به نظرء أمّا نحن فقد ذهب 
منّا البصر والنظر لما أصابنا من الجوعء ولكن قد نظرنا في أمر واتفق عليه رأيناء فإن 
وافقتنا عليه فنحن مُخصبون؛ قال الأسد: وما ذلك الأمر؟ قال الغراب: هذا الجمل الآكل 
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للعشب ال متمرغ بيتنا في غير منفعة, فغضب الأسد وقال: ويلك! ما أحظأ مقالتك؛ وأَعجَرٌ 
رأيّكء وأَبِعَدَكَ من الوفاء والرحمة! وما كنت حقيقًا أن تستقبلني بهذه المقالة» ألم تعلم 
أل مقت الشفل وخطف لفاوق الم يلك أنه لع متطدوق التسد فق جصلاقة أحدر ون 
عظمت بك هى | أعظع هن أن تكن حدقا كاف وأن يَحقن دما مهدورًا؟ وقد أَجَرتٌ 
الكل نوست غادرًا به قال الغراب: إني لأعرف ما قال الملك؛ ولكنَّ النفس الواحدة 
يفتدي بها أهلٌ البيت» وأهل البيت تفتدي بهم القبيلة» والقبيلة يفتدي بها المصرء والمصرٌ 
فتى الملك إذا نزلت به الحاجة» وإني جاعلٌ للملك من ذمته مخرحّاء فلا يتكلف الأسد أن 
يتولى غدرًا ولا يأمر به. ولكنًا محتالون حيلة فيها وفاءٌ للملك بذمته وظفرٌ مذ بحاجتناء 
فسكت الأسد. 

فأتى الغراب أصحابه فقال: إني قد كلَّمتْ الأسد حتى أقرّ بكذا وكذاء فكيف الحيلة 
للجمل إذا أبى الأسدٌ أنْ يلي قتله أو يأَمرَ به؟ قال صاحباه: برفقك ورأيك نرجو ذلكء قال 
الغرابٌ: الرّأي أن نجتمع والجملَء ونذكر حال الأسدء وما قد أصابّه من الجوع والجّهدء 
ونقول: لقد كان إلينا مُحسنًا ولنا مُكرِما فإِنْ لم ير منّا اليوم - وقد نزل به ما نزل 
هناما يأئره وحوضا نعل ”صلححه أنزل وللدهنا عل لوم الأخلاق وكُفر الإحسان؛ 
ولك فلموا ف فتقدّموا إلى الأسد نذكر له حُسن بلائه عندناء وما كذّا نعيش به في جاهه, 
وأنه قد احتاج إلى شكرنا ووفائناء وأنا لو كنا نقدر له على فائدة نأتيه بها لم ندّخر ذلك 
عنه. فا نْ لم نقدر على ذلك فأنفسنا له مبذولة ثم ليعرض عليه كلّ واحد ما نفسه» 
وليقل: كُلني أيها الملك ولا تمت جوكًاء فإذا قال ذلك قائلء أجابه الآخرون: وردُوا عليه 
مقالته بشيء يكون له فيه غذرء فيسكت ويسكتون؛ ونسلمٌ كلّنا ونكونٌ قد قضينا ذمام 
الأسدء ففعلوا وواطأهم الجمل على ذلك. 

ثم تقدموا إلى الأسدء فبدأ الغراب وقال: إنك احتجت أيها الملك إلى ما يُقِيمُكء ونحن 
0 وبك نرجى عيش من بعدنا من أعقابناء 

ن آذك هلعة خلوسى كس مذا. يساك يقد ول لنا فى الجا فين فانا أحث أن :تأكضه 
0 أطيبّ نفسي لك بذلك؛ فأجابه الذتب والجمل وابن آوى أن اسكث فما أنت؟ وما 
في أكلك من الشبّع للملك؟ قال ابن آوى: أنا مُشْبع الملك. قال الذقك والسمل والعوات: 
أنت مُنتّن البطن والريح؛ خبيثٌ اللحم؛ فنخافٌ إن أكلك الملك أن يقتله خيْثْ لحمكء قال 
الذئب: لكني لست كذلكء فليأكلني الملك» قال الغراب وابن آوى والجمل: من أراد قتل 
نفسه فليأكل لحم الذكبء فإنه يأخذه منه الخحُناق» وظنَّ الجمل أنه إذا قال مثل ذلك عن 
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نفسه يلتمسون له مخرجًا كما صنعوا بأنفسهم؛ ويسلمٌ ويُرضي الأسدء قال الجمل: لكن 
أيها الملك» لحمي طيب ومريء» وفيه شبّع للملك؛ قال الذئب والغراب وابن آوى: صدقتَ 
وتكرمت وقلتَ ما نعرفء فوثيبوا عليه فمزقوه. / 

وإنما ضربتٌ هذا المثل للأسد وأصحابه لعلمي بأنهم إن اجتمعوا على هلاكي لم 
أمتنع منهم: ولى كان رأ الأسد في غير ما هو عليه؛ ولم يكن في نفسه إِلَّا الخير» فإنه 
قد قيلَ: إِنَّ خير السلطان من أشبه النسور حولها الجيفء لا من أشبه الجيف حولها 
النسورء ولو أنَّ الأسد لم يكن في نفسه إِلّا الرّحمةٌ والحبٌ لم ثليثه الأقاويل إذا كثرت 
عليه أن يذهب <ذلك كله حش تقول يها الشزاوّة والفلظة ألا ترى أن الماة ألين حت 
القولء وأنَّ الحجر أشدٌّ من القلب» وليس يلبث الماء إذا طال تحدّره على الحجر الصّلد 
أن يؤثَّر فيه؟ 

أل ححنة: كماذ قروداان حضكتم؟ فال شعيةدما إن أرى إلا آن اهدهم فانه لين 
لص في صلاته ول سقفي صدقتء ول لورع ل ورعه مث أجر جامد بنقم 
ساعةٌ من نهار إذا كان محقاء وكان غدؤة ميظلة: "فإنه من 3له عل أمرين وسشقة 
منهما الأخيار: إن قَتِل فالجنة» وإن قَتَل فَأَخْرٌ وظَفَرٌ. 

قال دمنة: ليس ينبغي لأحد أن يُخاطر بنفسه؛ فإِنَّهِ إن فعل ذلك وهلك كان قد 
أضاع نفسه وأثم» وإن ظفر كان من قبّل القضاءء ولكنَّ ذا العقل يجعل القتال آخِنَ 
حِيّله. ويبدأ بما استطاع من رفق أو تمخّل ولا يَعجّل » وقد قيل: لا تحقرَنّ العدوٌ 
الضعيف المهينء ثم لا سيما إن كان ذا حيلة؛ ١‏ فكيك بالأست وهو فق كرائة وشوته خل 
ما قد عرفت؟ فإنه من استصغر أمر عدوّه وتهاون به أصايه ما أصاب وكيلَ البحر من 
الطيطؤى'قان شترية: وكيك كان ذلك؟ قال دمنة: زعموا أن ظاكرًا من طيون الماء يدعى 
الطيطوى كان هو وزوجته في بعض سواحل البحرء فلمًا كان إِيّان بيضها أعلمته بذلك؛ 
وقالت له: التمس مكانًا حريرًا أَِيضُ فيه. فقال لها: ليكن ذلك في منزلناء فإن العُشب 
والماء كثيرء ومنَّا قريب» وذلك أرفق بنا من غيره. فقالت: يا غافل» لِتّحسن نظرك فيما 
تقولء فإننا بمكاننا هذا على غَرّر؛ لأنَّ البحر لو قد مد ذدَمَبٍ بفراخنا؛ فقال: لا آراه يحمل 
علينا لما يخاف الوكيل عليه من الانتقام منهء فقالت: ما أشدَّ بغيك في هذه المقالة! أَ ما 


لع 


0 


تستحى وتعرفٌ قَدْر نفسك في وعيدك مَن لا طاقة لك به» وتهدّدك إياه؟ وقد قيل: إنه 
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لبس هن قاع الل ميعؤفة التقفية دن انان #تود الكل سمي كله راطع مر 
فأبى أن يُجيبها إلى ما تدعوه إليه. 

فلمًا رأت ذلك قالت: إِنَّ من لا يسمع القول النافع من أصدقائته يُصيبه ما أصاب 
السلحفاة؛ قال: وكيف كان ذلك؟ قالت: زعموا أنَّ عينًا كان فيها بطتان وسُلّحفاة, وكان 
قد ألف بعضهم بعضًا وصادقه. ثم إن تلك العين نقص ماؤها في بعض الأزمان نقصانًا 
فاهشاء فلما رأت اليطفان ذلك قالث: إنه ليقيفي :لذا كرك ها تكن فيه والتحزل إلى غير 
فودّعتا السلحفاة وقالتا: عليك السلام؛ فإنًا ذاهبتان. قالت السلحفاة: إنما يشتدٌ نقصان 
الماء على مثلي؛ لأني لا أعيش إِلَّا به» فاحتالا لي واذهبا بي معكما؛ فقالتا: لا نستطيع أن 
نفعل ذلك بك 8 تشترطي لنا أننا إذا كناك فرك جه فذكرك ألا تجيبيه؛ فقالت: 
نعم ولكن كيف السبيل إلى ما ذكرتما؟ فقالتا: تَعَضين على وسَط عُودء وتأخذ كل واحدة 
ما بطرفه. فرضيت بذلك وطارا بهاء فرآها الناس فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى 
العجبء سلحفاة بين بطتين تطيران بها في الهواء. فلمًا سمعت ذلك قالت: رغم لأنفكم, 
فلما فتحت فاها بالمنطق وقعت إلى الأرض فماتت. 

فقال الطيطوى للأنثى: قد فهمث ما ذكرتء فلا تخافي وكيلَ البحرء ولا ترهبيه. 
فباضت مكانها وفرّختء فلمًا سمع وكيلٌ البحر ذلك أحبّ أن يعلم كُنْه الذي يقدر عليه 
الطيطوى من الاجتزاء منهء وما حيلته في ذلك» وأمهله حتى مدَّ البحرء وذهب بالفراخ 
في عُشّهن فغيّبهنء فلمًا فقدتهن أَمّهُنَّ قالت للطيطوى: قد كنتُ عارفةٌ في بدء أمرنا أنَّ 
هذا كائن, وأنّها سترجع علي وعليك؛ قلَّةَ معرفتك بنفسكء فانظر إلى ما أصابنا من الضرٌ 
في سبب ذلكء فقال: سترين صُنعيء وما يصيرٌ إليه عاقبة أمريء» وانطلق إلى أصحابه 
فشكا ذلك إليهم: وقال: إنكم إخوتي وأهلٌ مودّتي وثقتيء وأنا أطلب ظّلامتي. فأعينوني 


"١‏ هذه الجملة: «إنه ليس من شيءٍ أشد معرفة ... إلخ» ليست في النسخ الأخرى ما عدا شيخوء وفي 
نسخة شيخو: «ليس شي أقل معرفة لنفسه من الإنسان»» وفي منظومة ابن الهبارية: 


قد قيل أقوى الناس جمكًا معرفه عارفٌ قدر نفسه بلا صفه (سفه؟) 


القارئ أنَّ ذكر الإنسان هنا لا يخلى من غموض. 
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وظافرونيء فإنه عسى أن ينزل بكم مثلٌ ما نزل بي. فقالوا له: نحن على ما وصفتٌء 
وأنت أهلٌ لأن تُسعف بما طلبتٌ» ولكن ما سينا أن نقدر عليه من ضُرٌّ البحر ووكيله؟ 
قال: فاجتمعوا بناء فلنأتِ سائرٌ الطير فلنذكٌر ذلك لهمء فأجابوه إلى ذلك؛ وأعلمهنَّ ما 
أصابه وحلّ به» وحذرهن أن ينزل بِهِنَّ مثله» فقلن له: الأمرُ على ما ذكرتء فما الذي 
نستطيع من مساءة البحر ووكيله؟ فقال: إِنَّ مَإكناء معشرٌ الطيرء العنقاءء"" فتعالوا 
نصرّخ بها حتى تبدو لنا؛ ففعلوا ذلك» فظهرت لهِنْ وقالت: ما جَمَعكن؟ وَلِمّ دعوتموني؟ 
فأَنْمِينَ إليها ما لّقين من البحر ووكيله» وقلن لها: إنك مَلكَثّناه والملك الذي يقتعدك أقوى 


"" للعنقاء التى تسمّى بالفارسية «سيمُّرغ» مكانة في أدب الإيرانيين والآريين عامة (انظر التعليقات 
على الترجمة العربية للشاهنامه ص55: وصفحات أخرى مبينة في الكشّاف وهو فهرس الأعلام). 
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من وكيل البحرء فانطلقي إليه فليُعنًا عليه. ففعلت ذلك فأجابها إلى ما سألت؛ وانطلق 
ليقاظه فلم غلم يذلك :وكيل السكن :وغا ف شف عند فزت رد فراخ الطليظوى ليه 

وإنما ضربتٌ لك هذا المثلَ لأنى لا أرى لك قتالَ الأسدء ولا المجاهرة له به» قال 
شكرية ها آنا تنايي لكيه العداوه )مولا متك له عقا كحت عليه حش يبدو ل يما 
أتكوك كه عا غاليه معوه اله رمك بوط أذ اللسان لم رو فق متزية عسات القن 
رصقي ل أقويةه فال اتطزوه سسيسقون "لد :]ذا حلت عليه آنات هاش قرت لقال 
شتربة: وكيف أعرف ذلك؟ فقال دمنة: إن أنتَ رأيت الأسد حين تدخل عليه ينتصب 
مُقعِيًا ويرفع صدرهء ويسدّد إليك بصرهء ويضرب بذَّنّبِهه ويتلمّظء فاعلم أنه يريد قتلك: 
فاحذره ولا تغتر إليه» فقال شترية: لئن أنا عاينتث 57 ما وصفتء فما في أمره عندي 

فلمًّا فرغ دمنة من تحميل الأسد على شتربة وشتربة على الأسدء توجه إلى كليلة» فلما 
لقيه قال: إلامّ انتهى عملك الذي كنت فيه؟ فقال دمنة: يا أخيء قد تقارب نجاحه على 
الذي تُحبه فلا تشّكُن في ذلك ولا تظدّن أن الإخاء بين الأخوين ثايت إذا احتال لقطعه 
الأريب الرّفيق» فانطلقا حتى أتيا الأسد في عرينه» ووافقا شتربة قد دخل عليه فرآه على 
حال ما ذكر دمنة ووصفه له؛ فاستيقن بالهلكة؛ وقال: ما صاحبٌ السلطان - فيما 
يُتخوّف من بوادره عندما يرقى أهلٌ البغي إليه - إلا كمجاور الحيّة في بيتهء والأسد في 
عرينه. والسابح في الماء الذي فيه التماسيح" لا يدري متى يهيج به بعضُهن؛ ففكّر في 
ذلك وتهيّاً لقتاله ونظر إليه الأسدٌ فعرف ما كان دمنة ذكر له منهء فوائبه فاقتتلا قتالًا 
شديدًا سالت منه الدماء بينهما. 

فلما رأى كليلة ذلك قال لدمنة: أيها الفسل! انظّر إلى حيلتكء ما أنكدها وأوخم 
عاقبتها! فإنك قد فضحتٌ الأسد. وأهلكت شتربة» وفرّقت كلمة الجُنده مع ما استبان 
لي من خرقك فيما ادَّعيت فيه الرفقء أوَلست تعلم أنَّ أعجّرّ الرّأي ما كلّف صاحبه 
القتاله وهو عنه غَنِي؟ وأنَّ الرجل رُيِّما أمكنّته فرصثه في عدوه فتركها مخافةٌ تعرُض 
الذكية,رويضاء أن يقدن على حاجته بغير ذلك وإذا كان وزير السلطان يِأمُرُه بالمحاربة 


*" ذكر «التماسيح» هنا ليس مستغرياء فإِنَّ أنهار الهند فيها تماسيح, حتى ظنَّ بعض القدماء أن 
نهر السند والنيل متّصلان لما في السند من تماسيح. 
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فيما يقدر على بُغيته فيه بالمسالمة فهو أذ من عدوّه له ضررًاء وكما أَنَّ اللسان يُدركه 
الضَّعف عن نهكة الفؤادء فكذلك النجدة تلحقها السخافة عن خطأ الرأي؛ فإنهما إذا فقد 
أحدهما صاحبه لم يكن للآخر عمل عند اللقاء. وللرأي عليها الفضل؛ لأنَّ أمورًا كثيرة 
يجزئ فيها الرأي ولا تبلغ هي شيمًا إِلَّا به ومن أراد المكر ولم يعرف وجه الأمر الذي 
يأتيه منه ويحيد فيه عنه. كان ن عمله كعملكء. ومن عرف التمخّل والرّفق» وهو ضعيفٌ 
بنفسه وعدوٌَةٌ قويٌ» فإنه أقوى من عدوه؛ لأَنَّ الفيل والأسد مع قوتهماء والحية الأسود مع 
سمه ونهشته؛ وقوة الماء والنار والريح والشمس.ء فإنَّ الرجل الضعيف بالرفق والحيل 
يظفر بهمء وبالحيل يَركُبٍ الفيل؛ ويأخذ الحيّة ويلعب بهاء ويُصيّر الأسدَ في التابوت» 
ويّجري الماء على موضع ما يُريده ويّمنّع مضرة النار والريح والشمسء ويستخدم القويّ. 
وقد كانت لي معرفة ببغيك وعُجبك بنفسكء ولم أَرَّلْ أتوقع منذ رأيت شَرَمَك وحرصك 
داهيةًٌ تجني بها علي وعليك فإِنَّ ذا العقل يُفكّر في الأشياء قبل مُلابَسّتهاء فما رجا أن 
يتمّ له أقدّمٌ عليه. وما خاف أن يتعذَّر عليه انصرف عنه؛ ولم يمنعني من تأنيبك في أول 
أمرك ووقفك على خَطّل رأيك إِلّا أنَّ ذلك كان ما لا أستطيعٌ إظهارهء ولا ابتغاء الشهود 
عليك فيهء فأمًّا الآن فإنى سأفسّر لك ما أنت عليه من ذلك؛ فإِنّك تّحسن القولّ ولا تُحكم 
الفمل: وقد قرل؛ ليس شيءٌ بأهلكَ للسلطان ممن كان كذلك؛ وهذا الذي غرَّ الأسد منك؛ 
ولا خير في الكلام إَّ مع الفعلء ولا في الفقه الام الورع ولا في الصدقة لا مع النية» ولا 
في المنظر إِلَّا مع الَخْبر ولا في المال إِلَّا مع الحُودء ولا في الحياة إِلَّدْ مع الصحة والسرور 
والأمن. وقد سوَّطتَ أمرًا لا يُداويه ِل العاقل الرفيق» كالمريض الذي يجتمع عليه فساد 
المرّة والبلغم والدم؛ فلا يدهب ذلك عنه إِلَّا الطبيب الحاذق الماهر. 

واعلم أنَّ الأدب يدفع عن اللبيب الشسّكْرء ويزيد الأحمق سُكرَّاء كالنهار فإنه ينير 
لكل ذي بصر من الطير وغيره» ولا تستطيع الخفافيش الاستقلال فيه» وذو الرأي لا 
تَيَظرُه مذولة أضابها؛ كالجبل الذي لا يتزلزل وإن اشتدت الريح, وذو السخف يُتزفه 
أدنى أمر كالحشيش الذي يُميله الشيء اليسير. وقد قيل: إِنَّ الشّلطان إن كان صالحّاء 
ووزراؤه غير صَالحين قلَّ خَيره على الناس» وامتنع منهم؛ فلم يجتر عليه أحدء ولم 
يدن منه؛ كالماء الصافي الطيّب الذي فيه التماسيح, 00 دُخولّه وإن كان 
سابمًا وإليه مُحتاجّاء وإنما حليةٌ الملوك وزينتّهم قرابينهم ن.نكذووا :ويصلحوا؛ وإذك 
أردتَ ألا يدنَْ من الأسد غيرك؛ وإنما السلطان بأصحابه د كالبّحر بأمواجه» ومن 
الحُمق التماس الإخوان بغير الوفاءء, والأجر بالرّياء. ومودة النساء بالغلظة؛ ونفع المرء 
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نفسه بضرٌ الناس» والفضل والعلم بالدّعَة والخفضء ولكن ما عَناءٌ هذه المقالة وَجَدَا هذا 
التأنيب» وأنا أعرف أنَّ الأمر فيه كما قال الرجل للطائر: لا تلتّمس تقويم ما لا يعتدل؛ 
ولا تُبمّر من لا يفهم. فقال دمنة: وكيف كان ذلك؟ قال كليلة: زَعَموا أنَّ جماعةٌ من 
القرّدة كُنَّ في جبل» فرأين في ليلة باردة يراعةٌ فحسبنها نارّاء فجمعن حطبًا فوضعنه 
عليهاء وجعلن ينفخن بأفواههن؛ ويروّحن بأيديهن؛ وقَرْبَ ذلك الموضع شجرةٌ عليها 
طائرء فقال لهنَّ: لا تُتعبن أنفسكنء فإن الذي ترّين ليس بنار كما تحسبنء فلم يَسْمَعن 
ننه ولع يميد :فلمًا بطال ذلك عليه تزل الجون د مر مه ريل فقال» أنه الطاش "لا 
تلتمس تقويم ما لا يعتدلء وتبصير من لا يفهم؛ فإِنَّ الحجر الذي لا يُقدّر على قطعه لا 
جرب به السيوف والعود الذي لا ينحني لا يُعالّج حَنَيْه فإِنَّ من فعل ذلك ندم؛ فلم 
يلتفت إلى قوله. ودنا منهنّ ليبضّرهنء ف فتناوله بعضهم وضرب به الأرض فقتله. ٠‏ فهذا 
مثلك في قلة الانتفاع بالموعظة, معَ أنّه قد غلب عليك المكر والعُجب» »وهم خلنا سوه إنه 
سيصيبك من عاقبة ما أنت فيه ما دخل على الخَبٌّ شريك المغفل؛ قال دمنة: وكيف كان 
ذلك؟ 

فقال كليلة يعمو أن هلين أعدهما هن “والحقى: مكدن اقترهاء فييتيا هما 
يتمشيّان إذ وجدا بدرةً فيها ألف دينار فأخذاهاء ويدا لهما أن يرجعا إلى مدينتهماء 
فلمًا دَنَوَا منها قال المُففل للخبٌ: خذ نصفها وأعطني نصفهاء فقال الخبٌّ: وكان قد 
أضمر الذهاب بها كلها: لاء فإنَّ المفاوضة أدوم للمصافاة» ولكن يقبض كل واحد من 
منها شيئًا ينفقه وندفن بقيتها مكانًا حريرّاء فإذا احتجنا إليها استثرناها؛ فأجابه إلى 
ذلك» ودفناها تحت شجرة عظيمة؛ ثم خالف إليها الخبٌ فذهب بهاء ولقيه المغفل فقال: 
اخرّج بنا إلى وديعتنا فلنقبضها؛ فانطلقا إلى المكان فاحتفراه فلم يجداهاء فجعل الخبٌ 
قف شعو وين صدره. ويقول: لا يثقنَّ أحدٌ بأحدء رجِعْتَ إليها فأخذتها. وجعل 
الففل' يحتف 1ه ها فكل: ثم انطلق به إلى القاضي فقصّ عليه الأمرء فقال له: هل من 
يشهد: قال نعم! الشجرة تشهد لي بما أقول؛ فأنكر ذلك عليه القاضي أشدَّ الإنكارء وأمر 
به فكُفلء وقال: وافوني به غدًا باكرّاء فانصرف إلى أبيه وأعلمه بذلك» وقال: إني لم أقل 
الذي ذكرثٌ إل لأمر قد رَوَأْتْ فيه فإن أنتَ طاوعتني أحرزنا ما أخذناء وأضفنا إليه 
مثله من المففّلء فقال: وما ذاك؟ قال: إني قد كنث توخيث بالدنانير شجرة عظيمة من 
الدوح جوفاء فيها مدخل لا يُرىء فدفنته في أصلهاء ثم خالفته إليها فأخذتها وادَّعيت 
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عن المعفل*" فأنا لح أن كذهت النيلة فشريفلها: فإذا جاء القاضي فسالما قلت دوا تففل 
أحد الانافين» فقال::يا بدا إته رَنامرع قد أوهعة تمخله في ورطةفإياك أن تكون 
كالعٌلجوم الذي أهلكه تحيُّله. "١‏ قال: 5 كان ذلك؟ قال: زعموا أنّ عُلجومًا كان 
مُجاورًا لأسوّدء وكان لا يدع له فَرخًَا إلا أكله. وكان وطنّه قد وافقه وأعجبه. فحزن لذلك 
واهتم» ففطن لوطا ف فمانة فخ جنات كني تيه ققان: أله أذرك على شيء يُريحك 
منه؟ قال: بلى! فأشار إليه وقال: انظر إلى ذلك الحُحرء إنه'” جُحر ابن عرس - وأَعْلَمَه 
عداوته إياه وجوهره - وقال: اجمّع سمكًا واجعله له سَطرًا فيما بين مكانيهماء فإنه 
يأكل الأول فالأول حتى ينتهي إليه فيهلكه, ففعل ذلك به فتبعه حتى وجد الأسوّد فقتله؛ 
ثم جعل ابِنُ عرس يخرج من بعد ذلك يلتمس العادة» فلم يزل يطوف حتى وقع على 
عش العلجوم, فأكله وفراخه. 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنّه من لم يتثبت» أوقعه ما يحتال به فيما عسى 
ألا يخلّْص منهء قال: قد فهمثُ ما ذكرتء فلا تهابنَ فإنَّ الأمرّ يسيرء فلم يزل به حتى 
أطاعه, واتّبع رأيه. 

فلمًا انتهى القاضي إلى الشجرة وسألهاء أجابه من جوفها بِأنَّ المغفل أخذ الدنانير, 
فاشتدٌ عجبّه من ذلك» وطاف بها فلم ير شينًاء فأمر بحطب فجُمع» وألقيّ عليهاء وجعل 
فيه نارًاء فلما دخل عليه الدخان ووصل إليه الوهج تصبّر ساعة ثم صاح. فأخرج بعد 
ما أشفَى على الموتء ثم عاقبه القاضي وابنه» فمات الشيخ وانصرف به ابنه يحمله ميِّتاء 
ورجع المغفل وقد أخذ الدنانير وفَلّحِ عليهما. 

وإِنّما ضربتٌ لك هذا المثل؛ لأنَّ الخديعة والمكر رُبما كان صاحبهما هو المغبون, 
وأنت يا ديمنةٌ جامعٌ الخصال الرديّة التي وصفتٌء فكان الذي اجتنيت من ثمرة عملك 
ما ترى» مع أني لا أحسَبّك تنجوء فإنك ذى لونين ولسانين» وإنما صلاح أهل بيتٍ ما 


*" في عبارة الأصل هنا خلل ونقص تداركناهما من النسخ الأخرىء وعبارة الأصل: «أنى كنت توخيت 
أعظم ما أقدر عليه من الروح خوفًا حتى أصيبه.» 

'" محاورة الخب وأبيه ومَكَلٌ العلجوم والأشود ليسا في النسخ المصرية ونسخة طيبارة. 

"١‏ في الأصل: «انظر جحر ابن عرس ... إلخ»» وقد صححناه بما يوافق سياق الكلام ويّفهّم من النسخ 
الأخرى. 
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لم يدخل فيه مُفسسدء وبقاءُ إخاء الإخوان ما لم يَحْتَلْ له مثلّك, فإنّه لا شيءَ أشبَهُ بك 
من الحيّة التي يجري من نابها السم» وقد كنت لذلك من لسانك خاتقًا مُشْفقَاء لقربك 
مني كارمّاء فإِنَّ العُقلاء قد قالوا: احِتَنِب أهلّ الفجورء وإن كانوا ذوي قرابتكء فإِنَّ من 
كان كذلك فإنما هى بمنزلة الحيّة التي يرقيها صاحبّها ويمسحهاء ثم لا يكون له منها 
إلا اللدغ» وكان يُقال: الْرّم ذا العقل والكرم واسترسل إليهء وإياك وفراقه. ولا عليك أن 
تصحب مَن لا جُودَ له إذا كان محمود الرأي؛ واحترس من سيئ أخلاقه. وانتفغ بما عنده. 
ولتت مراضلة الهكي كان كان لا ثيل لهء واستمتع بسخائه؛ وانفعه بِلْبّكء هرمن 
اللثيم الأحمق. وأنا بالفرار منك والتنحّي عنك جديرٌ حقيق» وكيف يرجو إخوانك وفاءك 
لهم؛ وقد صنعتٌ بملكك الذي شرّفك ما أرى؟ ومَتلّكَ في ذلك قولٌ التاجر: إِنَّ أرضًا يأكُل 
حُرذانها مائة مَنَّ من الحديدء غيرُ مُسْتَدْكّر أن تخطف يُرانّها الفيلة. فقال دمنة: وكيف 
كان ذلك؟ قال كليلة: زعموا أنه كان بأرض مردات"” تاجرٌ مُقِلٌ فأراد الشخوص إلى 
شاحة لوو كان اله جاكة من من خذيه» فاسدووعوا رخلة كن معارفة» وانظاق إل ساحقة: 
فلا ريجع طلبها مل وكا قد تباعها واشكندق تنفق ثمنهاء فقال له: كنت تركتها في ناحية 
البيت فأكلها الجُردانء فقال له: لقد يبِلُعْنا أنه ليس شيء بأقطع للحديد من أنيابهنٌ 
وما أهوّنَ المرزية في ذلك إذا سلّمك الله. ففرح بما سمع منه؛ وقال: اشرّب اليوم عنديء 
فوعده بذلك» وخرج فأخذ ابنَا له صغيرًا حتى خبّأه في بيته ثم رجع إليه. فلم يزالا في 
شأنهما حتى ذكر التاجر ابنه وافتقده» فقال له: هل رأيت ابني؟ فقال صاحب الحديد: 
لقد رأيث حين دنوث منكم بازيًا اختطف غلامًا فلعله هو فصاح التاجر وقال: يا مَن 

حضر! هل سمعتم بمثل هذا قط؟ فقال: إِنَّ أرضًا يأكل جرذانها مائةٌ منَّ حديدًا ليس 
بمستكبر لها أن تختطف بُّزاتها الفيلة» فقال: أنا أكلث حديدكء وسّمًا أدخلت جوفيء 
فادفع إِليّ ابني» وأَرْد إليك ما أكلت لك؛ وما كنت استودعتنيء ففعلا ذلك. 

وإنما فريك لك هذا المثل لتعلم أنك إذا 5-0 ذي البلاء الحسّن عندك» 
فإنه لا شكَّ في صنيعك مثلّ ذلك بمن ساواكء وأنه ليس للمودَّة عندك منزلة ولا مكافأة, 
فإنه لا شيء أضيع من إخاءٍ يُمنح من لا وفاء له, وبلاءِ يُضْيّع عند من لا شكر لهء وأدب 


"" ليس في النسخ الأخرى تسمية الأرضء ولكن فيها: «أرض كذاء»» وكذلك تَحدّف من النسخ الأخرى 
كثيرٌ من أسماء البلاد والأشخاصء وفي هذا تمتاز نسختنا أيضًا. 


زذهي 


كليلة ويمنة 


يُستودع من لا يفهمه؛ وسرٌّ يُستكتمه مَن لا يحفظه؛ ولستٌ في طَّمَّع من تغيّر طبيعتك 
ولا تحوّل أخلاقك. فإني قد عرفت أنَّ ثمرة الشجرة الْرّة لو طُّلِيت بالعَسّل لم تنقلب 
عن جوهرهاء وقد خفت صحبتك على رأيي وأخلاقي؛ فإِنَّ صُحبة الأخيار تورث الخيرء 
وصحبة الأشرار تورث الشرّء كالريح إذا مرّت على النتن حملت نتنًاه وإذا مرّت بالطّيب 

وقد عرفث ثقل كلامي عليك؛ وكذلك الجهّال لم يزالوا يستثقلون عقلاءهم, واللؤماء 
كرامهم: والسفهاء حلماءهم؛ والمعوجٌ منهم المستقيم. 

فانتهى كلام كليلة إلى هذا المكان» وقد فرغ الأسد من شتربة» وفكّر بعدما قتله وقد 
ذهب عنه الغيظء فقال: لقد فجعني شتربة بنفسهء وقد كان ذا رأي وعقلء ولا أدري 


2 
3 
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وبضُر به دمنةء فترك مُحاورة كليلة وتقدَّم إلى الأسدء وقال: قد أظفرك الله أيّها 
الملك» وأهلك عدوكء فما الذي تهتم له ويحزنك؟ فقال الأسد: لقد أشفقث على قتل شتربة 
لعقله وكرم خُلّقه فقال دمنة: لا تفعلنَّ ذلك أيها الملك ولا ترحم من تخافه. فإنَّ الملك 
الحازم رُبِّما أبغض الرجلَ وأقصاهء ثم تكاره عليه» فقرّيه وولاه لما يَعرفه من غَنَائه 
وفضله. فعْلَ المتكاره على الدواء البشع رجاء منفعته ومغيّته, ورُبّما أحبّ الرجلَ وأدناه 
ثم أهلكه واستأصله مخافة ضررّهء كالذي تلدغ الحيّة إِضصْبّعه فيقطعها مخافةً أن ينتشر 
السمّ في جسده كله فيقتله. فلمًًا سمع الأسد ذلك منه صدّقه وقرّبه. 

ثم"" قال الفيلسوف للملك: فكان في صُنع دمنة - في صِعْرهِ وضعفه وهو من أرذل 
السباع وأحقرها - بالأسد والثور ما شغب به بينهماء وألّب كل واحد منهما على صاحبه: 
حتى قطع وُدَّهما وإخاءهماء من الأعاجيب والعّر لذوي الألباب في الاتقاء والحذر لأهل 
النميمة والوهسء والنظر فيما يزوّقون من خديعتهم ومكرهم وسعايتهم» وذوو العقول 
أحن أن يتقوا كذب أولتك ويتجنبوا عطبهم» ويفحصوا عن هذه الأشياء منهم؛ ثم لا 
يُقدِموا على شيءٍ من أقاويلهم إلا عن تثبت وضياء ونور» وأن يرفضوا كل من عَرَفوا مثلَّ 
ذلك منه؛ فإنه الرأي والحزمُ والأخذ بأمر السعادة إن شاء الله. 


5 هذه الخاتمة تنفرد يها نسختنا. 
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قال دَبِشَليم ملك الهند لبَيْدبًا الفيلسوف: قد سمعثٌ خيرٌَ الواشي المحتال الماهر بالخلابة 
كيف يُفيسد - بتشبيهه وتلبيسه - الود الثابتَ بين المتحابّين» فأخبرني إِلامّ آل أمره, 
وماكاقك طافه 

قال بيدبا: إِنّا وجدنا في الكتب أنَّ الأَسَدَ نا قتل شتربة» ومىّ لذلك أيام» خرج التّمر 
ذات يوم - وكان يُدعَى المعجب الوشيء وكان معلّمَ الأسد وأمينه وموضع سيره - يطلب 
قبسّاء فاضطرّته السماء إلى منزل كليلة ودمنة؛ فلما انتهى إلى الباب سمع كليلة يُعاتب 
دمنة ويلومه على سوء رأيه وصنيعه؛ وما ارتكب من شتربة في غير ذنب أتاه إليه» فكان 
في بعض قوله: إِنَّ الذي أتيتَ من النميمة والخلابة سيظهر للأسد ويطَّلع طلعه بعد 
اليوم» ولستّ بناج منه إلا بأكثر مما يُعاقَب به أهل الذنوب» ولسث أنا أيضًا - فيما بعد 
اليوم - بمتّخذك خليلًاء ولا مُفش إليك سرّاء ولا مُقاريك في شيء» فإِنَّ العلماء قد قالوا: 
تاقد عفن لاتوفدة له فى اللسدلدح: و ]نما كمله الصنيقة والتعلانة,وعداة سات "للك عل 
خليله البريء الرّفيق العالم شتربة» ولم تزل به حتى اتهمه فقتله. 


' هذا الباب يُحسب من زيادات النسخة العربية لكتاب «كليلة ودمنة»» فهو لا يُعرف في الأصل الهندي 
ولا الترجمة السريانية القديمة» ويظنّ بعض الباحثين أَنَّه لم يكن في الترجمة الفهلوية أيضًا (انظر 
المقدمة). 


" في النسخة السريانية الحديثة يطول سؤال الملك فيتضمن الاستفهام عن موضوع الباب كله: كيف 
اتّهم دمنة» وكيف دافع عن نفسه. وكيف عُرف أمره» وكيف عوقب؟ ونسختنا أوجز من النسخ الأخرى 
في هذا السؤال؛ كما أنها لا تشير في آخر الباب السابق إلى موضوع هذا الباب. 


كليلة ودمنة 


فلمًا سمع اليّمر قول كليلة رجع فدخل على أمَّ الأسد فحدَّثها الحديث الذي سَمعٌ 
كلهء فلمًا أصبحث انطلقت إلى ابنها فرأته حزينًا كتيب بل عاك ولك نه خردت 
أنه ليس إلا غلى 'شتربة فقالت: إن الأشفه والهمَ لا يردٌان شيئاء .وهم يُتْجَلان الجسم 
ويُذهبان العقل» ويُضعفان القوّة» فأعلِمُني شأنكء فإِنْ كان دنا يفي لك أن تحزن له 
وتخبل عنه'فلست ولا أَحَدّ من جندك يخلى. من ذلكه وإن كان إنما هى لقتل شتترية فقد 
استبان لنا ولك أنك ركبتَ ذلك منه ظلمًا على غير جرم ولا غش ولا حَدَثْء فلو كنت 
فكرث 3" أمرى وقسكيها اك :فق نفسةه رما تكد ف تقسك كه لكان وذلك ممق فانة 
يُقال: إِنَّ امرأ لا يَوَدّ أحدًا ولا يُبيغضه إِلَّا وجد له في نفسه مثلّ ذلك: فأعلمني هل ترى 
ضميرك يشهد أنَّ الذي فعلت بشتربة كان على حقد وعداوة؟ فإن كاق ذلك قوق لك 
عدوٌء وقد أظفرّك الله به وأراحك منه. فَدَع الحزن عليه والتأسف لفراقه:؛ فإِنّ العداوة 
لا ُستقالء وإ كان قلبك له يشمن نجداو تدزولة جد عر ننه مق ال لفالف الله فأنية 
حريٌّ بالحزن عليه؛ فقال الأسد: ما زلثُ لشتربة سليمٌ الصدرء واثقًا به» مُعجبًا برأيه, 
مُحبًا له مُسترسلًا إليه وقد دخل علي لقتله هم شديدء وما أنكرث من نفسي له شينًا 
قبل قتله ولا بعده وإني لنادمٌ على ما كان مني متلهفٌ له موجّع؛ وما أشكل علي الرأي 
أنه بريء مما لْطِحْ به غيرُ منّهم ولكن قتِل لتحميل الأشرار وبّغيهم وزخرفتهم الكلام 
الكاذب. ولكن أعلميني هل سمعت شينًا أى حدّئك به أحدٌ؟ فإنه إذا كان الرَّأي موافقًا 
لإخبار الموثوق به كان أسدَّ للبصيرة وأثلج للصدرء وأحرى أن يُقدِم المرء به على غير 
الشبهة والشك. 

فقالت أم الأسد: حدَّثني الأمينٌ الصدوق عندك أنَّ دمنة لم يركب من شتربة الذي 
ركب من تحميله إياك عليه؛ إلا لحَسّده إياه على منزلته منك: ومكانه عندك؛ فقال الأسد: 
ومن خّرك بهذا؟ فقالت أم الأسد: قد استحفظنيه. والمستكتمٌ مُؤتمن» ومن أفشثى سرًا 
استودعه فقد خان أمانته» ومن فعل ذلك كان بشرٌ المنازل في المعان؛ عن الأسد: لعمري 
لقد صدقتء ولكن ليس هذا مما ينبغي أن ن يُكتّم؛ بل يحقٌ على صاحبه أن يُعلِنه. ويُظهنّ 
شهادته عليه. وسكي الكل سبدو رك بسنا همح ونا مان ره العلي - 
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فإن الكاتم لجُرم المجرم في وَتَعْ مُبتغ شركه فيه" وإِنَّ السلطان لا ينبغي له أن يُعاقب 
على الظنَّ والشبهة؛ فإ الدع عظهم شأنه وكا ث ون كنت أوطكة عطوة ف كروت 
أكره أَنْ أركب من دمنة مثلها بغير بيّنة ولا يقينء وقد رمى إليكِ من أخبرك بما ذكرتء 
وقذفه في عنقك. قالت أمَّ الأسد: صدقتَء ولكني كنت أظنَ أنك تستكفي بي فيما حدَّثتك 
وتصدّقني به فلا تتهمني عليه. ْ 

فقال الأسد: ما أنتِ عندي بمردودة القولء ولا أنتِ في نفسي بمتَّهِمّةء ولا أنا في 
لكك بز نوكن اح أذ ن تُعِميني من هو ليكون أشفى لصدريء قالت أم الأسد: 
فإخ كنث هندك كذلك فعاقب :هذا القاجن عقويةٌ مذلة. قال الأسن: وما ليك أن دُخيرينى 
من ذكر ذلك لك؟ فإنه لا مضرة فيه عليك» فقالت أم الأسد: خرّر هذا علي في خلال ثلاث: 
أمَا الأولى فانقطاع ما بيني وبين صاحب هذا السر من المودة لإباحتي بسرٌهء والثانية 
خيانتي ما استّحفظت من الأمانة» وأما الثالثة فَوَجَّل من كان يسترسل إل قبل اليوم 
وقطعْهم أسرارهم عنيء ومتى أفعل ذلك لا يثق بي أحد. ولا يطمئن إلي. فلمًا سَمعَ 
الأسدُ ذلك منها وعرف أنَّها غير مخبرته باسم من أخبرها قال: الأمر على ما قلتء وما أنا 
عمّا كرهت بالمفتش, وما يختلج في صدري الارتياب بنصحكء فأخبريني بجملة الأمر إذا 
كرهت أن تخبريني باسم صاحب السر.؛ فأخبرته بجملة الأمرء وقالت: لست أجهل قول 
العلماء في تعظيم فضل العفو عن أهل الجرائم؛ ولكنَّ ذلك إنما هى فيما دون النفوسء 
أو خيانة العامة التى يقع بها الشرٌّء ويحتحٌ بها السفهاء عند ما يكون من أعمالهم 
السيئة واستغشاش املك بالأمر الذي يصل خطأ - إن كان فيه - إلى العامةء وكان 
فيما يُقال: لا ينبغي للولاة استبقاء الخونة الفُجّار أهلٍ الغدر والنميمة, والتحيّل والإفساد 
بين الداس: :ومن يكوفون طنااحهم ولا يوحوتهم ا .نرل بهم» وأولى من نَفَى عن الرعية 
ها افسدهم وماق إلدقه .نا أصلجوةالقادة المتولون لأمورهم: وأذه «تفكل كدمنة كفيق: 
فإنه كان يُقال: إفساد جُلَّ الأشياء من قبَلٍ خَلّتين: إذاعةٌ السرء واكتمان أهل الفجورء 


' في الأصل: «فإن الكاتم لدم المجرم في رتغ منتفع شركه إياه فيه»» وهي عبارة محرّفة مختلة» وقد 
صححناها جهد الطاقة في العبارة التى هنا. ١‏ 

؟ سقطت من نسختنا الكلمات التي بين «أخيرها» و«فأخيرته». فتداركناها من شيخو على قدر 
الضرورة. 
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وإِنَّ الذي أنشب العداوة بينك وبين شتربة أنصح الوزراء وخير الأعوان حتى قتلته غدرًاء 
دمنةٌ بحيلته وخلابه ومكره وخيانته» وقد اطلعت على مكنونه» وبدا لك ما كان يخفى 
عليك» وعلمته في نحو ما تذكر من حديثه إياك قبل اليوم» فالراحة لك ولجندك - إن 
ظهر لك منه ما يكتم - قتلّه عقوبةٌ لجريمته» وإبقاءً على جندك من شرّه فإنه ليس 
على مثلها بمأمونء ولعلك أيُّها الملك أن تركن إلى ما آثرتّة من العفو عن أهل الجرائم: 
فإن روأت في ذلك فاعلم أنه ليس منهم من يبلغ جُرمه جرم دمنة. 

فلما سمع الأسد ذلك نادى في جموعه. فحضروا وأحق من وَفَكسِنَ الأستل مُستتحدنًا 

مما ركب من قتل شتربة» فلما رأى دمنة ذلك قال لبعض من يليه متجاهلً: ما لي أرى 
الملك مكتتيًا مهمومًا؟ هل حدث أمر حَمّعكم له؟ فلمًا سمعت ذلك أمَّ الأسد قالت مجيبة 
له: الذي كرب الملكَ بقاؤك حيًا إلى اليوم - مع عظيم حَدَتْك وجُرمك - أيها الغادر 
الكذوب! قال دمنة: وما الذي جنيت مما يُستحلٌ به قتلي ويكرّب الملك بقائي؟ قالت أم 
الأسد: أعظمٌ الحدث حدثك, وأشْدٌّ الخيانة خيانتك: واستجهالك الملك؛ وقتلّك البريء من 
وزرائه. قال دمنة: إن تصديق ما كان يُذكر قد حضرء فإنه كان يُقال: من اجتهد في طلب 
الخير أسرع إليه الشرء ولا يكون الملك وجنوده المثّل السوء؛ وقد علمت أنَّ ذلك إنما كان 
قيل في صحبة الأشرار أنه مَنْ صحبهم وهو يعلم علمهم لم ينج من شرّهم؛ ولذلك رفض 
أهل الذي والنسك الدنيا ولذتهاء وإهتازوا الؤحدة وتركوا مخالطة"الناس ومحادكتيه؛ 
لما يرون فيها من مُؤْاخذة الأبرار بأعمال الفجارء وإثابة الفجّار بأعمال الأبرار» وآثروا 
العمل لله على العمل لخلقه؛ لأنه ليس أحدٌ يجزي بالخير خيرًا إلا الله وأمّا من دونه فقد 
تجرع أمورُهم فر اوغلب هن كار لال الحضاء ينا اس عن لفاس السفاة يه 
الملك الموفق الذي لا يُصانع أحدًا لحاجة به إليه» ولا لعاقبة يتخوّفها منه؛ فإِنَّ أحقّ ما 
عظمت'فية رغبة الملوك من.محامتن الضواب المكافأة لأمل اليلاء الحسن عندهمء" ومن 
يُرقى إليهم نصيحته؛ وهذا أقرب من أمري وأشبه فيما حملني النصحٌ للملكء والإيثار 
له على غيره, والنَّظرٌُ للعَامّة من إعلان سر الخائن الكفورء وما كان ربّض في نفسه 


* وَضع اسم الإشارة موضع الضمير في قوله: «فنونًا يغلب على أكثر ذلك الخطأ.» يشبه التعبير الفارسي. 
” كان في الأصل: «رغبة الملك» بالإفراد مع إعادة الضمير جمعًا فيما بعده, وليس هذا بعيدًا من أسلوب 
الكتاب وأساليب الفرسء ولكن لم نثق بعبارة الكتاب لكثرة تحريفها فغيّرنا كلمة «الملك» إلى «الملوك» 
مجاراةً للنسخ الأخرىء ولعلها كانت في الأصل «السلطان» وهى يستعمل جمعًا في هذا الكتاب. 
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وارتفعت إليه همته من الغدر بالملك والوثوب عليه وقد كان استبان للملكء الذي كان 
منطويًا عليه ومُضمرًا له من العداوة والغلء بالأمارات البيّنات الواضحات التي لا تحتاج 
معها إلى غيرها بالذي لقيه به حين لقيه وثاوّره ولم يأتِ إليه شينًا إلا عن بصيرة» وإن 
هو أيضًا تحرّى الأمر وسأل عنه ونظر فيه عرف مصداق ما كنت قلت له» فإن النار 
التي تكون في الحجر والعود إنما تُستخرج بالحيلء وليس يخفى مثل ذلكء فإِنَّ جرم 
المرة ذا فخص :غنه وفئش ازذان اشتكارة واستيانة» كما أن كل نتن من خمأة وغترها إذا 
تُوّرت ظهر ريحها وقذرهاء ولقد علم الملك ومّن حضر أنه لم يكن بيني وبين الثور أَمرٌ 
أضطغنه عليه ولا أبغيه به غائلة» وما كان يملك من ضير ولا نفع لي» ولقد كان الملك - 
كيه تتاو حر حض ابض مصر اه انيل بر أنادو أ شن رما موقي اررق أنه 
يتخوف مثلها مني غيرٌ واحدٍ من أهل الغشٌ والعُدوان والعداوة للملك» فنصبوا لمصيبتي 
واجتمعوا على هلاكي. 

فلما سمع الأسد قوله ارتاب به» فأخرجه وأمر بالفحص عنه ورفعه إلى القضاة 
لينظروا في أمرهء فسجد دمنة للملك وقال: أيها الملك» لستّ بحقيق بمعاجلة أحدٍ بالعقوبة 
عن قول الأشرار دون الفحص والتثيّت» وإني لواثق عن فحصك ببراءتي وتصديق مقالتي: 
وقد قالت العلماء: إِنَّ من استخرج النار من الحجر - وهي كامِنَةَ فيه - كالقادر أن 
يستخرج بالفحص وطول البحث ما خفيّ عليه من الأمورء ولو كنت مُجِرمًا سرّني تركك 
التفتيش عنَّيء ولَمَا كُنت مُرايطًا بباب الملك» ولى كنثُ مذنبًا هربثٌ في الأرض وكان لي 
فيها مذهبء ولكن - لثقتي وبراءتي ونصيحتي - لم أبرحه ولم أفارقه, وأنا أرغب 
إليه - إن كان في شك من ذلك - أن يأمر بالنظر فيه. ويكون من يولّيه إياه ذا أمانة 
وإسلامء" لا تأخذه في الحقٌ لومةٌ لائم» ولا يكون عنده محاباة لأحدٍ ولا غمرٌُهء ويرفعٌ 
إليه عذري وما يسمع من غيري فينظرٌ فيه ولا يأخذه فيه أقاويل البُغاة علي الحَسَّدة لي؛ 
فإنه قد كانت لي منه منزلةٌ أناقَسُها وأُحسّد عليهاء فإن هو لم يفعل ذلك في ويكن رأيه 
عليه فلا مؤْمّلَ لي ولا مَنجى إِلَّ الله الذي يعلم سرائر العباد وخفيّ ضَميرهم. ولعي آل 
أكون بذلك أضرٌ منه. وقد كان يُقال: إِنَّ الذي يعمل بالشبهة ولا ينيد عندها ولا يتثبت 


" كلمة «إسلام» ليست في النسخ الأخرى: ولعلها من سهو واضع هذا الباب» وريما تعد من الأدلة على 
أن هذا الباب موضوع في العريية ابتداءً (انظر المقدمة). 
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فيها يكون قد صدَّق ما ينبغي أن يشّْكَّ فيه وكذَّب ما ينبغي أن يُصدّقه. فيكون أمره 
كأمر المرأة التي بذلت نفسها لعبدها حتى فضحها. قال الأسد: وكيف كان ذلك؟ قال 
دمنة: كانت بأرض كشمير مدينة تُسمى بّرودء وكان فيها تاجر يُقال له كَبيرَغ.” وكانت 
له امرآة داف خسن وكان لها حار ممصو .وهو دضديق 'لهاء فقالك له المرأة 3 يعفن 
أحيانها التي كان يأتيها فيها: إن استطعتَ أن تصنع شيئًا يكون علامة بيني وبينك 
أطّلع بها على مجيئك إذا جتتني بالليل من غير نداء ولا رمي ولا شيءٍ يُرتاب به» رفّق ذلك 
بك وبيء قال المصوّر: نعم مُلاءة بلقاء. بياضها كضوء الشهر وسوادها كسواد الحدقة, 
فإذا رأيتها فاخرُجي فهي آيةٌ بيني وبينك. فأعجبها ذلك وفرحت به وكان يأتيها في 
كلك اللخة مك أراد, وؤسمم عند ,داكن هوي انلك ةن كان مه لصون هنوي مار فظلت 
العبدُ إلى أَمّة المصوّر أن تُعيره الملاءة التي له ليُريها صديقًا له ويُسرع ردّها - وكان 
المصوّر غائبًا في دار الملك - فأعطته إياها ولم تَرْتَبْ بشيءٍ من شأنه. فأخذها ومضى 
إلى سيدته ليلًاء فلم تَرْتَْ به لا رأتها عليه فظنّته صديقها المصوّر فبذلت له نفسهاء 
وقضى حاجته؛ ورجع العبد بها إلى الأمة فوضعها في موضعهاء ولما مضت هّدأة من الليل 
رجع المصوّر إلى بيته فلبسهاء ثم أتى المرأة» فلمًا رأته دنت منه وقالت له: ما شأنك؟ لقد 
أسرعت العودة بعد قضاء حاجتك. فلمًا سمع كلامها عرف أنه قد دُهيّء ومضى من وقته 
إلى وليدته فأوجعها ضربًاء فحدَّثته الحديث فأخذ الملاءة فخرقها وأحرقها. 

وإنما ضربتٌ لك هذا المثل لثلا تعجل لأمر فيه تشبيه وكذبء فإِنَّ الكذب مُعْنِتُ 
لصاحبه. وأنتَ بالنظر في أمري جديرء ولست أقول ما تسمع شفقًا من الموت» فإنه - 
وإن كان كريهًا - لا مَنجى منه ولا مّحيص عنهء ولى كنث أعلم لي مائة نفسء أعلم هواه 
في تلفهاء جُدت بها له فقال بعض جلساء الملك: لم تنطق بهذا لحب الملك ولا لكرامته 
عليك» ولكن ذلك للدفع عن نفسكء ولطلب الخلاص من الورطة التي قد لزمتك؛ والتماس 
العُذر مما وقعت فيه؛ فأقبل عليه دمنة فقال: إنى إن كنتٌ كما ذكرتَء فلستٌ أَُحدّنى 
مكهبوةا وان ماوكا عنقم البلا عن قبي ما العطيف» والقنا بي زرده لها رد 
العافية إليهاء ولا أحَّد أقربٌ إلى الإنسان من نفسه. ولا أولى بنصحها وإظهار عذرها منه؛ 


4 في نسخة شيخو اسم المدينة: «تاثرون»» واسم التاجر: «حيل». وليس في النسخ الأخرى العربية 
تسمية المدينة ولا التاجرء واسم التاجر في السريانية: «يكيزيب». 


12 


باب الفحص عن أمر دمنة 


اما أنه قلق الؤيل وناء ظورك نه مدقن عدوه لك وز 1ل التفسله رموه هالها عفدل رانك 
عدوّها فمَنْ دوتّها أؤلىء وقد قالت العُلماء: إِنَّ المستهجن لنفسه المبغض لهاء لقيرها أشنأ 
وأقطع. ولمن سواها أَغَشُ وأرفضء وما أنرّه الملك عن صحبتك؛ بل أجدني منّهًا للبهائم 
عن الخلوقلة: :مكركا لها عن خلططة: ل 
الأسد: إن من العجب انطلاق لسانك بالقول مُجِييًا لمن تَكلّم, ٠‏ وقد كان منك الذي كا 
فقال دمنة: فعلام تنظرين بعين واحدة وتسمعين ان واحدة؟ م ل 
أني أرى كل شيءٍ تغيّر وتنكرء فليس أحدٌ ينطق بحقّ ولا يتكلم إلا بالهوى» ومن بباب 
الملك - لثقتهم بلينه وطّمأنينتهم إلى كرمه - لا يتقون ذلك فيما وافق الحقٌّ أو خالفه؛ 
أنّه لا يغيّر عليهم ولا يبِدَمُهم ولا يزجُرهم؛ فقالت أمّ الأسد: انظروا إلى هذا الفاجر الذي 
يركب الأمر العظيم» ثم هى يأخذ بأعين الناس ليُّبطله ويُبرَئْ نفسه منه. قال دمنة: إِنَّ 
صاحب ما ذكرت من يُذيع السرّ ولا يدفنه» والرجل الذي يلبّس لباس المرأة» والمرأة التي 
تلبس لباس الرجلء والضيف الذي يزعم أنه ربٌّ البيت» ومن ينطق في المجمع عند الملك 
ذا لان شال كم عمال ١‏ الككد: آنا كدوف موه غجلة كمه رم وتم عق فلك 
فتَتّقَيها؟ فقال دمنة: إِنَّ الذي يركب المنكر لا يُحبٍ لأحدٍ خيرًاء ولا يدفع عنه مكرومًا. 
قالت أم الأسد: أيها الفاجرء إنك لتجترئ على مثل هذا القول عند الملك! عجبًا له كيف 
تركك حيًاا فقال دمنة: إِنَّ صاحب ما وصفت الذي يؤتى بالنصيحة؛ ويمكّن من عدوه, 
فإذا استمكن منه قتلهء ثم لا يشكر ذلك ولا يعرفه لمن فعلهء ويّريد قتله بغير ذنب 
اجترمه. فقالت أم الأسد: أيها الكاذبء أترجو أن تنجو من ذنبك العظيم؟ فقال دمنة: إن 
أهل ما ذكرتٍ الذي يقولٌ ما لم يكن وإني نطقت بالحق» وجئت عليه بِالتَبّت والحُجَّة, 
فقالت أم الأسد: ما الذي كنت قلت وما الذي صَدَقَتَهُ به؟ فقال دمنة: الملك يعلم أني لو 
كنت كازَيًا لم أقلّ هذه -المقالة غنده وإذى أرحؤ أن يستبين لهصدقى ويزاءقى وضصحة 
مااقلك؟ قلما .راك أم الأسد أن الأ لا ينطق يشيءق أمر دمقة كك ق أمره وقالث: 
لعل مكدو عليه قيما تانووحة كان المعددر كف الله يمكطان هذ الج جنل زر ليه 
في عن متطفة تك لشييه يا ن يكون مُحِقَا فيما تكلم به. 

فأمر الأسد عند ذلك يد منة فقذفت في عنقه جامعة ثم حُبس» وأمر بالنظر في أمره؛ 
فقالت أمّ الأسد: لقد بلغني عن هذا الفاجر الكدّاب شر ما يقال عن أحد, وتتابعت الألسن 
عليه» وهو له مُحيل» وليس يخفى أمره علي والذي ذكره لي الأمين الصدوقء فَليسترخ 
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منه ولا يناظرهء فقال الأسد: اسكتي عني واهدئيء فإني ناظرٌ في أمره وفاحصٌ عنه. 
وغيرُ عاجلٍ عليه. ولا أشتري ضر نفسي باتباع هوى غيري ممن لا أدري ما صِدقه من 
كذبهء مَنِ الذي وصفت؟ فسمّيه ليء فقالت أمٌ الأسد: هى خليلك ومؤْدّبُك وأمينك النمرء 
فقال الأسد: بحَسبك! سترين ما أصنع به وآمنٌُ فيهء فانصرفي؛ فلمًا ذهبت هدأة من 


4 


الليل بلغ كليلةً أ ذ امن قن كبك والستوكق “مك فانظلق إلنه زيمم ممما فلا ره 
موثقًا بكى بكاءً شديدًاء وقال: قد بلغ الأمر يا أخي إلى ما لا أبالي ألا أغلظ لك معه في 
الكلام» ولا أستقبلك بما تكره منهء وإنه ليخطر ببالي ما كنث أشير به عليك» ولقد كنت 
رأيت ذلك وأبلغث في الموعظة» فلم تقبل مني ولم تأخذ به لإعجابك برأيك؛ فويلٌ لحلمك 
وفطنتك! لقد ضلًا عنك ونُزْعا منك وذهبا مع حياتك ضياتاء فقال دمنة: إنك لم تَوَّلَ 
تتكلم بالحقٌ وتأمر به ولكن لم أسمع منك لما كان فيّ من الشرّهِ والشهوة» ولما كُتِب علي 
من البلاءء ولولا ذلك كان فيما وعظتني به ما مثلّه أنتهي إليه وأنتفع برأيك فيه قالت 
العلماء: إِنَّ الذي لا يسمع من إخوانه ونْصّحائه يصير أمره إلى النّدامةء وقد حل ذلك بي: 
ولكن ما عسيث أن أصنع؟ فإِنَّ الحرص وطموح العين يغلبان رأي الحليم ونظر العالم؛ 
كالمريض الذي قد عرف أَنَّ شهوته من الطعام مُضِرّةْ به مُشْدّدة للوجع عليه فلا يدع 
0 ا 0 مرضًا ولعلّه يموث منه» ولح أحرّن اللو كل الجباي 


دوو امتهم فل اندع بدَاء فأقئل 5 سرّي ل 7 فقال كليلة: 
قد فكّرتُ في ذلك» وليس يُعدَل بالحياة شيء؛ وقد يُضطرٌ الرجل إذا نزل به البلاء إلى 
أن يقرف نفسه بما لم يفعل ولم يعلم رجاءً الحياة والتخفيف عنه؛ وقد قالت العلماء: 
إِنَهُ من أريدت مهجته لأمر يُسأل عنه؛ غيرُ مقتصر على ما كان؛ ولكنّه قائل ما لم يكن 
إشفاقًا عليهاء فالذي وَحِلّت منه نفسّك علي هو ما حاذرت»: وقد طال مقامي عندكء وأنا 
متطلق خيفة أن يدكل أحد فيراني تدك أل يسع كطاو نا مط ونا اشير ليك أن 
تعترف بجُرمك وتبوح بذنبك» فإنك ميّتَ لا محالة» وإنك إن تقتل في الدنيا بما كان منك 
خيرٌ لك من العذاب الدائم في الآخرة مع الأََمّة الفجّار. قال دمنة: قد صدقت فيما ذكرت: 
ولكنَّ العمل به شاقٌ» ولكني غيرُ مُحِير كلامًا حتى يُّفرّق في أمري, ثم إِنَّ كليلة انطلق إلى 
منزله فوقع في هم وحَرَّن مخافةٌ أن يؤخذ بذنب دمنة؛ فاسِتُطَلِقٌ بطنّه فمات في ليلته. 
وكان في السجن سَبّع» وكان نائمًا قريبًا من كليلة ودمنة حيث اجتمعا في السجن, 
فاستيقظ بكلامهاء فسمع جميع ما تحاورا فيه وتراجعاه بينهماء فحفظ ذلك وكتمه. 
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ثم إِنَّ أمّ الأسد دخلت عليه من الغدء فقالت: اذكر الذي وعدتني البارحة في أمر هذا 
الفاجرء وقولك لجندك: إنه لينبغي للمرء أن يعمل بالتقوى ولا يتوانى في ذلك وإني لا 
أعرف أمرًا أعظم أجرًا من الاستراحة منهء فإِنّه قد قالت العلماء: إِنَّ المعين لذي الآثام 
على خيانته شريكٌ له في أعماله» فأمَرَ الأسد الثمرّ والقاضي أن يجلسا ويدعوا بدمنة على 
رءوس الجندء ثم يسألا عنه. ويرفعا إليه الذي يذكرون لهما منه* وجوابه إياهم فيه, ولا 
يَدَعا من ذلك شيمًا ِل أنهياه إليه. فخرجا لذلك وجمعا الجندء ويعثوا إلى دمنة: فلمًا أَتِيّ 
به توسّط مُحفلهم, فانتصب النمر قائمًا وجهر بصوته؛ وقال: قد علمتم. معشر الجند» 
ما دخل على الملك من التألّم بقتل شتربة والتوجع له ولم يَدَّلْ مَهْمُومًا حزينًا وجلا أن 
يكون دمنة شَبَّه عليه في أمرهء وأرهقه فيه مَيْنَا وباطلاء وأَحَبَّ أن يستيقن ذلك وقد 
فضونا لفان اق أدوهناء فانم أحن ال دكضوه ا ولادقة كوو عنه ميان ولا كوا 
عليه حرفًاء وليقل كل امرئ منكم ما يعلم؛ فإنه لا يُحِبَّ أن يَفرُْط بعقوبة أحد لِهَوّى 
منه أى لغيره في ذلك» من غير استيجاب منه للعقوية. 

فقال القاضي: انظروا ما يتكلم به الأمين فاتّبعوه. وقد سمعتم الذي قيل لكم؛ فلا 
يكثَّمَنَّ أحدٌ منكم شيئًا عَلِمه لثلاث خلال: أمَّا واحدة فالصدق فيما استشهدتم به, وألا 
تجعلوا العظيم من الأمر في الحقٌّ صغيرًاء ولا ينبغي لكم أن تكرهوا وقوع القضاء على 
ما وافقكم أو خالفكم؛ ولا تُصغْروا منه شيئَاء وأيّ عظيم أعظم من ستر عورة من أَفْرَطَ 
الأخيار وَاسدَرَّلّهُم بِوَشيهِ وكيده؛ فالكاتم عليه غير بريء من مضيرّة جيلته؛ ولا بعيدٍ من 
أن يكون شريكًا له في عمله؛ فإِنَّ يسير الحقّ عظيمء وأفظع منه عند الله أن يُقتل بريء 
على غير ذنب لنميمة فاجر كذَّاب. والثانية أنَّ عقوبة المذنب بذنبه مقمعة لأهل الرّيبة, 
وكصبلدة الملك والوعي ف والقالقة 3 الأشوان إذا قتلوا وَنْقُوا من الأرَضّى كان في ذلك رزاحة 
للملك والرعية وصلاحٌ لهم. فليقل كل امرئ منكم ما يعلم؛ كيما يكونَ القضاء في ذلك 
على الحق لا على الهوى والبغيء فرمّق بعضهم بعضًا وأطرقوا مَلِيَّا لا يُحيرون كلامًا؛ 
لأنهم لم يعلموا من أمره علمًا واضهمًا يتكلمون به وكرهوا القول بالظنون تخوّفًا أن 
يفصل قولهم حُكمّاء ويوجبّ قتلًا. 


5 إن لم تكن «متنه» محرفة عن «عنه» فهي ترجمة الكلمة الفارسية «أز» التي تأتي بمعنى من وعن» 
وتستعمل في مثل هذا التركيب [انظر: باب الفحص عن أمر دمنة (الناشر) ]. 
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فقال دمنة: ما يُسكتكم؟ ليَقل كل امرئ منكم ما يعلم؛ واعلموا أنَّ لكل قربة ثوابًا 
ما عاجلًا وإمّا آجلّاء ولا بد أن تقولوا ذا مز بعلمكم» وليعلمٌ كل متكلم منكم أنَّ 
منطقه في قولي حُكم في إحياء نفس أو موتهاء واعلموا أنَّ من قال ما لم ين واذّعى 
علمّ ما لم يعلم أصابه ما أصاب الطبيب الجاهل المتكلف. فقال له القاضي: وكيف كان 
ذلك؟ قال نهنة: زعموا أنه كان ف:مدينة من مداكن السند"٠‏ طبيبٌ عالمٌ رفيق فمات: 
فنظروا في كتبه؛ فكانوا ينتفعوا بها ويتعلمون منهاء فأتاهم رجلٌ زعم أنه طبيب وأنَّ 
له رفقًا ولم يكن كذلكء وكانت لملكهم ابنة كريمة عليه وكانت حاملاء فأصابها بَطّن 
فلم كا الل امن فبعث الملك في طلب الأطباء فأتت رسله رجلا منهم كان له 
علم على رأس فرسخ., فوجدوه قد عميّ فوصفوا له وجع ابنة الملك» فأمرهم أن يسقوها 
دواء يقال له زامُهران» فرجعوا إلى الملك فأخبروه بذلكء فأمر أن يُطلب طبيب ليهيئ 
ذلك الدواءء فأتاه الرّجل الجاهل فأخبره أنه عالمٌ عارفٌ بالأدوية وأخلاطهاء فدعا الملك 
بالأسفاط التي فيها أدوية الطبيب؛ فؤْضعت بين يديه. فأخذ من أحدها صرّة فيها سم 
فجعل منها 57 غيرها زامُهران: فلمًا رأى الملك شرعة فراغه من ذلك ظنَّ أنه عالم؛ 
فأمرالة بحل وكسؤة حضنة: وسقن 'الحارية هنه فلم ثلبث أن تقطع أمعاؤها قماتت: 
وأمر أبوها فسّقيّ الطبيب من الذي صنع لها من الأدوية فهلك. 

وإنما ضربتُ هذا المثل في جماعتكم كيلا تتكلموا بما لم تعلموا - تلتمسون به 
رضا غيركم - فيصييّكم ما أصاب ذلك الطبيبّ الجاهل؛ فَإِنَّ العلماء قد قالوا: إنما 
جزاء كل أحدٍ بقوله وفعله, وأنا بريءٌ مما لُطِحت بهء قائم بين أيديكم؛ فتكلم سيد 
الخنازير '' إدلالًا بمنزلته من الأسد وأمّه فقال: اسمعوا معشر الجندء وتفكّروا فيما أقول 
لكم؛ فإن العلماء لم يّدَعُوا شينًا من آيات الأسرار والأخبار إِلَّا قد أثبتوه؛ وإِنَّ علامات 
الفجور في هذا الشقيّ ظاهرة. وقد طار له مع ذلك نَكَا سُوء؛ فقال عظيم الجند لرأس 
الخنازير: قد سمعنا ذلكء وقليل من يعرفه؛ فأعلمنا ما الذي رأيتَ في هذا البائسء فقام 


'' في النسخة السريانية الحديثة: «في مدينة ساحلية من مدن الحبشة»؛ ونسخة شيخوى توافق نسختناء 
وليس في النسخ الأخرى تسمية المكان. 

١١‏ في شيخو والسريانية: «فتكلم صاحب المائدة»» وفي ابن الهبارية: «الخباز»» وفي النسخ الأخرى: «سيد 
الخنازير»» واتفقت ليخ على أنه صاحب المائدة» ونحسب أنَّ عمله هذا قد يسّر أن تحرّف «الخنازير» 
إلى «الخبّازين» والكلمتان مُتشابهتان خطا. 
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رأس الخنازير وأخذ بيد دمنة وقال: إِنَّ في كتب العلماء أنَّ من كانت عيثه اليسرى 
ضهيرة قكيرة الخخخلاع» وأنقه ماقلة إن كقة الأيمن: وما بين خاجنيه من الشعن متباعنا: 
ومنابت شعره ثلاث شعرات ثلاث شعرات» وإذا مشى نكّس ولا يزال مُلتفنًا إلى خلفه؛ 
فإنة مجاعب نيم وقجوى وقدى نوفله الفلهمات كليا يكنة نهدا الكلقىة فعال دمنة: 
نحن كلنا تحت السماء ولسنا فوقهاء وأنتم ذووى الأحلام وتقيسون بلعل الكلام» وقد 
فهمتهم ما قال فاستمعوا ل ل ل 
علمُه. وإن كا ن ما ذكر من العلامات حقّاء فلا أسمع أ نَّ أحدًا يقدر على أن يعمل خيرًا 
ولا شرًا إل بهاء وإِنّما تجازُون بذلك وتعاقبون عليه» وليس لامرئ من رأيه شيء» فليس 
مُجتهدٌ وإن حرّص على الخير بنافعه حرصهه ولا مسيء وإن أذنبه بِضَائْرهِ ذنبّه وقد 
شقيت أنا بالعلامات التى في جسديء وذلك أمرٌ ليس إليّ إن كانت» وأعوذ بالله أن تكون؛ 
ولق كان إل الثامن مرخ ذلك هي ذا حملا :فيه أفهبل نيا يقدرون من الأنات والقتامات» ولع 
يكن مني غير العادة ولم أركب غير الحقٌء وقد استبان لمن حضرك قله عقلك وعلمك 
بالأمور وبصرك بهاء وقد قال رجل مرة لامرأته: احفظي نفسك ثم اطعني على غيرك؛ 
ودغي الفا بوأصلحي :يويك الف أنث :يها أنزقنة .ذلك مقلك» هفال سيد الشتازين 
لدمنة: وكيف كان ذلك؟ قال دمنة: زعموا أنه كان مدينة تدعى يّرزجر" قد أغار عليها 
العدوٌء فقتلوا الرجال وسَبّوًا النساء والذرية» فأصابَ رَجُل من أولتك في الغنيمة رجلًَا 
حرّانًا وامرأتين له. فكان يُسيء إليهم في المطعم والمشرب ويُجيعهم ويُعريهم, فانطلق 
الرجل 0 ذات يوم يحتطبون؛ عت إحداهما خرقة يالية قٍِ العكد امه فغطت 


ا لكك ألا تتظرين ألك إل سا3 حلمكك كله جانء زو بسييين الذي ود عقت 
عورتها. 

وأنت أيضًا أيها المتكلم؛ أَمُرك عَجّب حين تدنو من طعام سيدك وتقوم بين يديه 
مع ما بجسمك من القذر والقبح والنتن واللؤم وما فيه من العيوب» ثم أن تجترئ أن 
تقوم بين يدي الملك وتلي طعامه؛ وقد علم عيوبك غيري من الجندء ولم يكن ينبغي لي 


3 المدينة في نسخة شيخو: «يورخشت»» فى النسخ الأ تسمية المدينة». وفى النسخة 
يسح 3 يٍِ لحم رةه 5-8 يٍِ حرى - 3 وي 
العبرية «ممّروات». 
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التكلم بهاء إِلّا أنه لم يكن يضر أحدًا إكرامّه إياك» وكنتٌ لك أخَّا وقد كنت أحفظك لذلك: 
فأمّا إذ باديتني بالعداوة ونطقتّ بالبهتان علي من غير علم؛ فإِنَّهِ لا ينبغي أن يكون 
صاحب السلطان ديّاغًا ولا حجّامًاه دع أن يكون بالمنزلة التي أنتّ بها د قال اطق 
الختاديز: أن كقؤل جنا ادهع #شمال امح ا جنا اللة اقول نانك فسعت أله :1د عبسو 
كحك ذلك النهان كله افد مسابل الحلق حريقه هلما شم ذلك رين الكتازين وما 
رماه به. خنقته العّبرة فبكى لحُرأته عليه وإغلاظه له؛ قال له دمنة: إنه لينبغى أن تبكىّ 
وتكثر دموعك, فإِنَّ الملك لى قد اطّلع على أمرك وعلم الذي أثق اغلية أذهناك وأبشدك: 
فلمًًا سمع ذلك أمينْ الأسد الذي أمره بحفظ ما يقولون - وكان اسمه شَهرَخْ" - رفعه 
إليه. فعزل رأس الخنازير عن عمله, وأمر بإخراجه وإقصائه عنه. 

وكتب النمر والقاضي ما قال دمنة وما قيل لهء وختما عليه» وبعثا به إلى السجن. 

ثم إِنَّ صديقًا لكليلة يُقال له فيروز! انطلق إلى دمنة فأخبره بموت كليلة فبكى 
بكاءً شديدًاء وقال: ما أصنع اليوم بالحياة وقد هلك أخي وصَّفيِي؟ لقد صدق القائل: إِنَّ 
الإنسان إذا ابْتيّ أتاه الشرّ من كل جانبء واكتنفه من الهم والحزن مثل الذي بي» وقد 
رُزئت - مع ما دخل علي - بمؤدّبي ومُتعهّدي بما فيه رشديء وقد أبقى الله لي منك 
خا ليس بدونه؛ بل أرجو أن تكون أفضل منه عطفًا علي ونظرًا لي» وأن تهِتّمّ في أمري 
بما يعتني به أخو الحفاظء فإن رأيت أن تنطلق إلى منزل كليلة فتأتيني بما كان لي وله 
فيه فافع فلما جاء به أعطاه نصيب كليلة كلهء وقال: أنت أحقٌ به من غيرك؛ وطلب 
إليه أن يَحضْره عند الأسد بخيرء وأن يُعلِمه ما تذكن 04 الأسد منه؟' عندهء فوعده ذلك» 
وقبل ما أعطاه. 

ثم إن فيروز غدا إلى الأسد فوافق النمرَ عنده والقاضي» قد أتياه بالكُتّب فوضعاها 
بين يديه فنظر فيها وأمر كاتبه بنَسخِها ودفعها إلى النمرء وقال له وللقاضي: انطلقا 


٠”‏ ليس في النسخ الأخرى تسمية هذا الأمينء وفي نسختّي اليازجي وطبارة والنسخ المصرية أنه «شعهر» 
كان الملك اتتمنه» وفي العبرية: «شهرج» ويظهر أن «شعهر» في النسخ الأخرى محرّف عن هذا الاسم. 
“' في النسخة السريانية الحديثة والنسخ الأخرى: «رُوزبه» بدل «فيروز»؛ وهذا اختلافٌ جديرٌ بالنظرء 
فإِنَّ ابن المقفع فيما يُقال كان اسمه «رُوزيه»» والظاهر أنه لا يستحسن وضع اسمه في مثل هذه 
القصة؛ ف «فيروز» أقرب إلى الصواب من «روزيه» هنا. وقصة فيروز هذه ليست في نسخة شيخو. 

* وهذا مثلٌ آخرٌ من استعمال هذه العبارة: «يذكر منه»» وهي شبيهة بالتعبير الفارسي. 
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5 


01ر6 2 


ا 
الل< 


بدمنة فقفاه للحُندء ثم ارفعا إليّ ما يكون منه؛ وعُدْرّه في ذلك؛ فلمًًا خرجوا من عند الأسد 
أتته أمّه فقرأ عليها تلك الكتبء فقالت أم الأسد: لا تَحِدَنَّ عليّ إن أنا أغلظت لك في القول؛ 
فإني لا أراك تعرف ما يضرّك مما ينفعْكء أليس هذا ما كنت أنهاك عنه من استماع قول 
هذا الفاجر المحتال؟ فإنك إن استبقيته أفسد عليك جُندك وفرّق ملأهم» وانصرفَتْ من 
عنده وهي عَصْبَى عليه ثم إِنَّ فيروز أتى دمنة فأخبره بذلكء فبينما هى في حديثه إذ 
أتاه رسولٌ القاضي فانطلق به إليه. فقال عظيم الجند: قد علمثٌ أمرك وتيقنته؛ وأتاني 
به من هى عندي أمين» وليس ينبغي لي أن أَشْأل عن شأنك ولا أنظر فيه سوى ما قد 
فحصت. فإنَّ العلماء قالت: إِنَّ الك حمل لكل شيءٍ من أمر الآخرة عَلَمَا ومصداقًا في 
النخيا لت عليه أفياقه. ورسل لولاا ها آمرناريه اللكدت لرافته ورحمته بالرضيةا 
لكان القضاء بِيّنَا عليك. فقال دمنة: إِنَّ منطقك ليس بذي وجه ولا رأفة» ولا نظر في 
أمر مظلوم, ولا طلبي للحق والعدل» ولكني أراك راكبًا لهواك» تريد قتلي ولم يستضئ 
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لك شيء من أمري وما قَزْفتٌ بهء ولم أبلغ ثلاث أيام بعد ولستّ بملوم بذلك عند 
لأنَّ الفاجر لا يُحِبّ الصلاح وأهله, ولا من يعمل أعمال التقى؛ فقال القاضي: إِنَّ 
على الوالي أن يُجِازَيَ المرء بصلاحه. ويعرفه له؛ لأَنّه أهلٌ نكل خير أتي إليه؛ وأن يُنكّل 
بالمجزم عن إساءتة ويعدّية ويُعاقية عليها؛ ليزدان أهل الخير في الصلاحٍ رغبةء وأهل 
الجرائم عن الإساءة تزوعًاء ولَعَمْرِي لَأَنْ تُعاقب في الدنيا خيرٌ لك من أن تُعدَّبٍ في الآخرة 
غدّاء فأقرٌّ بذنبك, وبُّوْ بإساءتك؛ واعترف بصنيعك؛ فإنه أفضل لك في عواقب الأمور إن 
أنت هُدِيت إلى ذلك ووفّقت له. فقال دمنة: أيها القاضي الصالح؛ نطقت بالعدل؛ وقلت 
مقالة الحكماء. ولعمري إِنَّ من سعادة المرء ألا يبيع آخرته بدنيا فانية منقطعة: ولا 
يشتري رَوْحًا يسيرًا بعذاب طويلء ولكنَّي مما قُرفثٌ به بريء؛ فكيف آم بقتل نفسي 
وأَعِينُ عليها وأنا مظلومء بل أنطق بكذب لم أتفوه به ولم يُحرف مني؟ فشديد عل أن 
أقرّ بما لم أعمل» وأن أبوء بما لم أَجْنء فأكونّ مُعينًَا على نفسيء وشريكًا لمن أراد قتليء 
فإنك تعرف عِقَابٍ مَن فعل ذلك في الآخرة» وأنا بريءٌ العرضء بارز العذرء فإن أردتم 
قتلي مظلومًا فكفى بالله ناصرًاء ولعل ذلك - إن فعلتموه - ألا يكون شرّ أموري لي 
عاجلًا وآجلا. فأنا أقول اليوم مثل مقالتي أمس: اذكروا حساب الآخرة وعقابهاء ولا 
تأسفوا غدًا إذا دخلتم اليوم في أمر تندمون عليه حين لا تنفع الندامة؛ فإِنَّ القضاة لا 
تقضي بظنونهاء وأنا أعلم بنفسي منكم, وإياكم أن يُصيبكم ما أصابّ القاكلَ بما لا يعلم» 
وما لم يُحِطُ به خَبرًا. 

فقال عظيم الجنود والقاضي: وكيف كان ذلك؟ فقال دمنة: زعموا أنه كان مُرزبان 
في مدينة فارواتء'' وكانت له امرأة حسناء عاقلة. وكان للمرزيان عبد بازيار»" وقد 
هَويّها وترّض لها مراراء كل ذلك لا تلتفت إليه» فأضمر في نفسه فضيحتهاء فخرج ذات 
يوم إلى الصيد فصاد فَرْخَيْ بِيّقَاء فهيّا لهما وَكرّاء وجعل يعلّم أحدهما أن يقول: «رأيث 
البوّابَ مضاجعًا مولاتي». وعلّم الآخر أن يقول: «أمَّا أنا فلستُ بقائل شيئًا»» فحفظ 
الفرخان ذلك بلسان البَلّخيّة ولم يكن أهلٌ تلك البلاد يعرفونهاء فلمًا كان ذات يوم 
ومولاه يشربٌ إذ أتاه بهماء فصاحا بِتَيّنِكَ الكلمتين بين يديه فأعجب المرزيان ترجيعهما 


ا 


'' في السريانية: «مارّرب»» وليس في النسخ الأخرى تسمية المدينة» والقصة كلها ناقصة في شيخو 
"' «البازيار» كلمة فارسية معناها القائم على البزاة المعدّة للصيد. 
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ما قالا بأصواتهما - من غير أن يكون فقه شيمًا مما قالاه - وأمر امرأته بالاحتفاظ 
بهما والإحسان إليهماء وألطف الغلام وأحسن إليهء ومكثا عنده زمانًا. 

ثم إنه قدم عليه أناش من عظماء أهل بلخ: فصنع لهم طعامًا وشرابًاء فلمًا أصابوا 
من ذلك دعا بالفرخين ليُعجّبهم منهماء فصوّتاء فلمًا سمعوا صياحهما نظر بعضهم إلى 
بعض ونكّسوا رءوسهم حياءً منهء ثم قالوا له: هل تعلم ما يقولان؟ فقال: لاء غير أَنَّ ذلك 
لي مُعجبء فقال بعضهم له:"' لا تَحِدْ علينا إن حدَّثناك به» فإِنَّ أحدهما يزعم - بلسان 
البلخية - أنَّ البواب يَفجُر بامرأتك. وأمّا الآخر فيقول: «أمّا أنا فلست بقائكل شيمَا»» 
وإن من شأننا آلا نصيب في بيت امرئ - امرأَتّهُ فاجرة - طعاماء فنادى البازيانٌ من 
عازه آنا انود كلق مقالتهما آنا حو وان .رادت ذلك غي مرا ها المزنهاة 
تقكل أعراكة فا رملت إلنه أن افتخصن. هذا دكن للنه قيضي الك من الفاجى ادا ؟ 
وو تقولا [لعماجاء فلوسا لوههارو ليتظرى] هل يعلمان أى حصان من لننان الرلكية غير 
هاتين الكلمتين» فتعلموا أنَّ ذلك من تعليم البازيار؛ لأنه أرادني على نفسي فامتنعت منه؛ 
ففعل ذلكء فَكلّمُوهُما فإذا هما لا يُحسنان غيرهماء فعرفوا أنَّ ذلك من تعليم البازيار, 
فأرسل إليه فأتاه وعلى يده بازء فقالت له المرأة: ويلك! أنت رأيتني على ما قذفتني به؟ 
قَال: تعما فوثن:اليازي عليه فدوع عيتية يمغاليّه؛ فقالت المرأة» تقد هكل الله لك النكال 
بكذبك علي فإنك زعمت أنك عاينت ما لم ترّء وشهدتَ عليّ بزور وباطل. 

كانه ختريك لك هذ الالال لتعلقوا أن عن عه يمال جا عملي البادياق هن الامتراء 
والبهتان كان جزاؤه العقوبةً في العاجل والآجل. 

ثم إِنَّ القاضي كتب ما قيل لدمنة» وما ردَّ عليهم» وأرسل به إلى السجنء وانطلق 
عظيم الجند إلى الملك» وتفرّق سائرهمء وحبس دمنة بعد ذلك سبع ليال يتكلم بعذره؛ 
فلم يقدروا أن يقرّروه بشيء من ذنبه, ولا يخصموه فيه. 

ثم إِنَّ أمّ الأسد قالت له: لئن أنت خلّيت سبيل دمنة - بعد الذي ارتكب من الذنب 
العظيم - ليجترئن عليك جندُك, ولا يتخوفٌ منهم أحد - في فظيع يرتكبه - عقويّتك» 
ولينتشرنّ أمرُك بما لا تطيق لمَّ شّعثه ولا شَعْب صَدعهء ولا رَذّْق فُتقه. وأحضرّت التّمر 
فشهد على دمنة يما سمع منه ومراجعة كليلة إياه. 


* في النسخ الأخرى أنَّ صاحب الدار سأل الضيوف عمًا يقول الببغاوان فامتنعوا أن يخبروه. فألحّ 
عليهم حتى أخبروهء والنسخة السريانية الحديثة توافق نسختنا. 
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وَنّا شهد الثّمر بذلك أرسل السبع المسجون - الذي سمع قول كليلة لدمنة ليلة 
دخل عليه في السجن - أن عندي شهادة فأخرجوني لهاء فبعث إليه الأسدء فشهد على 
دمنة بما سمع من قول كليلة وتوبيخه إياه ون الأسد والثور بالكذب والنميمة 
حتى قتله الأسدء وإقرار دمنة بذلك."' فلمًا كرّرت أم الأسد له عليه وكين فيه فوت 
وينشيه أ ارعنة تسملسجل زان روظان هوه أمن يه متيل لقز م قتلة 
ثم قال الفيلسوف للملك: فلينظر أهل التفكر في الأمور في هذا وأشباهه؛ وليعلموا 
ا ل 0 
غيرٌ ناج من وَيالٍ ذلك عليه وعاقبته ومغيّته, وأنه مُكافاً به ومَجِزِيّ بما عمل عاجلًَا 
وآجلًاء وصائرٌ إلى البوار على كل حال. 


*' من قوله: «ونَّا شهد النمر» إلى قوله: «فلمًا كررت أم الأسد» منقول من نسخة شيخوء وهو موافق 
للُمخ كلهاء وهى مقتضى سياق القصة» فقد أراد واضعها أن يأتي بشاهدين على إقرار دمنة بذنبه, 
ولذلك نجد في النسخ الأخرى أنَّ الأسد سأل النمر والسبع: ما منعكما من الشهادة؟ فاعتذرا بِأنَّ شهادة 
الواحد لا توجبٌ حكمّاء وفي نسخة شيخو أن الذي سيل هذا السؤال هو السبع المسجون وحده. 
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قال الملك للفيلسوف: قد فهمت مَثَل المتحابّين يقطع بينهما الكذوب الخاتئن النمّام؛ وما 
يصير إليه أمرُهء فأخبرني عن إخوان الصفاء كيف يبدأ تواصلهم؛ ويستمتع بعضهم 
قال الفيلسوف: إِنَّ العاقل لا يَعيل بصالح الأعوان شيئًا من الْعقَد والمكاسب؛ لأنَّ 
الإخوان هم الأعوان على الخير كله والمواسون عندما ينوب من مكروه, ومن أمثال ذلك 
مَكَلَ الحمامة المطوّقة والظبى والغراب والجُرّذ والسّلحفاة؛ قال الملك: وكيف كان ذلك؟ 
قال الفيلسوف: زعموا أنه كان بأرض دستادء عند مدينة يُقال لها: «ماروات»»' مكان 
للصيد يتصيّد فيه الصيادونء وكان في ذلك المكان شجرة عظيمة كثيرة الغصون مُلتفة 
الورق» وكان فيها وَكرُ غُراب يُقال له حائر.' فبينما الغراب ذات يوم واقف على الشجرة 
إذ بَمُر برجل من الصيّادين قبيح المنظر سيئ الحالء وعلى عُذّْقه شبكة؛ وفي يده شَرَك 
وعصاء وهو مُقبل نحو الشجرة؛ فذّعر الغراب منه وقال: لقد ساق هذا الصياد إلى ههنا 
أمرّء فما أدري ما هو! ألِحَيْني أم لِحَيْن غيري؟ ولكني ثابت على كل حالء وناظرٌ ما 
يصنع؛ فنصب الصيّاد شبكته ونثر فيها حبّه وكمّن قريبّاء فلم يلبث إِلَّا قليلًا حتى مرّت 


' في النسخ الأخرى: «أرض سكاوندجينء عند مدينة داهر»» وقد وقع في النسخ العربية والسرياية 
تحريفٌ كثيرٌ في هذين الاسمينء وأصلهما في السنسكريتية: «دكشيناباتا» و«ماهلاروبيا» (انظر مقدمة 
النسخة السريانية لرَيْت 207/111 .28 ط0نتطذط 20ج طداتله] 01 80016 126), وليس في شيخو تسمية 
الأرض ولا المدينة. 


" ليس في النسخ الأخرى تسمية الغراب. 
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به حمامة يقال لها المطوّقة - وكانت سيدة الحمام - ومعها حمام كثيرء فرأت الحبّ 
ولم تر الشبكة» فانقضّت وانقضٌ الحمام معهاء فوقعن في الشبكة جميعًاء وجعلت كل 
حمامة منهنَّ تضطرب على ناحيتها وتعالج الخلاص لنفسهاء فقالت المطوّقة: لا تَخادَلن 
في المعالجة, ولا تَكُنْ نفسٌ كل واحدة منكنَّ أهمَّ إليها من نفس صاحبتهاء ولكن تعاون 
فلعلنا تقلع الشيعة الثتهى يعضت عضا ففملن ذلك هانترمن اللفيكة بحن هاون 
عليها. وطِرْنَ بها في عُلقٌ السماء. ورأى الصيادُ صنيعهنٌ فأتبعهنَّ يطلبهنَ ولم يَقطع 
رجاءه منهن وظنَّ أنهنَّ لا يطرن إِلَّا قريبًا حتى يقعنء وقال الغرابٌ: لأتبعهنّ حتى أنظر 
إلى ما يصير إليه أمرُهنّ وأمرُهء والتفتت المطوقة فلما رأت الصياد يقفوهنَ قالت للحمام: 
ها هى ذا جاء يطلبكنَّ فإن نحن أخذنا في الفضاء لم يَحْفَ عليه أمرناء ولم يزل يُتبعناء 
وإن نحن أخذنا في الشجر والعُمران لم نلبث أن يَعْبَى عليه أمرّناء ولم يزّل يُتيعنا حتى 
ييأس منًا فينصرف, ومع ذلك إِنَّ قريبًا من الطريق جُحْر جُرَذْ وهى صديق ليء فلو 
انتهينا إليه لقطع عذًا هذه الشبكة وخلّصنا منها. 

ففعل الحمام ما أمرتهنّ به المطوّقة. وحّفين على الصياد فأيس منهنّ وانصرفء 
وثبت الغراب على حاله لينظر هل للحمام من حيلة للخروج مما هنَّ فيه فيتعلّمهاء 
وتكون غُدَّة لنفسه إن وقع في مثلها. فلمًا انتهت المطوّقة إلى مكان الجرذ أمرت الحمام 
بالنزول فوقعنء» ووجدت الجرزذ قد أعدّ ماكة جُحر للمخاوفء فنادته المطوّقة ياسمه - 
وكان اسمه زيرك" فأجابها من الجحر وقال: من أنت؟ فقالت له: خليلتك المطوّقة, 
فخرج إليها مُسرعًاء فلمًا رآها في الشبكة قال لها: يا أختيء ما أوقعك في هذه الورطة 
وأنت من الأكياس؟ قالت له: أما تَعلم أنه ليس من الخير والشر شيءٌ إِلَّاُ وهو محتوم 
على من يُصيبه بأيّامهِ وعِلله ومُدّته وكُنْهِ ما يُبتلى به من قلّته وكثرته؟ فالمقادير هي 
التي أوقعٌتني في هذه الورطة:؛ ودلّتني على الحَبٌّء وأَحْفَت علي الشبكة حتى لججتٌ فيها 
وصُوّيحباتي» وليس أمري وقلة امتناعي من القدّر بِعَجَب؛ لأنَّ المقادير لا يدفعها من هو 
أقوى منيء أما تعلم أنَّ بالقدر تُكسّف الشمس والقمرء وتّصاد السمكة في البحر الذي لا 
يسبح فيه أحدء ويُُستّنزل الطير من الهواء إذا قضيّ ذلك عليهم؛ والسبب الذي يدرك به 
العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وحاجته. ثم إِنَّ الجُرَذ أخذ في قفن لفن 


" «زيرك» بالفارسية: الذكيء واسم الفأر في الأصل الهندي: «هرّنياكا». 
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التي كانت فيها المطوّقة» فقالت له: ابدأ بتقريض عُقّد سائر الحمام قَبِْي وانصرف إلي؛ 
فأعادت ذلك عليه مرارًا - كلٌّ ذلك لا يلتفت إلى قولها - فلمًا آلحّت عليه قال لها: قد 
كرَّرتِ علي هذه المقالة كأنّك ليس لك في نفسك حاجة, ولا تَرينَ لها عليكِ حقّاء فقالت 
له المطوّقة: لا تَلُمني على ما سألتك. فإني قد كُلّفت لجماعتهنَّ بالرياسة» فحقٌ ذلك عل 
عظيم وق أذين إل حفي فق الطاغة والنصيحة: يمعوتتهنٌ وطاعحون» ويذلك نكانا الله 
من الصيّاد. وإني تخوّفت - إن أنت بدأت بقطع عُقدتي - أن تمل وتكلّ ويبقى بعض 
مَن معيء وعرّفت أنك إن بدأت بهن وكنث أنا الأخيرة لم تَرْضَ - وإن أدركك الكلال 
والفتور - حتى تُخلّصني مما أنا فيه؛ فقال لها الجرّذ: وهذا أيضًا مما يزيد أهل موّدّتك 
فيك رغبة» وعليك حرصًا؛ وأخذ في قرض الشبكة حتى فرغ منهاء وانطلقت المطوقة 
والحمام راجعات إلى أماكنهنٌ. 

قَلمًّا رأى الغراب صّنع الجُرّذ وتخليصّه الحمام» رغب في مصادقته؛ وقال: ما أنا 
بآمن أن يُصيبني ما أصابهنَ ولا أنا عن موّدّة الجرذ بِعَنِيّء فدنا من جُحره وناداه 
باسمه.ء فقال له: مَن أنت؟ قال: أنا الغراب. كان من أمرى كيت وكيتء فلمًا رأيتٌ وفاءك 
لأصدقائك رغبتٌ في إخائكك. وجئت أطلب ذلك منك؛ تقال القع ادكو قنك يل 
تواصّلء وإنما ينبغي للعاقل أن ن يلتمس من الأمور ما يرجى دَرَكهء ويترك طلب ما لا 
يقدر عليه؛ لثلا يُعَدَّ جاهلًا. كرجل أراد أن يجري السفن في الب ويجُرٌ المَجّل على الماء 
وليس إلى ذلك سبيلء وكيف يكون بيننا سبيلٌ تواصّل! وإنما أنا لحم وأنت آكلّ لحم 
فأنا لك طّعم! قال الغراب: اعتّبر بعقلك: إِنَّ أكلي إياك - وإن كنت طعامًا لي - لا يُغني 
عدي لقنيكاء ون ف فاتك وموة كك أنقا ل وافقيو .يفا بحرت :طول الذهوء “هل تكلاهمن 
يبيع منفعته بمضرّته على علم منه بذلك؟ وإني لم أركَب فيك - إذ رغبثٌ - إِلَّا لنفسي 
والمنفعة لهاء فإِنَّ بقاءك لي فيه منفعة من ناتبة أو نازلة تنزل بي وأنت حقيق - إذ 
رغبتُ فيك - ألا تُبعدني من نفسك ولا تنازكك النفس إلى سوء الظنَّ مع ما أسوّغك من 
نفسي. وأَوَدّق لك من عهديء وقد ظهر منك جميل الخُلّقَ وذو الفضل لا يخقّى فضله 
- وإن هو أخفاه وكتمه بجهده - كالمسك الذي يُخفى ويُكتّم 2 ال 
أن تفوح, فلا تَغيّرنَ عي ودّكء ولا تمنعني خُلّتك. فقال الجرذ: إِنَّ أشدّ العداوة عداوة 
الجوهرء وهي ضربان: منها عداوة من يجتزيان على ذلك كعداوة الأسد والفيلء فإِنّه 
رما قتل الأسدُ الفيل» ورُيّما قتل الفيلٌ الأسدّء والأخرى إنما ضررها من أحد الجانيين 
على الآخرء كعداوة ما بيني وبين السّنَوْرء وبيني وبينك» وليست لضرٌ مني عليكم؛ ولكن 
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للشقاء الذي كتب الله علي منكم؛ وليس من عداوة الجوهر صلح إِلَّا ريثما يعود إلى 
العداوة. وليس صُلح العدقٌ بموثوق بهء ولا مركون إليه, فإنَّ الماء إن هو أَُسجْن بالنار 
وأهلفل: إمحات الع ممتعة ذال من إظناة لقان )ستل ا طليها: يؤل مكمه مكخوففه 0 
الرجوع إلى أصل جوهره. وليس ينبغي للعاقل أن يغترٌ بصلح العدقٌ ومصاحبته. فإنه 
يكوق كصاحن الحئة الذى ورحنها وقد أضنانها التر فأحقاها ف كته غلك دفي التهان 
عليها ووجدت سخونة الثياب. تحرّكت فنهشته؛ فقال لها: أهذي مكافأتي على جميل 
فعلي بك وصنيعي إليك؟ فقالت له: هذا لي دأبٌ وعادة وخْلّقَ وطباعٌ. وأحمق الناس الْمريد 
لإزالة شيء عن أصله وطباعه إلى غير أسّه وجوهرهء ولا يستأنس العاقل إلى عدوٌه الأريب, 
بل ما يستوحش منه أكثر. قال الغراب: قد فهمت ما تقولء وأنت حقيق أن تأخذ يفضل 
خليقتك. وتعرف صدق مقاليء ولا تَصَعِّبٍ الأمور علي بقولك: ليس لنا إلى التواصل سبيلء 
فإِنَّ العقلاء الكُرماء يبتغون إلى كل معروف ووّصلة سبيلًاء والمودَّة بين الصالحين سريعٌ 
اتصالها بطيءٌ انقطاعهاء ومَكَل ذلك مَكَل كوز الذّهب الذي هو بطيء الانكسار سريع 
الإعادة والصلاح إن أصابه تلم أو وَمَنْء والمودّة بين الأشرار سريعٌ انقطاعهاء بطيءٌ 
اتصالهاء كالإناء من الفخار مكسره أدنى شيء ثم لا وَصل له أبدّاء والكريم يود الكريم 
على لّقية واحدة ومعرفة يوم فقطء واللثيم لا يصل أحدًا إِلَّا عن رغبة أى رهبة» وأنت 
كريم؛ وأنا إلى وُدَّك محتاج؛ وأنا لازم بابك وغيرٌ ذائق طعامًا ولا شرابًا حتى تؤاخيني. 
فقال له الجرذ: قد قبلتُ إخاءكء فإِنّي لم كد عن حاجة قطء وإنما ابتدأتك 
مما مدعت إزانة الإعذان إلى كفشى» فاق انك هدرت بئ لم تقل» وحدت الجزة ضعيف 
الراق سرهم الامتواع كي هري إليلا من هوه تافام جعت دأيه فقال؛ له القرات: ينا 
يحبسك ويمنعك من الخروج إليّ والأنس بي؟ أوَ في نفسك ريبةٌ منَّي بعد؟ فقال الجرذ: 
إِنَّ الإخوان أهلّ الدنيا يتعاطون بينهم أمرين ويتواصلون عليهما: ذاتٌ النفس وذاتٌ اليدء 
فأمّا المتعاطون ذات النفس فهم المتعاونون المتصافون؛ يستمتع بعضهم ببعضء وأمًا 
اللتحاطون: ذات"الئة-قهم التخاونون المشتمتهوخ الذين بلفمسس محضهع الانتقاغ يحض 
ومن كان إذما يصنع المعروف ابتغاء الأجر والاكتساب لبعض شُكُون الدنياء فإنما مَكه 
- فيما يُعطِي ويبذل - مثل الصياد وإلقائه الحبٌّ للطير لا يريد بذلك منفعتهن بل 
يريد بذلك نفع نفسهه فتبائل ذاتٍ النفس أفضلٌ من تبادل ذات اليدء وإني قد وثقتُ 
بذات نفسك ومنحتّك مثلّ ذلك من نفسيء وليس يمنعني من الخروج إليك سوء ظنّ 
مني بك ولكن قد عرفت أنَّ لك أصحابًا جوهرهم كجوهركء وليس رأيهم في كرأيكء وأنا 
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أخاف أن يراني بعضهم فيُهلكني. قال الغراب: إِنَّ من علامة الصديق أن يكون لصديق 
ضديقة: صديقاء ولعزوٌ .صديقه عدواء وليس في يضاحن ولا أخآمن لم يكن لك مُعِيًا 
ولا فيك راغبًاء وقد تهون علي قطيعةٌ مَن كان عدوًا لك» فإِنَّ صاحب الجنان إذا نبت في 
جنانه ما يُفسدها ويضرّها اقتلعه وقذف به. 

ثم إِنَّ الجرذ خرج إلى الغراب فتصافحا وتصافيا وتصادقاء وأنس كل واحدٍ منهما 
إلى صاحبه حتى أتت عليهما أيّام فقال له الغراب: إن جُحرك قريبٌ من طريق الناس؛ 
وأنا أخثى أن يَرموني فأعطّبء وقد عرفت مكانًا ذا عزلة وخصب من السمك والماء» ولي 
قزم هن و من النيكحق وأذا ري أ أتطاق ]ليه واعية مقع امنا سط يفا قفا الجر 
وأنا أذهب معكء فإني لمكاني هذا كاره فقال الغراب: وما يُكَرّهه إليك؟ فقال الجرذ: إِنَّ 
لي أخبارًا وقصصًا سأسمرها إليك لى قد انتهينا إلى حيث تريد؛ فأخد الغراب بِدّئّب الجرذ 
فطار به حتى دنا من العين التي فيها السلحفاة» فلمًّا رأت الغراب ومعه جرذ ذُعرت 
منه ولم تعلم أنه صاحبهاء فغاصت في الماء. فوضع الغراب الجرذ على الأرض ووقع على 
شجرة قربها ونادى السلحفاة باسمهاء فعرفت صوتهء فخرجت إليه ورحبت به وسألته 
من أين أقبل؛ فأخبرها بسببه حين تبع الحمام وحضوره أمرّهنٌ وما كان من أمره وأمر 
الجرذ حتى انتهى إليهاء فعجبت السلحفاة من عقل الجرذ ووفائه» ودنت منه ورحبت 
به. وقالت له: ما ساقك إلى هذه الأرض؟ فقال الجرذ: رغبث في صحبتكم والإقامة معكم. 

ثم إِنَّ الغراب قال 00 أرأيتَ الأخبار والقصص التي زعمت أنك مُسِرّها إلي» 
حدّث بها الآن واقصّصها علي فإِنَّ السلحفاة منك بمنزلتي؛ فقال الجرذ: كان أولٌ منزلي 
في مدينة يقال لها ماروت,؛ في بيت رجلٍ من النسّاك لم يكن له عيال» ٠‏ وكان يؤتى كل 
ليلة بسلَّة من طعام؛ فيتعشى منه ثم يضعٌ فيها بقيته ويُعَلّقها؛ فأرصّده حتى يخرج 

ثم آتي إليها فلا أدع فيها شيًا إلا أكتله ورميثٌ به إلى الجرذان» فجّهد النّاسك مرارًا أن 

يجعلها في مكان ن لا أنالهء فلم يقدر على ذلكء ثم ! نَّ الناسك نزل به ضيف ذاتَ ليلة فأكلا 


* ليس في شيخو وابن الهبارية تسمية المدينة» وفي السريانية: «مازرب»» ويرى رَيْت أنها محرّفة عن 
«مهراروب» أو «ماهلاروبيا» التي تقدمت في رقم )١(‏ من هذا الباب» وفي النسخة الفارسية لنصر الله 
بن عبد الحميد: «مدينة نيشابور»» وظاهرٌ أنه تغييرٌ من النَّسّاخْ. يقارن هذا الاسم بفاروات [انظر: 
باب الفحص عن أمر دمنة (الناشر)]» وماروات [انظر: باب الحمامة المطوقة (الناشر)]. 
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جميعًا حتى إذا كانا عند الحديث قال الناسك للضيف: من أي أرض أنتّ؟ وأين وجهك 
الآن؟ وكان الضيفٌ رجلا قد جال الآفاق ورأى الأعاجيبء فأنشأ يحدّثه عما وطئ من 
السدان را من الأموي: تفل الناك. يصق جتيطة سانا لنرز يدن اليبلة» خضي 
الضيف من ذلك وقال: أنا أحدّئك وتهزأ بي وتصفّق بيديك! فما حَمَلك على أن تسألني 
وأنت تفعل هذا؟ فاعتذر إليه وقال: إني لم أرتبْ بحديثك - وقد لذَّ يي - ولكن كنت 
أفعل الذي رأيت لأنَفّر جُرَذَا في البيت لست أضَع فيه طعامًا إلا أكله. وقد شق عل ذلك: 
فقال له الضيف: أجرّذ واحد هو أم خحُرْذان كثيرة؟ فقال الناسك: جرزذان البيت كثيرة, 
وفيها واحدّ هو الذي قد آذاني وبرّح بيء ولا أستطيع له حيلة. فقال له الضيف: ما هذا 
ِل لشيء وإِنّه ليُدَكّرنِي قولّ الرجل الذي قال: لأمر ما باعت هذه المرأة السمسم المقشور 
ير القشوى» قال الناسكة وكيف كان ذلك؟ فقال الضيف: تَزلت مره برحل بمدينة كذا 
وكذاء فتعشينا جميعًا ثم فرش لي وانصرف إلى مضجعه مع صاحبته - وكان بيني 
وبينها خُصٌّ من قَصَبٍ - فسمعتٌ الرجل يقول لامرأته: إني أريد أن أدعو غدًا رَهْطَا 
يأكلون عندي. فقالت: وكيف تفعل ذلك وليس لك في بيتك فضلٌ عن عيالك وأنت رجل 
لا تبقي شينًا ولا تدّخره؟ فقال لها: لا تندمي على شيءٍ أطعمناه وأنفقناهء فإِنَّ الجمع 
والادّخار ريما كان عاقبةٌ صاحبهما كعاقبة الذكب؛ قالت المرأة: وكيف كان ذلك؟ قال 
الزوج: خرج رجلٌ من اقداص غاديًا بفرسه ونُشَابه يلتمس الصيدء فلم يُجاوز بعيدًا 
حتى رمى ظبيًا فأصابه. وحمله ورجع مُنصرفًا يريد منزله». فعرض له في طريقه خنزير 
فحمل عليه فوضع الرجلٌ الظبي وأخذ القوس ورماه بالسهم فأنفذه, وأدركه الخنزير 
فكب ردوتانه ضري أطارة القو والتساءن شن يذه فوقعا جميعًا مَيْتّين فأتى عليهما 
ذكن قلما راقم وكق تالخصبن :فق :تسبة: وفال: يندم أن اذكو ما "استطعف فإنة قن 
فرّط في الجمع والادّخار فليس بحازم, وأنا جاعلٌ ما وجدث كنراء ومكتفٍ يومي هذا 
بوتّر القوسء فدنا منه ليأكله» فلما قط الوتر طارت القوس فأصابت سيّتها مقتلّا من 
حوفه فمات. 

وإنما ضربتٌ لكِ هذا المثل لتعلمي أنَّ الحرص على الجمع والادّخار وخيمٌ العاقبة؛ 
فقالت له المرأة: نِعمًّا قلت وعندي من الأرز والسمسم ما فيه طعام لستّة رَمْط أو 
سيعة, وأنا غادية على صنيعه؛ فادع من أحبيت غذدَاء وأخذت حين أصبحت في 

كشن السمسةة فنسطتة فق الشعسن ليجف 'وقالك' لذيهها: اطوّ عنه الظير والكلاب: 
وأسركّت لصنيعهاء فغفل الرجل عنه وذهب لبعض شأنه. وذهب كلب لهم إليه فأكل 
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منه فبصّرت به المرأة فقذرته وكرهت أن تصنع منه طعاماء فانطلقت إلى السوق به 
وأخذت به سمسمًا غير مقشور مثلًا بِمِْلء وأنا 0 ذلكء فسمعثٌ رجلا يقول: لأمر 
ما أعظك هذه الزاة سمينهًا تفجو يفير مقفورن وكذلك فول .هذا الجرد الذى 
ذكرتٌ أنه يثب في السلّة حيث تضعها دون أصحابه؛ إنه من علة قَويَّ على ما ذكرتٌ 
منه» فالتمس لي فأسًا لعي أحفر جُحره وأطَّلع على بعض شأنه؛ فأتاه الناسك بفأس - 
وأنا حينئذ في جُحر غيري أسمّع كلامّهما - وكان في جُحري ألف دينار لم أدر من كان 
وضعها فيه, فكنت أفترشها وأفرح بها وأعِزّ بمكانها وأتقلّبُ عليها وإن الضيف احتفر 
الخهر يحص : انكمن إليها فاسمتدرعهاء زقال: ما كان يقوى هذا الجزد عل الوكويت حيف 
كان إِلَّا بمكان هذه الدنانير, فإِنَّ المال جُعل زيادة في القوّة والرأي» وسترى أنه بعد اليوم 
كوي ولا :يستطيع ها كان ريصع اا كون لهفضل عل بينائن الجوذان» فعرفك 
أكاقف هيوق وأحسست في نفسي ضُعقًا ونقضانا والعاناةا جحي حرست الاكافين من 
جُحريء وانتقلت إلى جُحر آخرء فلمًّا كان من الغد اجتمع الجرذان اللاتي كنَّ يُطِفن بي» 
فقلن: قد أصابنا جوع, ومقَدنا ها كدت هود تنا نحا وأمه راونا ا فانظون .فى أموتك 
فانطلقتٌ إلى المكان الذي كنت أثب منه إلى السلة» فأردتُ الوثوب مرارًاء كل ذلك لا أقدر 
عليه. فاستبان لي أنَّ حالي قد تغبّرت» وزهد في الجرذان» وسمعثٌ بعضهن يقولٌ لبعض: 
قد هلك هذا آخرّ الدهر, فانصرفنٌ عنه, ولا تطمّعن فيما عنده, فإنًا لا نراه يقوى على 
ما كان يفعل؛ بل نحسبه سيحتاج إلى من يعوله؛ فتركْتني ولحقن بأعدائي ومن كان 
يحسّدنيء فأخذن في انتقاصي عندهم؛ وجعلن لا يُقرّبنني ولا يلتفتن إل فقلت في نفسي: 
ما أرى التبّع والإخوان والأهل إِلَّا مع المال» ولا تظهر المروءة والرأي والمودّة إلا به. فإني 
وجدت من لا مال له إذا أراد أن يتناول أمرًا قعد به عنه العُدْمء كالماء الذي يبقى في 
الأوذية تعن تمظن الحنف «ملكيفى إل نهو ول إل ذهو قبيقق مكافة أنه لياكة لهم 
ووجدثٌ من لا إخوان له فلا أهل له ومن لا وَلّد له فلا ذكر لهء ومن لا عقل له فلا دُنيا 
لدرولة آخرة: ومن لأ مال له “فل غقل له لان الكحل إذا أضابه اله والحاحة رقضة 
إخوانه. وقطع ذوو قرابته وَدَّهء وهان عليهمء واضطرته المعيشة وما يُعالج منها لنفسه 
وعياله إلى التماس الرزق فيما يُغرّر فيه بنفسه ودينه وهلاك آخرته. فإذا هو قد خسر 
الدنيا والآخرة؛: فلا شىء أشدٌ من الفقر. 

فإنّ الشجرة النابتة في السباخ, المأكولة من كل .جانب أمكل خالا من الفقير الذي 
يحتاج إلى ما في أيدي الناسء فالفقر رأس كل بلاء» وداعيةٌ المقت إلى صاحبه. وهو 
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مَسلّبة للعقل والمروءة» ومَذهبة للعلم والأدب» ومعدنٌ للتهمة ومجمعة للبلاياء ومّن 
نزل به الفقر لم يجد بدَّا من ترك الحياء وتضييعه؛ ومن ذهب الحياء منه ذهب سروه 
ومُروءته» ومن ذهبت مُروءته مُقتء ومن مُقت أوذي» ومن أوذي حزنء ومن حزن فقد 
عكله والمتدكن اقرته حفط ومن أصيب في ذلك كان ن أكثْرٌ قوله عليه لا له ووجدت 
الكسل إذا افحقن اديه من كان ن له مُؤْتمنَاء وأساء به الظن من كان ايقن ايه تسن نان 
أذنب غيرٌه كا ن للتهمة مَوضِعًاء وليس من خَلّة هي للغنيّ مَدح إِلَا وهي الفقير ذم فإن 
كان جوادًا سُمّي مُفسدَاء وإن كان حليمًا سمي ضعيفًاء وإن كان وقورًا سمي بليدَاء 
إن كان لمنا يقي مهذاناء وان كا شمو سق غيكاء فالوت عون جو الفافة لذن 
تضطرٌ صاحبها إلى المسألة» وتضع المرء بمواضع ع الوا واد ةاردا عه وله 
بعد تقرّبهء وتبعده بعد توشطهء » وتّزري به وتمقته تمقته بعد المحية, وله وها مما لة الالشيحاء 
الأدنياء اللؤماء فإِنَّ الكريم لى كُلّف أن يُدخل يده في فم التدين فيستخرج منها سما 
فيبتلعه كان أخفٌّ عليه من الطلب إلى اللثيم» وقد قيل: «من ابثُلي بمرض في جسده لا 
يفارقه, أو بفراق الأحبّة والإخوان, أو بالغربة حيث لا يعرف مبينًا ولا مقيلًا ولا يرجو 
إيابًاه أى بفاقة تضطره إلى المسألة» فالحياة له موت والموت له راحة»» وربما كره الرجل 
المسألة وبه حاجة فحملّه ذلك على السرقة والغصبء وهما شر من التي زاغ عنهاء فإِنّه 
قد كان يُقال: الخَّرَسُ خير من اللَّسَنَ الُْطَكُم بالكذب, والعِدَّينُ خيرٌ من العاهرء والفاقةٌ 
والفقرٌ خيرٌ من النعمة والسّعة من أموال الناسء والاجتهادٌ في الكفاف خير من الإسراف 
والتبذير فيما لا يحلٌ. 
وقد كنت رأيت الضيفّ حين أخرج الدنانير من الجحر قاسمها الناسك؛ ثم وضع 
نصيية مكها :فق خريظة عتد رأسه«قطمعت أن أضيي متها شيكا :أذد يه بعض قوتي 
ويراجعني به أصدقائي, فانطلقت وهو نائم حتى كثبت منه؛ فاستيقظ لحركتي, وإلى 
جانبه قضيبء فضربني على رأسي ضربة فأوجعني فسعيث إلى جحري حتى دخلته 
فلمًا سكن عن ما كان بي من الوجع نازعني الحرص والشرّهء وغلباني على عقلي 
بيد بمثل طمعي الأول حتى دنوت منه وهى يرصّدنيء فعاد لي بضربة أخرى على 
سى سالت منها الدماء وانقليتٌ ظهرًا لبطن» وانجررت حتى دخلت جُحري مَعْشْيًا 
عل لا أعقل ولا أدري» وأصابني من الوجع والفزع ما بَعْض إِلِيّ امال حتى إني لأسمع 
بذكره فَيّداخِلّني منه رُعب وذّعرء ثم ذكرثُ فوجدت البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى 
صاحبها الحرص والشرهء فلا يزال صاحبها يتقلبٍ في تعب منهاء ورأيثُ بين السخاء 
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والشحٌ تفاونًا بعيدّاء ووجدتٌ ركوب الأهوال الشديدة 521 الأسفار البعيدة في طلب 
الدنيا أهونَ على المرء من بسط يده بالمسألة ووجدت الرضا والقنوع هما جميع الغنى؛ 
وسمعتٌ العلماء يقولون: لا عقل كالتدبيرء ولا وَرَعَ كالكفٌء ولا حَسَّب كحُسن الخُلّق 
ولا غنى كالقناعة» وأحقٌّ ما صّبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيلء وكان يُقال: أفضلٌ البرٌ 
الرحمة؛ ورأسٌ المودّة الاسترسالء وأنفمٌ العقل المعرفةٌ بما يكون وما لا يكون» وطيبُ 
النفس وَحُسِنْ الانصراف عمًا لا سبيل إليه» فصار أمري إلى أن قَنِعتٌ ورضيتء وانتقلت 
من بيت الناسك إلى البريّة. ْ 

وكان ل ضليق من الحمام فساقت' إل يضداقتها ضدافة الغرابء:فذك ري الغرابٌ 
ما بينك وبينهء وأخبرني أنه يريد أن يأتيك» فأحببت أن أراكِ معه. وكرهت الوّحدة: فإنه 
ليس من سرور الدنيا شيءٌ يَعِل صُحبة الإخوان» ولا فيها غم يَعِل فقدهم؛ وقد جرّبت 
وعرفت أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يلتمس من الدنيا طلبًا فوق الكفاف الذي يدفع به الحاجة 
والأذ هن القمتهروذلك جيلية إذا أعيض بسعة بق وستخاء تقنين: فأما ما وى ذلك فقن 
مواضعه ليس له منه إِلَّا ما لغيره من حظ العينء ولق أن ترحلة زهت لددالنينا نما يها 
لم ينتفع من ذلك إلا بالقليل الذي يكف به الأذى عن نفسه. فأمّا ما سواه ففي مواضعه 
لا ينالهء فأقبلتُ مع الغراب على هذا الرأيء وأنا أخ لكِ فلتكن كذلك منزلتي عندك. 

فلمًا فرغ الجر من :مقالته أجابته اللملهفاة كلام لطيف رقيق فقالت: له قد 
سمعت مقالتك فأحيين بها مقالة وأكرم بهاء غير أني رأيتك تذكر بقايا أمور في نفسك 
منها ومن اغترابك شيءء فتناسس ذلك ولا يكونن من رأيك؛ واطرحَّنّهِ عنك؛ واعلم أنَّ 
حُسن القول لا يكون إِلَّا بالعمل فإِنَّ المريض الذي قد عُلم دواءه إذا هو لم يتعالج به 
لم ينتفع :يما سوى ,ذلك نولم يه لواح :ولا :شفاء: 'فاستحمل يعلمكه ولا حزن لقلة 
مالك» فإِنّ الرّجل ذا المروءة قد يُكرّم على غير مال؛ كالأسد الذي يهاب وإن كان رايضًاء 
والغني الذي لا مُروءة له يهان وإن كثر ماله؛ كالكلب الذي يهان وإن طُوّق وخْلخْلء 
ولا تُكبرنَّ في نفسك اغترابّك؛ فإِنَّ العاقل لا غُربة عليه ولا وحشة؛ ولا يتغرّب إِلَّا ومعه 
ما يكتفي به من علمه ومُروءته؛ كالأسد الذي لا يتقلّب إِلّا ومعه فوته التى بها يعيش 
حيثما توجّه ولتُحسن تعهدك لنفسك فيما تكون به للخير أهلًا؛ فإنك إذا فعلت ذلك 
أتاك الخير يطلبكء كما يلتمس الماء المتطامنَ من الأرضء وكما يطلب طيرٌ الماء الماع 
وإنما جُعل الفضل للبصير الحازم المتفقدء فأمًّا الكسلان المتردد المدافع المتواكل فإنَّ 
الفضل قلَّما يصحبهء كما لا تطيب المرأة الشابة نفسًا بصحبة الشيخ الهرم؛ ولا يحزّنك 


لزغ 
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أن تقول: قنث 3اتمال :فأصححث سما فإ اكان ومناذي ينتاف الدنيا سرية إفؤاله:إذا 
أقبل. وشيكٌ إدباره إذا أدبر» كالكّرة فإِنَّ ارتفاعها وإقبالها وإدبارها ووقوعها سريع؛ 
وقد قالت العلناء في أشياء :ليس لها قات ولاايقاء:ظل العماء.:وضحية الأشران: وعشّق 
النساءء والثناء الكاذبء والمال الكثير» فإنه ليس يفرح عاقل بكثرة ماله؛ ولا يحزن لقلته: 
ولكن الذي ينبغي أن يفرح به عقله وما قدَّم من صالح عمله؛ لأنَّهِ واثق أنه لا يُسِلَب ما 
عمله؛ ولا يؤاخّذ بغيره. وهى حقيق آلا يَغفْل عن أمر آخرته. والتزوّد لهاء فإِنَّ الموت لا 
يأتي إِلَّا بغتة» وليس بينه وبين أحد وقت معلوم؛ وأنت غنيّ عن موعظتيء وبما ينفعك 
بصيرء ولكن قد رأيث أن أقضيّ من حقك الذي يجبء وأنت أخونا فما قبّلنا لك مبذول. 

فلما سمع الغراب ذلك من قول السلحفاة وردها على الجرذ وإلطافها إِيَّاد وحسن 
مقالتهاء سُرّه ذلك وأفرحهء وقال: لقد سررتني وأنعمتٍ عليً» ولطالما فعلت» وأنتِ جديرة 
أن تفرح نفسك مما لهجت لك به» فإِنٌ أولى أهل الدنيا بطيب العيش وكثرة السرور 
وكس الخا هق الا يزال له موطوءًا من إحواتة واصدفاته وتسامرهم إن لكريم 
إذا عَخّر لم يستقل إِلَّا بالكرام» كالفيل إذا وجل لم يستخرجه إِلَّا الفيّلة. ولا يرى العاقلٌ 
معروفًا يصطنعه كثيرًا وإن كثرء وإن خاطر بنفسه وغرّر بها 3 مقن وجوه المفروفت 
لم ير ذلك عيبّاه بل يعلم أنه إنما باع الفاني بالباقيء واشترى العظيم بالصغير, وأغبّطً 
الناس أكثْرُهم مُستجيرًا وسائلًا مُنجمَاء ولا يعن غنًا من لا يُشَارّك في مالهء ولا عاش 
من كان عيشه من فضله مُويْساء ولا يعد الهم عُرمًا إذا ساق عُنماء ولا اهنم عنما إذا 
ساق غرمًا. 

فبينما الغراب في كلامه إن أقبل ظَبِىٌ نحوهم يسعىء ففزعوا منه. ودخل الجرذ 
جُحرًاء وطار الغرابٌ فوقع على الشجرة وغاصت السلحفاة في الماء. وانتهى الظبي إلى 
الله فقون ليلد كه افاج -مذعوواة فحلى”الغران:ق جد الماع لونطق :هل يوى الطيى 
طالباء قلمًا لم يو شَيكًا تادئ الكرن والسلحفاة ليفرجاء_ وفال لهما: 0 
ككافاقة فهر حا واعتصيحواء. فقالة التناتدفاة الظدى. كين رأنه ين إل الماء ولاديقة 
اشرب إن كان بك عطّش ولا تخفء فلا بأس عليكء فدنا الظبي منها وحيّاهاء فقالت: 
من أين أقبلت؟ فقال: كنت أكون في هذه البرية» فلم يزل الأساورة يطردونني من مكان 
إلى مكان» ورأيت اليوم شَّبَمًا فأشفقتٌ أن يكون قانصًا فأقبلتُ ههنا مذعورًا؛ فقالت 
الستحكماة: لخدف قإذا روه القناضى قينا :ههه فل فك نجنا ونتدق فيد :للك 1 01 
والمرعى قريب منَّاء فرغب في صحبتهم وأقام معهم. 
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وكان لهنَّ عريش من الشجرء فكُنَّ يأتينه كل يوم يجتمعن فيه ويلهون ويتحدثن 
ويتذاكرن الأمورء ثم إِنَّ الغراب والسلحفاة والجرذ اجتمعن يومًا في العريشء وغاب 
الظبى عنهنّ فتوقعنه؛ فلمًا أبطأ عليهن أشفقن أن يكون أصابته آفة. فقالت السلحفاة 
والجرذ للغراب: انظر هل تراه في شيء مما يليناء فحلّق الغراب في الهواءء فإذا هى بالظبي 
في حبائل القنّاصء فانقضٌ مسرمًا حتى أخبرهنٌ فقال الغراب والسلحفاة للجرذ: هذا 
أمرٌ لا نرجى فيه غيركء فأغث أخانا وأخاك. فخرج يسعى فانتهى إليه فقال له: كيف 
وقعت في هذه الورطة وأنت من الأكياس؟ فقال وهل يُغني الكَيِّس مع القدر المعَيِّب الذي 
لاع فتكو ل ؟ يفا هما ق سطاورها إن واقت السلحهام طقال لها النظبى دنا أضيت 
بمجيئك إلينا ههناء فَإِنَّ القانص إن هو انتهى إليناء وقد فرغ الجرذ من قطع حبالي 
سبقته حُضْرّاء وللجرذ معاقل كثيرة في الجحّرة» والغرابٌ يطيرء وأنتٍ ثقيلة لا سعي لك 
وأنا أشفق عليكء فقالت السلحفاة: لا خير في العيش بعد فراق الأحبة» و 


دثا 
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على تسلية الهم وسكون النفس - عند نزول البلاء - لقاء المرء أخاهء وإفضاء كلَّ واحدٍ 
منهما إلى صاحبه. وإذا فُرّق بين الأليف وإلفه فقد سُلِب سروره. وعُشّيَ على بصرهء 
فلم تفرغ السلحفاة من كلامها حتى طلع القانصء ووافق ذلك قطع الجرذ الشبكة عن 
الظبيء فانجحر الجرذء وطار الغرابء ونجا الظبيء فلمًّا دنا من حباله ورآها مقطوعة 
عجب وجعل ينظر فيما حوله؛ فلم ير غير السلحفاة فأخذها واستوثق منهاء واجتمع 
الغراب والظبي ينظرن إليه وهو يربطهاء فاشتد حزنهن لذلكء فقال الجرذ: ما نرى أنَا 
نجاوز من البلاء عقّبة إلا وقعنا في أخرى. لقد صدق الذي يقول: لا يزال المرء مُستقلا 
ما لم يَعثْر فإذا هو عدَّر لِجّ به العثار ولو مشى في جَّدّدء وما كان شؤمي الذي فرَّق بيني 
وبين قطيني وأهلي ومالي وولدي ليرضى حتى يفرّق بيني وبين ما كنث أعيش فيه من 
صحبة السلحفاة التي لم تكن مودّتها للمجاراة ولا لالتماس المكافأة, ولكنها خُلّة الكرم 
والوفاء والعقل؛ ومودَّتها أفضل من مودة الوالد ولدهء المودّة التي لا يزيلها إِلَّاُ الموتء يا 
ويح هذا الجسد الموكّل به البلاء! الذي يزان ف ةروفان لا يدوم له شيء ولا 
يلبث معه؛ كما لا يدوم لطالع النجوم طلوعُها ولا لآفلها أفولّهاء ا 
يزال الطالع آفلًا والآفلٌ طالعًاء والْمشرّق مُعَرّيَاء والْمُغرّبٍ مُشْرٌّقَاه وهذا الحزن الذي أنا فيه 
وتذكري: [حواة ني كالجّرح المندمل تصيبه الضربة فيجتمع على صاحبها ألمان: ألم الضربة 
وألم انتقاض الوم وكذلك من كفت كلونة للقاء إخوانه ثم فقدهم انتكأت قروحه. 
فقال الغراب والظبي: حُزننا وحُّزنك وكلامُنا وكلامك, وإن كان بليغًاء لا يُغنِي عن 
السلحفاة شيئًاء فدع هذا والتمس المخرج والحيلة» فإنه قد كان يُقال: إنما يُختير ذى 
البأس عند اللقاءء وذو الأمانة عند الأخذ والإعطاءء والأهلّ والولدُ عند الفاقة» والإخوان عند 
النوائب. فقال الجرذ: إِنَّ من الحيلة أن تذهب أنت أيها الظبيء حتى تكون بصددٍ من 
طريق القانصء فتربضٌ كأنك جريح مُثبت» ويقع الغراب عليك كأنه يأكل منكء وأتبعه 
فأكون قريبًا منه» فإني أرجو لى نظر إليك أن يضع ما معه من قوسه ونُشَّابه ويضع 
السحلفاة ويسعى إليكء فإذا هى دنا منك ففّ عنه متظالعًا حتى لا ينقطع طمعه فيك؛ 
وأمكنه مرارًا حتى يدنقّ إليك ثم امدّد به على هذا النحو ما استطعتء فإني أرجو ألا 
ينصرف إِلَّا وقد قطعت الحبل عن السلحفاة وخلّصتهاء ففعل الظبي ذلك هو والغراب؛ 
فأتبّعه القانص طويلًا ثم انصرف وقد قطع الجرذ وثاق السلحفاة» ونجّونَ جميعًاء فلمًا 
رأى ذلك القانص ورأى حباله مقطوعة: فكّر في أمر الظبي المتظالع؛ والغراب الواقع عليه 
كأنه يأكل منه وليس يأكلء» وتقريض حباله قبل ذلك عن الظبيء فاستوحشء وقال: إِنْ 
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هذه إِلَّا أرض سَكّرة أى جنء فانصرف مذعورًا مُوَلَيَا لا يلتمس شيئًا ولا يلتفت إليه: 
واجتمع الغراب والظبي والجرذ والسلحفاة إلى عرائشهن آمنات. 

ثم قال الفيلسوف للملك: فإذا بلغت حيلةٌ أضعف الدوابٌ والطير وأهونها في معاونة 
بعضهنٌ بعضًاء ومواتاتهنَ وجُمْعَتِهِنَّ فيما بِينهُنَ وصبرهن على ما خلّص به بعضْهْن 
بعضًا من أعظم البلاء وأهوله وأفظعه. فكيف بالناس لى فعلوا مثل ذلك وترافدوا عليه؟ 
إذن كان يصل إليهم من منفعة ذلك ومِرْفقه في جر الخير وإجرائه ودفع السوء ما لا 
خطر له ولا عدل. 


باب البوم والغربان 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرتٌ من أمر الإخاء ومنفعته وعظيم الفائدة فيه 
فاضرب لي مَتَلَ المغترٌ بالعدوٌ المبيي التضرّع, وأخبرني عن العدٌ هل يصير صديقًا؟ 
وهل يُوثق بشيء منه؟ وكيف العداوة؟ وما ضرُّها؟ وكيف ينبغي للملك أن يصنع إذا 
أتاه أمرٌّ من عدوّه ومن أهل المنابذة يلتمس به الصلح. وهو في نفسه غير أمين» ولا حقيق 
قال الفيلسوف: ليس أحدٌّ بحقيق إذا أتاه أمر من عدوّه الذي يتخوفه على نفسه 
وجنده - وإن كان يلتمس الأمان والصلح؛ ويظهر المودة لجنده والسلامة لأصحابه - 
أن يثق به ولا يطمئن إليه ولا يغترٌ بقوله؛ فإنَّهِ قد يكون بأشباه ذلك يطلب الثّهزة 
والفرصة؛ ومثل العدوٌ الذي لا ينبغي أن يُغترٌ به» وإن هو أظهر المودة والصفاءء ومن 
مسعرسل إل عدؤة ويطفان: إليه: فيصييه الشل ما أصان "الوم من الغرمان: قال اللك: 
وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أن أرضًا تُسمَّى كذا وكذاء كان حولها جبل 
عظيمٌ محيطً بهاء وكان فيه شجرة عظيمة كثيرة الغصون شديدة الالتفاف يُقال لها 
يبمرود»' وكان فيها وكرُ ألفِ غراب»ء ولهنَّ ملك منهنَ وكان في ذلك الجبل وكر ألفٍِ من 
البوم. فخرج ملك البوم ذات ليلة لعداوة بين البوم والغربان» فوقعت البوم على الغربان 
فأكتّرن فيهنَّ القتل والجراح» ولم يعلم ملك الغربان بذلك حتى أصبح؛ فلما كان الغدُء 
ورأى ما لقيّ جندُه اهتم وحزن وقال: يا معشر الغربان! قد ترون ما لقينا من البوم؛ 


' ليس في النسخ الأخرى تسمية الشجرة. 


كليلة ودمنة 


وما أصابنا منهنء وأشد ما أصابكن حُرأتّهنّ عليكن» ومعرفتهنٌ مكانكنٌ» وأنا متخوّفٌ 
من كرّتهنَّ بمثلها أو شد منها عليكن. 

وكان في الغربان خمسة دوو رفق وعلم ونظر في الأمور ومعرفة بحسن الرأي 
والحِيّلء وكان الملك يُشاورهم وينتهي إلى رأيهم: فقال الملك للأول من الخمسة: قد 
كان ما رأيت, ولسنا نأمن رجعتهم, فما الحيلة؟ فقال: الحيلة في الذي كانت العلماء 
تقول» فإنهم كانوا يقولون: ليس للعدقٌ الحَذِق الذي لا يُطاق إِلَّا الهربُ منه والتباعدٌ 
عنه. ثم سأل الملك الثاني فقال: ما رأيك أنت؟ قال: أمَّا ما أشار به هذا عليك فلا 
أراه حَرْمّا ولا ينبغي لنا أن نفرّ من بلادناء ونَذلٌَ لعدوّنا عند أول نكبة» ولكن تُجِمع 
أمرنا ونستعد لعدوناء ونذكي العيون ما بيننا وبينهم, » ونحترس من الغرّة والعودة, 
فإذا أقبل علينا غدوّنا لقيناه مستعدٌَّينَ لقتاله» فقاتلتاة مزاحفةٌ تلقى أطرافنا أطرافه. 
وتتكخر3 مه تحزرً| :حتضدينا: ٠‏ وندافع الأيام” ع عدون" مذ خذة ولملنا طفن نه ثم 
قال الملك للثالث: ما ترى فيما قال صاحباك؟ قال: لم يقولا شينَاء ولعمري ما مدافعة 
الأيام والليالي د بمستقرٌ لنا فيما بيننا وبين البوم» وما الرأي إلى أن نذكي العيون والطلائع 
بيننا وبين العدوٌء وننظر هل يقبلنَ صّلحًا أو فدية أو خراجًا نؤديه إليهنَ» وندفعٌ عن 
أنفسنا خوفهنٌَء ونأمنُ في أوطاننا وأوكارنا؛ فإنَّ من الرأي للملوك إذا اشتدت شوكة 
عدوّهم وخافوا على أنفسهم ورعيتهم الهلكة والفسادء أن يجعلوا الأموال جُنّة للرعية 
والبلاد. فقال الملك للرابع: ما رأيك أنت فيما قال صاحباكء والصلح الذي ذكر هذا؟ 
قال“لة ار ذلك دل كرك أوطانكا والاصتطيان :عل الحررية بهد ة المعيفة أحب إلينا هق 
وضع أحسابناء والخضوع لعدوّنا الذي نحن خيرٌ منه وأشرفء مع أني قد عرفت أنا 
لو عرضنا ذلك عليهنٌ لم يقبلن إل بالاشتطاطء وقد يُقال: قارب عدوّك بعض المقاربة 
تل منه حاجتك» ولا تقارية كل القارجة فيجترى عليك جها؛ ويضعف وِيدِلَ لها جُندُك 
ومَتَلَ ذلك مَتَلّ الخشبة القائمة في الشمس» فإنْ أَمَلْتَها قليلًا زاد ظلّهاء وإن جاوزت الحدّ 
في إمالتها ذهب الظلء؛ وليس عدوّنا براض مذًا بالدون في المقارية» فالرأي لنا المحارية 
والصبر. فقال الملك للخامس: ما رأيك أنت؟ آلصلح أم القتال أم الجلاء؟ قال: أمّا القتال 


5 في الأصل: «فإذا أقيل عدوّنا لقيناه حتى نصيب منه غرة»» ويظهر من قول الوزير الثالث في هذه 
الصفحة: «ولعمري ما مدافعة الأيام والليالي ... إلخ.» أنه سقطت جملة فيها ذكر المدافعة» لذلك أخذنا 
من نسخة شيخو ما يستقيم به السياق» وهذه الزيادة في النسخ الأخرى أيضًاء 
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فلا سبيل إلى قتال من لا ذقاربه في القوّة والبطش؛ فإنه من أقدم على عدوّه استضعافًا له 
اغترٌ ومن اغترٌ أمكن من نفسه ولم يسلمء وأنا للبوم شديد الهيبة» ولو أنها أضربت عن 
قتالناء وقد كذًا نهابها قبل إيقاعها بناء فإِنَّ العاقل لا يأمن عدوّه على كل حال؛ إن كان 
بعيدًا لم يأمن من معاودته؛ وإن كان متكشّفًا لم يأمن استطراده» وإن كان قرييًا لم 
يأمن مواثبته» وإن كان وحيدًا لم يأمن مكرهء وأكيّس الأقوام مَن لم يكن يلتمس" الأمر 
بالقتال ما وَجّد إلى غير القتال سبيلًا؛ فإنَّ النفقة في القتال من الأنفسء وغيرٌ ذلك إنما 
النفقة فيه من الأموال» فلا يكونن قتالٌ البوم من شأنكم؛ فإِنَّ من يواكل الفيل يواكل 
الحيف.؛ قال الملك: فما ترى إذ كرهت ذلك؟ قال: نأتمر ونتشاورء فإنّ الملك المشاور 
واد فس ل دوا 6 وى الحقو رمن الهتكافه ور الظفو مالك ميزه العدوة 
والزحف وكثرة العٌددء فالملك الحازم يزداد بالمؤامرة والمشاورة ورأي الوزراء الحَرّمة كما 
يزداد البحر بموادّه من الأنهارء ولا يخفى على الحازم قدرٌ أمره وأمر عدوٌه. وفرصة 
قتاله. ومواضعٌ رأيه ومكايدته. 0 

ولا ينفكَ يعرض الأمور على نفسه أمرًا أمرّاء يتروّى في الإقدام على ما يريد منهاء 
والأعوان الذين يستعين بهم عليهاء والعُدَّد التي يعد لها فمن لا يكون له رأي في ذلك 
ولا نصيحة من الوزراء الذين يُقبل منهم لم يلبث وإن ساق القدر إليه حظّاء أن يُضيّع 
أمرهء فإن الفضل المقسوم لم يقيِّض للحّمال ولا للحسبء* ولكنه وَكّل بالعاقل المستمع 


* هممنا بأن نحذف «يكن» من هذه الجملة» ثم رأينا أنها تشبه أن تكون من أثر الترجمة الفارسية: 
فإن استعمال الفعل «يكون» مألوف في مثل هذا التركيب بالفارسية. 
؛ هذه الجملة: «من يواكل الفيل يواكل الحيف» من عجاتب التحريف في هذا الكتاب» فهي في شيخو: 
«من يرى كل القتل يرى الخير»» وفي نسختنا: «من يرا كل القتل يرا كل الحيف»» وقد رجعنا إلى 
السريانية فإذا فيها: «من يقارب الفيل يهرب من نّفسه.» فحزرنا أن «القتل» محرّفة عن «الفيل», 
ورجعنا إلى ابن الهبارية فإذا فيها: 
فإن من واكل فيلًا هائلًا فللبلاء والشقاء وَاكُلَا 

فعرفنا أن «يراكل» محرّفة عن «يواكل» وصححنا الجملة وفي الترجمة الفارسية: «هركه بابيل 
آويزد زير آيد» أي من يتعلق بالفيل يُصرّع. 
* في الأصل: «لم يقيض المحتال ولا للحسب»» وفي شيخو: «لم يقيض للجهال ولا للحسيب»؛ وكلتا 


العبارتين محرّفة. وقد عرفنا بمعونة النسخة الفارسية أن الصواب ما أثيتناه هنا. 
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9 د وه مج 
لقي كرجا جام اجياد 1 


2 
ال ررك ,تر كةو رص :زط عون شالك عت ض ‏ طا 


من ذوي العقولء وأنت أيها الملك كذلك؛ وقد استشرتني في أمر أريد أن أجيبك في بعضه 
علانية وفي بعضه سرًا. أمّا ما لا أكره أن أعلنه فإنى كما لا أرى القتال لا أرى الخضوع 
بالخراج والرضا بذلّ الدهر؛ فإِنَّ العاقل الكريم مقكان الي كريةا محافظاء غل الهياة 
خزيانَ ذليلًاء وأرى أن نؤخَّر التّطر في أمرناء ولا يكونن من شأنك التثيّط والتهاون؛ فإِنَّ 
التهاون رأس العجز. وأمّا ما أريد إسراره فليكن سرّاء فإنه قد كان يُقال: إنما يُصيب 
الملوك الظفر بالحزم؛ والحزم بأصالة الرأيء والرأيّ بتحصين الأسرارء وإنما يُطَّلع على 
السر من قبل خمسة: من قبّل صاحب الرأيء ومن قيّل مُشَاورهء ومن قبّل الرّسْل والبُرّدء 
ومن قبل المستمعين الكلام» ومن قبّل الناظرين في أثر الرأي ومواقع العمل بالتشبيه 
والتظنّيء ومن حصّن سرّه فإنه من تحصينه إياه في أحد أمرين: إما ظفّر بما يريدء 
وإنا سلافة من عييه وغره إخ أحظأه ذلك :ولا بد كن قذلت .يه نافية من استقارة 
الناصح, وطُلّبٍ من يعاونه على الرأي» ويُفضي إليه فإنَّ المستشير» وإن كان أفضلَ من 
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المستشار رأيّاء فإنه يزداد بالمشورة رأيًا وعقلًا؛ كما تزداد النار يالودّك ضوءًاء وعلى 
المستشار موافقةٌ المستشير على صواب ما يرىء والرفق به في تبصيره وردّه عن خطأ رأي 
- إن كان منه - وتقليبٌ الرأي فيما يُشْكّل عليه حتى يستقيم لهما سرّهماء فإن لم 
يكن المستشار كذلك؛ فهو على المستشير مع عدوّه» كالرجل الذي يّرقي الشيطان ليُرسله 
على الإنسان» فإذا لم يُحكم الرّقية كان به يتلبّسء وإياه يأخذ. وإذا كان الملك مُحصٌّنًا 
لأسراره؛ متخيّرًا للوزراء» مهيبًا في أنفس العامة بعيدًا من أن يُعلّم ما في نفسه, لا يضيع 
عنده حُسنٌ بلاءء. ولا يسلّم منه ذى جُرمء مقدَُرًا لما يُفيد ولما ينفق» كان خليقًا ألا يُسلَبٍ 
عتالح بها عط 

والأسواو متاو فدق اننظ ها تندتفل فيه الووظ: ووفة نا يذخل فيه الرجلاق: تومته 
ما يستعان فيه بالقوم؛: ولا أرى لهذا السرّ - في قدر منزلته - أن يشترك فيه إلا 
أربع آذان ولسانان؛ فنهض الملك فخلا معه واستشارهء فكان مما سأل عنه أن قال: هل 
تكلم .قا كان :ميت عداؤة ما تزيقنا :وونة البوح ؟ قال عه ! كلمة تكلم مها'غرات مرة: 
قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: زعموا أن جماعةٌ منّ الطير لم يكن لها ملك 
وأنها اجتمعت آراؤها على بوم لتُملّكه عليهاء فبينما هم في ذلك إذ وقع لهم غراب فقال 
بعضهم: انتظرن حتى يأتينا هذا الغراب لنستشيره في أمرنا؛ فأتاهنّ الغراب فاستشر 
فيما قد أجمعن عليه من تمليك البوم؛ فقال الغراب: لى أنَّ الطير كلّها فقدت ويادتء 
وفُقد الطاوس والبط والحمامٌ والكّركيُء لما اضطُرِرتنٌ إلى تمليك البوم أقبح الطير منظرًاء 
وأسوئها مَخْبرَاء وأقلَّها عقولا وأَشدّها غضيًاء وأبعدها رحمةً, مع الذي بها من الزمانة 
والعَشّى بالنهار ومن شر أمورها سوء تدبيرهاء ولا يطيق طائ يقرب منه لصلفه وخحُبث 
ننه وسو كلقته إلا :أن فرين كتليكةه وكين الأنون دوق أفإن الملك» وات كان جاهلةم 
إذا كان يُقدّر على الدنقٌ منه وكانت قرابينه ووزراؤه ع صالحين نفد أمره ورأيه 
واستقام له ملكه. كما فعلت الأرنب التى زعمت أنَّ القمر مَلكهاء وعملت برأيها؛ قال 
الطير: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: زعموا أن أرضًا من أرض الفيّلة, تتابعت عليها 
الستيق وأحديتة فقل الماء- ىلك التلاد:وغارت العيوك؛ وأصاب القيلة عطس قدي 
فشكت ذلك إلى ملكهاء فأرسل الملك رسّله ورُوّاده في التماس الماء في كل ناحية» فرجع 
إليه بعض رسله فأخبره بأنّه وجد في بعض الأمكنة عينًا تدعى القمّرية كثيرة الماءء 
فتوجّه ملك الفيّلة بفيلته إلى تلك العين ليشربن منهاء وكانت تلك الأرض أرضٌ أرانب» 
فوطت الفيلة الأرانب بأرجلها في ححّرتها فأهلكن أكثرهاء فاجتمع البقيةٌ منها إلى ملكها 


141 


كليلة ودمنة 


فقلن له: قد علمتَ ما أصابنا من الفيلة» فاحْتَّلْ لنا قبل رجوعهنَّ عليناء فإنهنَّ راجعات 
لوردهن ومُفنِيَانَنا عن آخرناء فقال ملكهنَ: ليحضُرْني كل ذي رأي برأيه» فتقدم خُرّر 
منها يُقال له فيروزء وقد كان الملك عرفه بالأدب والرأيء فقال: إن رأى الملك أن يبعثني 
إلى الفيلة ويبعث معي أمينًا يرى ويسمع ما أقول وما أصنع ويخبره بهء فليفعل. فقال 
له ملك الأرانب: أنت أمينيء وأنا أرضَّى رأيك: وأصدّق قولكء فانطلق إلى الفيّلة ويلّعْ عنّي 
ما أحببت» واعمّل برأيكء واعلم أنَّ الرسول به وبرأيه وأدبه يُعتبر عقل المرسل وكثيرٌ 
من شأنه, وعليك باللين والمواتاة» فإنَّ الرّسول هو يُلَيّن القلب إذا رَقَقَء ويخشّنَ الصدر 
إذا خرق. فانطلق الأرنب في ليلة القمرٌ فيها طالع» حتى انتهى إلى موضع الفيّلة. فكره 
أن يدنو منهنَّ فيطأنه بأرجلهنَ وإن لم يُردْن ذلك. فأشرف على تلَّ فنادى ملكَ الفيلة 
باسمهء وقال له: إِنَّ القمر أرسلني إليكء والرَّسِولٌ مبلّغْ غيرُ ملوم وإِنْ أَعْلَظ في القول. 
فقا لهملك القئلة :ونا اللومالة؟ قال: :وقول لله العم إكة من عرفه فضنل قوده عل 
الضعفاء فاغترٌ بذلك من الأقوياء كانت قوَّته حَيْنًَا نا ووبالا عليه. وإنك قد عرفت فضل 
قوّتك على الدواب فغرّك ذلك مني فعمدتَ إلى ع يني التي تُسمّى باسمي فشربت ماءها 
وكدّرته أنت وأصحابكء وإني أتقدَّمُ إليك ورك 5 نأنيها فأعياي يضرك وأطلف نفسك 
وإن كنت في شك من رسالتيء فهلمَ إلى العين من ساعتكء فإني مُوافيك بها. فعجب ملك 
الفيلة من قول فيروزء وانطلق معه إلى العين» فلمًًا نظر إليها رأى ضوء القمر في الماءء 
فقال له فيروز: خذ بخرطومك من الماء واغسل وجهك واسجد للقمرء ففعلء ولما أدخل 
خرطومة إلى الا فتمركه خيّل إليه أن الكاة ير كعد.«فقال فلك القيلة: وما شات القمق 
يرتعد؟ أتراه غضب من إدخال جحفَلتي في الماء؟ قال: نعم فاسجد له. فسجد الفيل 
القمن وتان اليه نهنا أصقده ؛ وشرط له أَلّا يعود هو ولا أحدٌّ من فيلته إلى العين. 

قال الغرات::ومع :ها ذكرك لكم من أن البوم قإنّ فخ .شأنها الخىٌ والحديعة: 
ل رّ الملوك المخادع, ومن ابثّيّ بسلطان المخادعين أصابه ما أصاب الصّفرد والأرنب 
اللذين حكّما السّنُور الصوّام» قالت الطير: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: كان لي جارٌ من 
الصفاردء وجحره قريب من الشجرة التي فيها وكري» وكان يُكثر مواصلتناء وطال جوار 
بعضنا لبعضء ثم إني فقدته فلم أدر أين غاب وطالت غيبته عنَّي حتى ظننتٌ أنه قد 
هلك؛ فجاءت أرنب إلى مكانه لتسكنهء فكرهتٌ أن أخاصمها في مكان الصّفرد ولا أدري 
ما فعل به الدهرء فلبثت الأرنب في ذلك المكان زمانًاء ثم إنَّ الصفرد رجع إلى مكانه؛ فلمًا 
وجد فيه الأرنب قال لها: هذا المكان مكانيء فانتقلي عنه, قالت الأرنب: المسكن في يدي 


12 


باب البوم والغربان 


وأذت الأعيء فق كان لف بحل فاسحقن عل قال الصفرد: المكان مكاني» ولي على ذلك 
البيّنة قالت الأرنب : نحتاج إلى القاضي قبل البيّنة» قال الصفرد: ههنا قريبٌ منّا القاضي» 
فانطلقي بنا إليه» فقالت الأرنب: ومّن القاضي؟ قال الصفرد: سِنَّوْر متعبّد يصوم النهار 
ويقوم الليل» ولا يؤذي دابّة ولا يأكل إِلّ الحشيش» فاذهبي بنا إليه؛ فانطلقاء وتبعتُهما 
لأنظر إلى الصوّام وقضائه بينهماء فأتيا إليه هائبين له. فلمًا رآهما قد أقبلا من بعيد 
انتصب قائمًا يُصِلّيء فتعجبت الأرنب مما رأت منه. ولما صارا إليه دَنَوَا منه هائبين له, 
فطلبا إليه أن يقضي بينهماء فأمرهما أن يقضًا قصّتهما عليه وقال لهما: لقد أدركني 
الكبرُ وتّقل سمعي فما أكادٌ أسمعء فادنوًا مني لأسمع منكماء قَدَنَوَا وأعادا عليه قصّتهماء 
فخالة قن شيية ما وها وإني بادئكما بالنّصيحة قبل القضاءء آمركما ألا تطلبا 
ِل الحق؛ فَإِنَّ طالب الحق هو الذي يُفلِح وإن قضيّ عليه. وطالب الباطلٍ مخصومٌ وإن 
قضيّ له وليس لصاحب الدنيا في دنياه شيءٌ لا مال ولا صديق, إِلَّا عمل صالح قدّمه 
فقطء والعاقل حقيق أن ن يكون سعيه فيما يبقى ويعودٌ عليه نفعه. ويمقت ما سوى 
ذلك؛ ومنزلةٌ المال عند العاقل منزلةٌ القذىء ومنزلة النّساء منزلة الأفاعي» ومنزلة الناس 
عنده - فيما يحب لهم من الخير ويكره لهم من الشر - منزلة نفسه؛ فلم يزل يقصٌّ 
لبهم ويووان كنه و وستاستاويه: حنى وني رونا جنيكا فقلوما. 
ثم قال الغراب: والبوم تجمع مع سائر العيوب التي وصفت المكرّ والخديعة» فلا 

يكوننَّ تمليك البوم من رأيكنء فصدرت الطير عن خُطّة الغراب ولم تُملّكَ البوم؛ فقال 
البوم الذي كان اخْتِير للمُلك: لقد وَتَرْتَنِي أعظمَ الت فما أدري هل سلف إليك مني سوء 
استحققتٌ به هذا منك؟ وإِلّا فاعلم أنَّ الفأس يُقطع بها الشجر فتنيت وتعودء والسيف 
يُقطّع به اللحم والعظم فيندمل ويلتكم» واللسان لا يندمل جرحه ولا يلتكم ما قطعء 
والنّصل من النْشَّابة يغيب في الجوف ثم يُنزع, وأشياة الفمبال كن القول إذا ملت 
إلى القلب لم تُنزع ولم تُخرّج» ولكل حريق مطفئ: للنار الماء» وللسمٌّ الدواء. وللعشق 
الوصال وللحزن الصبرء ونار الحقد لا تخبوء وإنكم - معشر الغربان - قد غرستم 
بيننا وبينكم شجرة عداوة وحقدء هي باقية ما بقيّ الدهر. 

ثم انصرف غضبان موتوراء تدم الغراب على ما فرّط منهء وقال في نفسه: لقد 
خرقِتٌ فيما كان من قولي الذي جلبت به العداوةً على نفسي وقوميء ولم أكن أحقٌّ الطير 
بهذه المقالة» ولا أعناها بأمر مُلكهاء ولعلَ كثيرًا منها قد رأى الذي رأيتء وعلم الذي 
علمت: .فمتعها:من ذلك الأتقاء ).لم أَتَوْقَة والنظن فيا لم أنظن فيه كم لا سيما إذا كان 
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الكلام مواجهةٌ؛ فإِنَّ الكلام الذي يستقيل به قائلّه السامعَ عمًّا يكره مما يورث الحقد 
والضغينة؛ ولا ينبغي له أن يُسمَّى كلامًا ولكن يُسمَّى سُماء فإِنَّ العاقل» وإن كان واثقًا 
يقوكة وكوله وفضله وهذة ببطعة :ل تفيل تلك كن أن مهي “عن تمه كزاوة نكال 
على ما عنده من ذلكء كما أنَّ الرّجلء وإن كان عنده القزياق والأدويةة لا'يتبغي له أن 
يشرب السمّ اتكالّا على ما عنده من ذلكء وإنما الفضل لأهل حُسن العمل لا لأهل حسن 
القول؛ فإِنَّ صاحب حسن العملء وإن قضّر به القول في بديهته؛ بين فضلّه عند الخبرة 
وعاقبة الأمر. وصاحب القولء وإن هو أحسن وأعجّب ببديهته وحسن صفته. لم يُحمد 
ذلك منه إِلَّا بتحقيقه بالعمل في غبٌ أمره, فأنا صاحب القول الذي لا عاقبةٌ له. أي ليس 
من سفهي اجترائي على التكلم في الأمر الجسيم لا أستشير فيه أحدًا ولا أروّي فيه مرارًا؟ 
وأنا أعلم أنَّ مَن لم يُعمل رأيه بتكرار التّظر ولم يستشر النصحاء الأليّاء في أمرهء لم 


و 


يُسَرّ بمواقع رأيه» ولم يحمد غب أمرهء فما كان أغناني عمًّا اكتسبت في يومي هذا وما 
وقعت فيه من الغمٌ! 

فعاتب الغراب نفسه بهذا ثم انطلق. 

فهذا ما سألتَ عنه من العلّة التى بدأت بها العداوة بين البوم والغربان؛ قال الملك: 
قد فهمثُ هذاء فخذ بنا فيما نحن أحوج إليه اليوم» وأشِر علينا برأيك الذي ترى أن نَعْمَل 
به فيما بيننا وبين البوم» قال الغراب: أمّا القتال فقد كنت عرفت رأيي فيه وكراهيتي له؛ 
وأنا أرجو أن أقدر من الحيل على بعض ما فيه الفرجء فإنه رُبَّ قوم احتالوا برأيهم في 
الأمر الجسيم حتى ظفروا منه بحاجتهم التي لم يكونوا قدّروا عليها بالمكابرة, كالمكرة 
الذيق فكروا بالتاسك حت ذهيوا مفريضة قال الملكة وكيفت كان ذلك قال القوان: 
زعموا أنَّ ناسكًا اشترى عريضًا ضخمًا ليجعله قَربانَاه فانطلق به يقودٌهء فبضُر به قوم 
مَكَرة فأتمروا ليخدعوه عنه. فعرض له أحدهم فقال له: أيها الناسك؛ ما هذا الكلب 
معك؟ ثم عرض له آخر فقال: إني لأظن أنَّ هذا الرجل الذي عليه لباس النسّاك ليس 
تاك مان الخاسة يفون الكلدى "كو عرهى له لكر كقال لذ أنه دري الضف درذا 
الكلب؟ فلمًا قالوا له: ذلك لم يشكَ أنَّ الذي معه كلبء فقال في نفسه: لعل الذي باعني 
متك رش حوفي تقل عم افالقةه الخد فد كوف وافتسدية: 

وإنما ضربث لك هذا المثل لما أرجو أَنْ نُصِيب من حاجتنا بالمكر والرفق» فأنا أرى 
أن يغضب علي الملك فيأمر بي عل ودوك جتنن افأضرن: وأنقن حتى أتخضب بالدم؛ 
وتننف ويقق وذتبيه قم أطوع :فرصل الحورة ف تقول الله مسنةة إل معان كذا 
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وكذا حتى أمكر مُكريء ثم آتي الملك فأعلمه الأمر؛ ففعل به الملك ذلك» وذهب بغربانه 
إلى المكان الذي وصف له. 
ثم إِنَّ البوم جاءت من ليلتها فلم تجد الغربان» ولم تفطّن بالغراب في أصل الشجرة؛ 
شفق شفق الغراب أن ينصرفن ولا يرّينه فيكونَ تعذيبٌه نفسَه باطلًاء فجعل يثْنَّ ويهمس 
حتى سمعه بعض البوم» فلمًا رأينه أخبرن به ملكهنٌ» فمد نحوه في بومات يسأله عن 
الغربان؛ قال الغراب: أنا فلان بن فلان» وأمّا ما سألتني عنه من أمر الغربان» فأنت ترى 
الي وما صنعوا بيء قال ملك البوم: هذا وزيرٌ ملك الغربان وصاحبٌ رأيه, فسلوه بأي 
ذنبٍ صُنْع به هذا؟ قال الغراب: سَفَهُ رأيي فعل بي ما ترى؛ قال الملك: وما ذلك السفه؟ 
قال الغراب: إته لما كان من إيقاعكن .ينا ما كان استشازنا ملكنا فقال: يا أيها الغريان! 
أما ترون ما نزل بنا من البوم؟ وكنت من الملك بمنزلة وبمكان» فقلت: أرى أنه لا طاقة 
لكم بقتال البوم ؛ فإِذّهِنَ أشدٌّ بطشًا وأجرأً قلوياء ولكنّ الرّأي لكم أن ا الصّلح 
وتعرضوا الفدية, فإ ن قبل ذلك منكم وإلَا فاهرّيوا في البلادء وأخيرت الغريان أن قتالكن 
حر لكن وق الهن: ون الضلة اتضل امن مصيبات مككنء وأهر هن 0 
وضربتُ لهنَّ في ذلك مثلًّا فقلث: إِنَّ العدقّ الشديد لا يَرْدّ بِأسَه وغضبه شيءٌ هو أمكّلُ من 
الخضوع له. ألا ترون أنَّ الحشيش إنما يسلم من الريح العاصف بلينه وانثنائه معها 
حيثما مالت؛ والشورة العظيمة تُحطمها لانتصابها لهاء والبعوضة تريد اختلاس النار 
ولا تتقيها فتحترق منها؟ فغضبن من قولي وزعمن أنهن يردن القدلية واتّهمنني وقلن: 
بل مالأتَ ملك البوم علينا وغششتناء ورددن رأيي ونصيحتيء وعذبنني بهذا العذاب. 
فلما سمع ملك البوم 3 قال الغراب استشار وزراءه فقال لأحدهم: ما ترى في هذا 
الغراب؟ فقال: لست أرى أن نناظر هذاء وليس لك في أمره نظرٌ إِلَّا المعاجلة بالقتل؛ 
فإِنَّ هذا من أفضل عُدد الغريان» وفي قتله لنا فتحٌ عظيمٌ وراحة من مكيدته» وفقدّه على 
الغربان شديدء وقد كان يُقال: مَن استمكن من الأمر الجسيم فأضاعه لم يقدر عليه 
ثانيةٌ ومن التمس فرصة العمل وأمكنته ثم غفل عنها فاته الأمر ولم تَعُد إليه الفرصة, 
نك وحد يعد طتصع فلم يتح رفن أفناينة الخا نه كا سيقوء ةوسقو ل 
يقدر عليه؛ فقال الملك لآخر من وزراته: ما ترى في هذا الغراب؟ قال: أرى ألا تقتله؛ فإنَّ 
العدّ الذليلَ الذي لا شوكةٌ له أهلٌ أن يُصفح عنه ويُستَيْقَىء والمستجيرَ الخائف أهلّ أن 
يُوْمّن ويُجار مع أنَّ الرجل ربما عطفه على عدوّه الأمر اليسير؛ كالتاجر الذي عطف عليه 
السارق امرأَتّه بأمر لم يتعمده؛ قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الوزير: زعموا أنَّ تاجرًا 
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مُكثرًا كان كبير السنء وكانت امرأته شابةً ذات جمال؛ وكان 1 عاشقًاء وكانت له قالية 
مُبغضة لا تمكّنه من نفسهاء ولا يزيده ذلك إِلَّا حُنا لهاء ثم إِنَّ سارقًا أتى بيت التاجر 
ليلة» فلمًّا دخل البيت وافق التاجر نائمًا وامرأته مُستيقظة؛ فذّعرت من السارق ووثبت 
إلى التاجر فالتزمته. فاستيقظ التاجر وقال: من أين هذه التّعمة؟ فلما يَضُْر بالسارق 
قال: أيها السارقء: أنت في حل مما أردتَ أخدّه من مالي ومتاعيء ولك علي الفضل بما 
عَطَفتٌ ع هذه المرأة من معانقتي. ّ 

ثم إِنّ الملك سأل الثالث من وزرائه عن رأيه في الغراب» فقال الثالث: أرى أن 
تستبقيه وتُحسن إليه؛ فإنه خليق بمناصحتكء وإِنَّ من إحكام تمكّن الرجل من أعدائه 
أن يستدخل منهم أعوانًا على الباقين وإِنَّ ذا العقل يرى ظَفَرًا حَسَنًا معاداة بعض عدوٌه 
بعضًاء وإِنَّ اشتغال بعض العدى ببعض واختلاقّهم نجاة له كنجاة الناسك عند اختلاف 
اللص والشيطان. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الوزير: زعموا أن ناسكًا أصاب مرة 
بقرةً حلويًا فانطلق بها يقودهاء وتبعه لِصّ فحدّث نفسه بأخذهاء وتبع اللصّ شيطان 
في صورة إنسان» فقال اللص للشيطان: من أنت؟ قال: أنا شيطان أريد أن أتبّع هذا 
الناسكء فإذا نام خنقته, فأنت ماذا؟ قال: وأنا أريد أن أتبعه إلى منزله لعلّي أسرق البقرة, 
فانطلقا مصطحبين حتى انتهيا إلى منزل الناسك مُمسيَّينَء فدخل الناسك وأدخل بقرته 
كم تعكئ ونادةفأشفق اللصض أن يدا الشنيطان تالناسك قبل أن شوق البقوة فيضي 
فتجتمعٌ الناس 00 فلا يقدر على سرقة البقرة» فقال له: انتظر حتى أخرج البقرة: 
ثم عليك بالرجلء فأشفق الشيطان أن يبدأ اللص بالبقرة فيتنيّه الناسك فلا يقدر على 
ع ل ا م 
عاخود قلع ب ادق لحكلا حتى نادى اللص الناسكَ أن انْتَيهُ؛ فهذا الشيطان يُريد 
أن يختّقك, وناداه الشيطان: أيها الناسكء إِنَّ هذا اللص يريد أن يسرق بقرتكء فانتبه 
الناسك وجيرانه لصوتهما وهرب الخبيثان. 

فلمًا فرغ الثالث من كلامه قال الأول الذي أشار بقتل الغراب: أراكُنَّ قد غرّكنَّ هذا 
الغراب وخدعكن كلامه وتضرّعه. فأنتنَ نين تضييعٌ الرأي والتغرير بجسيم الأمور, 
فمهلًا مهلا عن هذا الرأيء وانظّرنَ نظرَ ذوي اللبٌّ الذين يعرفون أمورهم وأمور عدوّهم, 
ولا يثنِكنٌ عن رأيكن فتكونوا كالعجزة الذين يغترون بما يسمعون, وتلينْ قلويهم لعدوهم 
عند أدنى مَلّقِ وتضرّع؛ وتكونوا بما تسمعون أشدَّ تصديقًا منكم بما تعلمون؛ كالتّجار 
الذي كدب ما رأئ وصدّق بما سمع؛ فاغتدٌ وانخدغ؛ قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال 
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الوايوة عدوا 1ك كان كلدت :له امراة. يحلها بكانع قد علقت برحل اطع حل ناك 
بعض أهل النجّار فأخبره, فأحبٌّ أن يتيقن ذلك فقال لامرأته: إني أريد الذهاب إلى قرية 
هي منًا على فراسخ لأعمل هنالك عملا لبعض الأشرافء وإني غائبٌ عنكِ أيامًا فأعدّي 
لي زادًا؛ ففرحت المرأة بذلك وأعدَّت له زادًاء فلمًًا أمسى قال لها استوثقي من باب الدار 
واحفظي بيتك حتى أرجع إليكء فخرج وهي تنظر إليه حتى جاوز الباب» ثم دخل من 
مكان خفيٌ من منزل جار له؛ واحتال حتى دخل تحت سريره؛ وأرسلت المرأة إلى خليلها 
أن اتتنا؛ فإنَّ الرجل النجّار قد خرج في حاجة له يغيبٌُ فيها أيامًاء فأتاها الرجل فهيّأت 
له طعامًا فأكلا وسَقَتّه ثم تضاجعا على السرير ولبثا في شأنهما ليلا طويلًاء ثم إِنَّ 
النّار غلبه النعاس فنام» فخرجت رجلّه من تحت السريرء فرأتها امرأته فأيقنت بالشرٌ 
فسارّت خليلها أن ارمع صوتّك فسلني: أيما أحبٌ إليكِ أنا أو زوجك؛ وإذا امتنعث فألِحّ 
عرة فسآلها عما قال عليه قرةك عليه: نيا كليل ها يقتطرك إل هذه السألة: .زا 
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و 22 


حاجتك إليها؟ فألحّ عليها كما أوصته؛ فقالت له: الست تعلة أثانت يتعدى النساءت ما 
ريد الأخلّاء لقضاء الشهوة» ولسنا نلتفت إلى أحسابهم ولا إلى شيء من أمورهم, فإذا 
قضينا من أحدهم أرَيًا كان كغيره من الناسء فأمًا الرّوج فإنه بمنزلة الأب والأخ والولد» 
وأفضلٌ من منزلتهم! فلحا الله امرأةً لا يكون زوجُّها عندها كعدل نفسها أو أحبٌّ إليها 
منها! فلمًّا سمع النجار هذه المقالة وثْقّ من زوجته بالمودّة. وبقي موضعه إلى الغد, فلمًا 
علم أنَّ الخليل قد خرج: قام فوجد امرأته متناومة» فقعد عند رأسها وجعل يذب عنهاء 
فلمًًا تحركت قال لها زوجها: يا حبيبة نفسي, نامي فإنك بت الليلة ساهرة» ولولا كراهة 
مساك لقد كاوسينى وين ذلله لوطل ضحي شدية: 

وإنما ضربتٌ لكم هذا المثل لئلا تكونوا كذلك النجّار الذي كذَّب بما علم وتغافل 
فلا تَصَدّقوا هذا الغراب في مقالته. واعلموا أنَّ كثيرًا من العدو لا يستطيع ضرر عدوّه 
بالمباعدة حتى يلتمسه بالمقاربة والمسامحة, وإني لم أَخَفٍ الغربان حتى رأيت هذا 
الغراب» وسمعت مقالتكم فيه» فلم يلتفت ملك البوم وسائر وزرائته إلى كلامه. 

ثم إِنَّ ملك البوم أمر أن يُحمّل الغراب إلى مكانهنَّ فيوصّى به خيرًا ويُكرّم ويحسّن 
إليه» فقال الوزير المشير بقتله: إذا لم يقت الملكُ هذا الغراب فلتكن منزلته منكم منزلة 
العدقٌ المخوف المحترّس منه؛ فإِنَّ الغراب ذو أدب ومكر ومكيدة» وما أراه يرضى بامُقام 
معجاكولة نكاد إليذا د لما يُصلحه ويُقسدنا. فلم يرفع الملك بقوله رأسَاء وله يؤدد إلا 
كزاعة "للقراب؟ و إحسانا إلنه وفان الغراب يكلم إذا كل عليه ؛ ويكلّم مَن يخلو به من 
البوم كلامًا يَرَدَادَوَنَ به ثقة كل يوم :وإليه استرسالاء وله تضديقا؛ ثم إته قال :ذات.يوة 
لجماعة من البوم وفيهنَ البوم الذي أشار بقتله: لِيُيْلِفَنّ بعضْكنَّ الملك عنَّي أنَّ الغربان 
قد وترتني ترة عظيمة بما فضحتني وعذبتني, وأني لا يستريح قلبي منهنَّ أبدًا حتى 
أدرة ككون كار داقر لوسر ف دنا هله أحدني ابقطيحةه واذا لتزات ب رقو يلقت 
عن يفف أفل الهم انيم قالها: من طابت نفسه عن نفسه فأحرقها بالنارء فقد قرّب 
قريانًا إلى الله عظيمًاء وإنه لا يدعو عند ذلك بدعاء إِلَّاُ استّجيب له فإن رأى الملك أن 


يأمُْر بي تأخرن: ثم أدعى ربِّي فيحوّلني بومًا لعلّي أنتقم من عدوّي وأشفي غليلي إذا 
تحولت في صورة البومء قال اله البوم الذي كان يُشير بقتله: ما أشَبّهُك في حُسن ما 
تُبدي وسوء ما تخفيء إلا بالخمر الطيبة الريح الحسنة اللون الْمُتقَع فيها السم المميت, 
أدأيطة لو أحرفكاك بالنان عاق سوه ذه وظراك” مكتزق: مهل فإن الش روث نشخنا 
داركه خم قوذ إل أصلك-وطباقك» #القارة العن ريدت مق الأرواة الشهس والمنيحات 
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والريحح والجبلَء فتركت ذلك كلَّه وتزوجت جُردَاء قال الغراب: وكيف كان ذلك؟ قال 
البوم: زعموا أن ناسكًا كان مستجاب الدعوة؛ فبينا هى ذات يوم قاعدٌ على شاطئ نهر 
إن مرت به حدأة في رجلها درصة؛ فوقعت منها عند الناسك» فأدركه لها رحمة, فأخذها 
ولقّها في رُدنهء وأراد أن يذهب بها إلى منزله, ثم خاف أن يش على امرأته تربيثّهاء 
فنعا ونه ]أن عد لها حارية معدر لك حارية وأعكلت :كيين كباله فاتطلق ينها الناسلة 
المتزلهه وفال لقراقه هذه انق عاصكدي يا حشغك: وله ور اها أحسسن"الترينة: 
ولم يُعَلِمَها قصّتَها وما كان منهاء فلمًا بلغت اثنتي عشرة سنة قال لهاء يا بُنية! إنك 
قد أدركتء ولا بدَّ لك من زوج يقوم بأمرك ويكفلك, ولنفرغ من الشغل بكء فاختاري 
من أحببت من الناس كلهم أزوّجك منه. قالت الجارية: أريد زوجًا قويا شديدًا منيعًاء 
فقال الناسكنا أعرف أحدًا كذلك إل الشميى: هاتظلق الفاسك إلى القمسن فقال لها إن 
عندي جاريةٌ جميلة» وهي بمنزلة الولد لي» وأنا أسألك أن تتزوجهاء فقالت الشمس: أنا 
أدلّك على مَن هو أقوى مني وأشد؛ قال الناسك: ومّن هو؟ قالت: السحاب الذي يسثرني 
ويذهب بضوئيء فاك الكاضك السطات ماله بز رح الجارية: قال آنا أد لفل من هن 
أقوى منْي وأشد.ء الريحٌ التي تُقبل بي وتدبرء فانصرف الناسك إلى الريح فسألها تزوّج 
الجارية: فقالت له: أنا أدلّك على مَنْ هى أقوى مني الجبلٌُ الذي لا أستطيع أن أحركه, 
فانطلق الناسك إلى الجبل فقال له مثل مقالته للريح» فقال له الجبل: أنا أدلك على من 
هو أقوى مني: الجرذ الذي ينقبني فلا أستطيع له حيلة ولا أمتنع منه؛ فقال الناسك 
للجرذ: هل أنت متزوّج هذه الجارية؟ فقال الجرذ: كيف أتزوّجها وجُحري ضيّق؟ فقال 
الناسك للجارية: هل لكِ أن أدعوّ ربي أن يصيّرك فأرة وأزوّجك بالجرذ؟ فرضيت بذلك؛ 
فدعا ربه أن يحوّلها فأرة فتحوّلت فأرة وتزّجها الجرذ؛ فهذا مَكَلك أيها المخايع في 
العَود إلى أصلك. 

بلع باحك مللقةاالموع ايد عيرة منهن إلى هذا المثل» ورفقن بالغراب» ولم يزددن له 
ِل كرامةٌ حتى استقلٌ وتنك ويه وذما وضلح وعلم ما أراد أن اتعلم وإطلم بحل :نا أراك 
الاطّلاع عليه؛ ثم إِنّهِ راغ رَوغْة إلى الغريان» فقال لملكهم: أبشّرك بفراغي مما أردثٌُ الفراغ 
منه من أمر البوم؛ وإنما بَّقيّ ما قبّلك وقِبِلَ أصحابكء فإِنْ أنتم صَرّمُتم وبالغتم في أمركم 
فهى هلاك البوم؛ فقال الغربان وملكهم: نحن عند أمرك. فقال: إِنَّ البوم بمكان كذا 
وكذاء وهنَّ بالدّهار يجتمعن في مغار في الجبلء وقد علمت مكانًا كثير الحطبء فتعالوا 
نعمد إليه. وليحمل كل غراب منّا ما استطاع إلى ذلك النقب» وقربٌ ذلك الجبل راعي 
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غنّم, وأنا مصيبٌ منه نارًا فألقيها في الحطبء وتعاونوا أنتم ضربًا بأجنحتكم؛ أي نفخًا 
وترويحًا للنار حتى تضطرم وتتأججء فما خرج من البوم احترق بالنار» وما بقيّ مات 
خنقًا بالدخان؛ ففعلوا ذلك فهلك جميع البوم» ورجع الغربان إلى أوطانهن آمنات. 

ثم إن ملك الغربان قال لذلك الغراب: كيف صبرت على صحبة البوم؛ ولا صبرَ 
للأخيار على صحبة الأشرار؟ قال الغراب: إِنَّ ذلك كذلك؛ ولكنَّ الرجل العاقل إذا نابه 
الأدد المغليع الذى وكات فيه الملقة الحاقكة فل سه وقونه ميهد بدا فخ الفتمال 
الضيقء ولم يجزع من شدة الصبر لما يرج لذلك من روح العاقبة ولم يجد لذلك 
مساءة» ولم يُكرم نفسه عن الخضوع لمن هو دونه حتى يبلغ حاجته وهو حامدٌ لغب 
أمره, ومُغتبط بما كان من رأيه واصطباره على ما كان فيه. قال الملك: فأخبرني عن 
عقول البوم؛ قال الغراب: لم أجد فيهنَّ عاقلًا إلا الذي كان يشيرُ بقتلي» وكنَّ أضعف 
كوو رأياة لم ينطرى ل أمرى: ول يتكرن أفي كيك و افدرلة من الللنه واي أ هرق 
ذوي الرأيء فلم يتخوفنَ من مكري وحيلتيء وأخبرهنّ الحازم الرأي الناصحٌ فرددن 
نصحه. فلا هنَّ عَقَلنء ولا من ذوي الرأي قبلن» ولا حَذرْئَني ولا حَصَّنَّ سرّهن دونيء 
وكان يُقال: ينبغي للملك أن يحصّن دون المتهم سرّه وأمره فلا يدنو من موضع أسراره 
وأموره وكُتّبه ولا من سلاحه ولا من طعامه وشرابه. حتى من الماء والفُرْش التي يجلس 
عليهاء والحُلّةِ التي يلبّسهاء والدابّة التي يركبهاء والأدوية التي يشربهاء وإكليل الريحان 
الذي يضعه على رأسه. والطيبٍ الذي يستعمله والشعار الذي يتخذهء وكلّ شيءٍ يدنيه 
مهم ولأديامن عل تشمفة إل الكقة عددم. 

قال ملك الغربان: لم يُمِلِكِ ملك البوم إِلَّا بغيُه وضعفٌ رأيه ورأي وزرائه» قال 
الغراب: صدقت, قلَّما ظفر أحد يبغيء وقلَّ من حرص على النساء فلم يفتضح. وقلَّ 
من أكثر من الطعام فلم يسقّم وقلّ من ابتّيّ بوزراء السوء إِلَّا وقع في المهالك» وكان 
تقال لا يطمعن ذى الكر والصلف:ق الثناء الحسن ولا يطمعن لخت فى ككرة الضدرق: 
ولا السيئ الأدب في الشرف» ولا الشهيح ف الي :ولا الحريضٌ فيقلة الذتوبة :ولا المأك 
المتهاون الضعيفٌ الوزراء في بقاء مُلكه. 

قال كلك لقة الحكملت وسطعة قد وراة ايقع تدك لوه برقل نمك ليق قال الفزلي اث 
من ااحتمل مقتقة يونجؤافيها منفعة ضير غان ذلك» كما ضين الأشود.غن حَمِلَ الضفدع: 
قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: زعموا أنَّ أشود كبر وهرم ولم يستطع الصيدء 
فدبٌ مُتحاملًا حتى انتهى إلى غدير كثير الضفادع؛ كان يأتيه فيتصيد من ضفادعه؛ 
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فوقع قرييًا من العين شبيهًا بالكثيب الحزين: فقال له أحد الضفادع: ما شأنك حزينًا؟ 
قال: ومالي لا أكون حزينًا وإنما كان خيرٌ عيشي مما كنت أصيد من هذه الضفادع: 
فابثليت ببلاء حُرّمت علي الضفادع, حتى إني لى أصبت بعضها لم أجترئ على أكله. 
فانطلق المفيع إل حلكها فأكيره ينا شمع. من اللشو فأنى الملك إل الأشود وسأله 
عن ذلك فأخيره يه. فسرّه ما سمعه منهء فقال له ملك الضفادع: ولمّ ذلك؟ وكيف 
كان أمرك هذا؟ قال: إنى لا أستطيع أن آخذ من الضفادع شيئًا إِلَ ما يتصدّق به الملكُ 
عله قال: ولِمّ ذلك؟ قال: لأني سعيت في إثر ضفدع من أيام لآخذه, فاضطررته إلى 
بح ناتك مدكل المت وفكلت ف اكيم وق السك اب الناسك قحست اصهم القلضه 
وظننته الضفدع:؛ فلدغته فمات. فخرجت هاريًا فتبعني الناسك ودعا علي ولعنني وقال: 
كنا فلن هد لعل طلم لله ادغو عليك أن كذل وكدرئ وتكون مركن بل 'الجفادع 
وتّحرّم أكلها إلا ما يتصدق به عليك ملكُهاء فأتيث إليك لتركبني مُقرًا بذلك راضيًا به 
فرغب ملك الضفادع في ركوب الأسودء وظنَّ أنَّ ذلك شرف له ورفعة» فركب الأسُود أيامًا 
ثم قال الأشود: قد علمتَ أني محروم ملعونء ولا أقدر على الصيد إِلَّاُ ما تصدقت به عي 
من الضفادع؛ فاجعل لي رزقًا أعيش به» فقال ملك الضفادع: لعَمْري ما لك بد من رزق 
تعيش به ويُقيمك: » فأمر له بضفدّعين كل يوم يؤخذان فيّدفعان ن إليهء فعاش بذلك ولم 
يضْره خضوعه للعدوٌ الذليل» وصار ذلك له معيشةٌ ورزمًا. 

وكذلك كان صبري على ما صبرت عليه التماس هذا النفع العظيم الذي حصل لنا به 
بوانٌ عدوّنا والراحة منه» قال الملك: وجدت صّرعة المكر أَشْدَّ استتصالا للعدقٌ من صرعة 
المكابرة؛ فإِنَّ النار لا تزيد بحرّها وحِدّتَها إذا أصابت الشجرة على أن تُحرق ما فوق 
الأرض منهاء والماء بلِينِهِ وبّرده يستأصل ما تحت الأرضء وكان يُّقال في أربعة أشياء لا 
يُستَقَلٌ منها القليل: النار والمرض والعداوة والدَّيْن. 

قال الغراب: كل ما كان في ذلك فبرأي الملك وسعادة جَدّهء فإنه قد كان يُقال: إذا 
طلب اثنان أمرًا ظفر به أفضلّهما مُروءة» فإن استويا في المروءة فأفضلهما أعوانًا فإن 
استويا في ذلك فأسعدُهما جَدَّاء وقد كان يُقال: من غالب الملك الحازم الأريب المصنوع 
له الذي لا تبطره السرّاء ولا يُدهشه الخوف؛ فإِنَّ حَيْنَهِ يجدُّر به, ثم لا سيّما إذا كان 
مكلك أيها الملك الغالة بالأمون وفرّض الأعمال ومواضع الشِدّة واللين والغضب: والرضًا 
والعّجلة والأناة. والناظرٌ في يومه وغده وعواقب أعماله. 

قال الملك: بل برأيك وعقلك كان هذا؛ فإِنَّ الرجل الواحد أبلغ في إهلاك العدىٌ من 
كثير العدد من ذوي البأسء وإِنَّ من أعجب أمرك عندي طول لُبثك عند البوم وأنت 
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تسمع الغيظ وتراهء ثم لا تسقطٌ عندهم بكلمة؛ قال الفراب: لم أَزّل مُتمسكًا بأدبك أيها 
الملك؛ أصحّب القريب والبعيد بالرّفق واللين والمتابعة والمواتاة. قال الملك: وجدتك صاحبّ 
عمل؛ ووجدت غيرك من الوزراء أصحاب أقاويل ليست لها عاقبة» ولقد منَّ الله بك علينا 
هده 'غطيمة: »لم نكن نجدُ قبلها لذة الطعام والنوم؛ فإنه كان يُقال: لا يجد السقيم لذّة 
النوم حتى يبرَأء ولا الرجل الشيره الذي أطمعه السلطان في مال أو ولاية حتى يُّنجّز له 
ذلك ولا الرّجِلٌ الذي قد ألحّ عليه عدوّه - وهو يخافه صباحًا ومساءً - حتى يستريح 
منه؛ وكان يُّقال: مَن أقلعت عنه الحُمَّى استراح بَدَنه وقلبه» ومّن وضع عنه الحمل الثقيل 
استراح مَنكبه» ومن أمن عدو تلح صدره: 

قال الغراب: أسأل الله الذي أهلك عدوّك أن يمتّعك بسلطانك, وأن يجعل في ذلك 
صلاخ رعيّتك ويُشركهم في فَرّة العين بملكك؛ فإِنَّ الملك إذا لم يكن في مملكته فَرَّةَ عيون 
عيّته» فمَئّله مثل ذاتٍ الضرع الضخم' إذا وضعت ولدها لم يكن فيه ما يكفيهء قال 
الادة كيف كات توئرة ملكا الدوم قا بجلده #879 قبي طن رذن وقذن وختلاء وجي 
وضّعف رأي, وكل أصحابه ووزرائه كان شبيهًا به إِلَّ الذي كان يُشير بقتلي. قال الملك: 
وما رأيت منه مما استدللت به على عقله؟ قال: لِحَلَّتين: إحداهما: رأيُه - كان - في 
قتليء والأخرى: أنه لم يكن يكتّم صاحبّه نصيحة وإن استثقلهاء ولم يكن كلامه مع 
هاتين كلام خُرقٍ ومكابرة» ولكن كان كلام رفق ولين» حتى رُبّما أخبره بعيبه وهو لا 
يغضبه؛ إنما يَضرب له الأمثال ويحدّثه عن عيبٍ غيره فيعرف به عيبه» ولا يجد للغضب 
عليه سبيلًاء وكان مما سمعته يقول للملك أن قال: لا ينبغي للملك أن يفل عن أمرهه: 
فإنه أمنٌ جسيمٌ لا يَظفْر بمظه إِلَّا القليل» ولا يُنال إلا بالحزم» وهى خفيف الاستقرار 
كالقرد الذي لا يستقرٌ ساعة واحدة» وهى في الإقبال والإدبار كالرّيح» وفي الثقل كصحبة 
البغيضء وفيما يُُخاف من معاجلة عطبه كلسعة الحيّةه وفي سرعة الذهاب كحجّاب الماء 
من وَقع المطر. 


3 شيخو: «مثل زنمة العنز التى تتصيدها الحدأة فلا تجد فيها خيرًا.» والظاهر أنَّها محرفة عمًا في 
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قال الملك للفيلسوف: قد سمعث هذا المثلء فاضرب لي مَتَلنَ الرجل الذي يطلب حاجته 
حتى إذا ظفر بها أضاعها. 

قال الفيلسوف: إِنَّ إصابة الحاجة أهونُ من الاحتفاظ بهاء ومن ظَفرَ بأمر ولم 
يُحسن الاحتفاظ به أصابه ما أصاب الغَيّْلم الذي ضيّع القرد بعد أن استمكن منه: قال 
الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أنَّ جماعة من القرّدة كان لها ملك يُقال 
له فاردين»' فطال عُمرُه حتى بلغ الهَرّم» فوثب عليه قرد شاب من أهل بيتهء فقال 
للقردة: قد هرم هذاء وليس يقوى على الملك ولا يصلح له؛ ومالآه على ذلك جنده؛ فَنَقُوا 
القرد الهّرمء وملّكوا الشاب» فانطلق هاربّاء فلحق بساحل البحرء فانتهى إلى شجرة من 
شجر التين نابتةٌ على شاطئ البحرء فجعل يأكل من تينهاء فسقطت منه تينة في الماء, 
وفيه غَيلّم - وهو السحلّفاة الذكر - فلمًًا سقطت التينة أخذها الغيلم فأكلهاء فلمًا 
سمع القرد وَقَع التين في الماء أعجبه ووَّلع بإلقائه في الماء. وجعل الغيلم يأخذه فيأكله. 
ولا يفك أن القرنا إثما يطزيع التتن.فن أحلةفخرج القيكم إل القرى:فتضبافها وتضادقاء 
وألف كل واحدٍ منهما صاحبه؛ ولبثا زمانًا لا ينصرف الغيلم إلى أهله؛ وإِنَّ زوجة الغيلم 
حزنت لغيبة زوجهاء فشكت ذلك إلى صديقة لها وقالت: لعلّه أن يكون قد عَرَضِ له 
عارض من شرٌّ! فقالت لها صديقتها: لا تحرّني؛ فإنه قد بَلَغني أنَّ زوجك بالساحل مع 


1 في النسخ الأخرى ما عدا شيخو: «ماهر», وفي شيحكو: «قادرين»: وهو تحريف «فاردين»» وفي 
السريانية الحديثة: «بلودين» وتعريبها: «فاردين» كما في نسختنا. وفي السريانية القديمة: «بوليكيك», 


وفي السنسكريتية: «ركتا موخا». فالاسم «فاردين» تتفق عليه نسختنا وشيخو والسريانية الحديثة. 


كليلة ودمنة 


قردٍ قد ألفه. فهما يأكلان ويشربان ويلهوان» وقد طالت غيبته عنكء فانسَيّه إذ نسيك, 
وَلَيَمُنْ عليك إذ هُنتِ عليه. وإن استطعت أن تحتالي للقرد فتّهلكيه فافعلي؛ فإنَّ القرد لو 
هلك قَدِم عليك زوجُك وأقام عندك. فأشحبت زوجة الغيلم لونها وضيّعت نفسها حتى 


أصابتها نهكة شديدة وهزال. 


ثم إِنَّ الغيلم قال في نفسه: لآتينّ أهلي فقد طالت غيبتيء فأتى منزله فوجد زوجته 
عليلة منهوكة سيئة الحالء" فقال لها: يا أختء كيف أنت؟ فلم تحبه. فقال: إني أراك 
منهوكة: فلم تجبه؛ فأعاد المسألة فأجابت عنها جارة لها وقالت له: ما أشدَّ حال زوجتك! 


* في السريانية أن زوج الغيلم كتبت إليه أنها مريضة مُشْفيّة على الموت» وأنَّ القرد أشار عليه أن 
يلتمس لها الدواء ويذهب إليها. 
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أمّا مَرَضها فشديدء وأمًّا الدواء فأشدٌَء فهل لشدَّة الداء وعدم الدواء إِلَّاُ الموت؟ فقال 
الزوج: فأخبريني بالدواء لعلّي أقدر عليه وألتمسه حيث كانء قالت: هذا المرض نحن - 
عاشي القماء 7 أغلم 'يه؛«وليين له 'دواء إلا :قلث فزن قال الفيلة ف تقيتة» هذا أمد 
عسيرٌ من أين أقدر على قلب قرد إلا قلب صديقي؟ أفغادر بصديقي أم مُهِلِك زوجتي؟ 
وكل ذلك لا عذرّ لِيّ فيه. ثم قال: إذا لم يستطع الرجل عظيمًا إِلّا باحتمال صغير كان 
كقرها أل يلقت إل الصنفس :وحن الووحة يعد عظيمء والمنافع فيها كثيرة» والمعونة 
منها على أمر الدنيا والآخرة غيرٌ واحدة» وأنا حقيق أن أوثرها ولا أضيّع حقّهاء ثم غدا 
متوجِّهًا نحو القردء وفي نفسه مما يريده حّيرة وهو يقول: إِنَّ إهلاكي أخَا وفيا وَصولًا 
شيب امرأة إن الأغور الثي تخاف عواقيهاء وليدنت لله رضنا فمطى عل :ذلك حتى أتى 
القردء فحيّاهء وقال: ما حَبّسك عني يا أخي كلَّ هذا الحبس؟ قال الغيلم: إنَّ مما بطّأني 
عنك مع شوقي إليك الحياءً منك والاحتشاحَ» لقلّة مكافأتي إياك بحسن بلائك ومعروفك 
إلفإنيء وإن كلك قن غرفة أنه لا تلتسن مفي 'هزاء بمعروفك.:فإني أرى عقا عل 
الفخايق. مكاف ا طنه: وأا أنه فكليفكلة خلرقة: اكرام الأخران الذون تلوق الختس قن لم 
لهم إياه فيعا مضى و" يرجونه منه فيما بقيء والذين لا ينسون جزاءه, فقال له القرد: 

5 تقولنَ هذا ولا تحتشمنيء فأنت الجامع فيما بيني وبينك للأمرين جميعًا: الابتداء بما 
ا والمكافأةٌ منك بأحسن ما رأيت, وقد سقطتٌ إليك من وطني 
شريدًا طريدًاء وكنتّ لي سَكَنًا وإلفًا أذهبَّ الله عنّي بك الهمَّ والحَرّنء قال الغيلم: إِنَّ 
أمورًا ثلاثة تزداد بها لطافة ما بين الإخوان» واسترسالٌ بعضهم إلى بعض؛ منها المؤاكلة: 
ومنها الزّيارة في الرَّحْلء ومنها معرفة الأهل والحشّمء ولم يَجْر بيننا من ذلك شيءء وقد 
أحييث أ ن يكون ذلك. 

فقال القرد: إنما ينبغي للصديق أن يلتمس من صديقه ذات نفسه. فأمّا النظرٌُ إلى 
الأهل والحشم فإِنَّ اللكّاب الذي يلعب على الخشبة ينظرٌ إلى كثير مما لا تراه العيون 
من أهل الناس وحشمهم؛ وأمّا المؤاكلة فإن كثيرًا من الخيل والبغال والحّمير يجتمعن 
على الأكل وأمّا دخول الرجل بِيتَ صاحبه فقد يدخل السارقٌ إلى رحالٍ معارفه لغير 
حيّهم وإلطافهم إل إرادة.ما لهم: فل يِصَلٌ لكاب الناش ينظره إليهم وإل حشمهم: ولا 
الدواب بعضها بعضًا باجتماعها في الأكل؛ ولا اللصوص معارقّهم بدخولهم رحالهم: ولا 
لهؤلاء إذن حرمةٌ وحقّ لبعضهم على بعض. قال الغيلم: قد صدقت؛ لعمري ما يلتمس 
الصديق من صديقه إلا "المودٌة: فَأمامَنَ كان بلتمس:منافع الدزيا فهى حليق أن يتقطع ها 
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بينه وبين إخوانه؛ وقد كان يُقال: لا يُكثرنَّ الرجلٌ على إخوانه حمل المُؤنات حتى يؤذيهم 
ويبرمهم؛ فإِنَّ عجل البقرة إذا أكثر مصّه إياها وإفراطّه أوشكت أن تضربه وتنفيه» ولم 
أذكر ما ذكرثٌُ ألا أكون أعرف منك الكرم والسعة في الخلق؛ ولكن أحببت أن تزورني 
في منزليء فإنه في جزيرة كثيرة الشجر طيبة الفواكه. فأسعفني بطلبيء» واركب ظهري 
لننطلق إلى منزلي؛ فرغب القرد في الفواكه» وتابع الغيلمَ وركبّ ظهرهء فسبح به الغيلم 
حتى إذا لجِّج به في البحرء عرض في نفسه قبح ما يريده وفجورُه وغدرُهء فاحتبس 
مفكُرًا يقول في نفسه: إِنَّ الأمر الذي هممث به أمرُ كفر وغدرء وما الإناث بأهلٍ أن يركب 
بأسبابهن الغدرٌُ واللؤم؛ فإنهنَ لا يُوكّق بهنَّ ولا يُسترسّل إليهنَّء وقد قيل: إِنَّ الذّهب 
يُعرف بالنار» وأمانةٌ الرّجِل بالأخذ والعطاءء وقوة الدواب تعرف بالحمل الثقيلء والنساء 
ليس لهِنَّ شيءٌ يُعرفن به؛ فلما رأى القرد احتباس الغيلم وأنه ليس يسبح.ء ارتاب وقال 
في نفسه: ما احتباس الغيلم وإبطاؤه إِلَّا لأمره فما يؤمنني أن يكون” قد رجع عمًّا كان 
غليه :من موقن ولاق وافضر فك إل طيو ولك كأراددبى سيو فمد علقت أنه يق 
أخف وزنًا ولا أشد تغيّرًا ولا أسرع انقلايًا من القلبء وقد كان يُقال: لا يَغفل العاقل 
عن التماس علم ما في نفس أهله ووَلّده وإخوانه وصديقه عند كل أمرء وفي كل لحظة 
وكلمة توعفن القياَ 'والقعود:-وعل كل بحال» إن ذلك شاهدٌ عنما في القلوب» ثم قال 
للغيلم: ما يحبسك؟ وما لي أراك كأنك مهموم؟ قال يُهِمّنى أنك تأتى منزلي فلا توافق 
فيه كن الذي أنحثه الهم اقإن رجض عليلة قال القونة لأقيط قز الوم لذ يفني أشيناء 
والتمس لزوجتك الأدوية والأطبّاءء فإنه كان يُقال: ليبذل الرجل ماله في ثلاثة مواضع: 
في الصدقة إن أراد الآخرةء وفي مصانعة السلطان إن أراد المنزلة في الدنياء وفي النّساء إن 
أراد خَّفض العيش. 

قال الغيلم: زعمت الأطباء أنه لا دواءً لها إِلَّا قلنُ قردء فقال القرد في نفسه: وا 
سوءتاه! لقد أورطني الحرصٌ والشره على كبر السن شرَّ مُورطء لقد صدق الذي قال: 
يعيش القانع الراضي آمنًا مُطمَكنَاً مستريمًا مُرِيمّاء وذو الحرص والشره لا يعيش ما 
عاش إِلّ في تعب وتَصَب وخَوفِء وأراني قد احتجث إلى عقلي في التماس المخرج مما 


” في الأصل: «فلمًا رأى القرد احتباس الغيلم قد رجع عمًا كان عليه», وقد تداركنا السقط من النسخ 


الأخرى. 
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وقعت فيهء ثم قال للغيلم: يا خليليء إنه ليس ينبغي للخليل أن يدّخر عن صاحبه 
نصيحة ولا منفعة» وإن ن أضرٌ ذلك به في نفسهء ولو كنت علمت بهذا كنت قد جئت بقلبي 
معي؛ قال الغيلم: وأين قلبك؟ قال: خلّفته في مكاني الذي كنت فيه قال: وما حَمَلك 
غل .ذلك9 قال شك افينا معكي القرون: إذا كرحتا إلى زيارة أخ أو صديقٍ تُخلّف قلوبنا 
لتزول الخلّنّة عنّاه فإن شت أتيتّك به سريعًاء ففرح الغيلم بطيب نفس القردء وانقلب 
به راجعّاء حتى إذا بلغ الساحل وثب القرد إلى الشجرة فصعدهاء وأقام الغيلم ساعة 
ينتظره. فلمًا أبطأ عليه ناداه الغيلم: يا خليليء عجّل: خذ قلبك وانزلء فقد حبستنيء 
ققال: القرنة أهلنك تراني كالجمار الذي زعم الثعلب أنه ليس له قلبٌّ ولا أذنان» قال 
الغيلم: انر له 

قال القرد: زعموا أنَّ أسدًا كان في أجمة ومعه ابن آوى يأكل من فضولٍ صيده: 
دأميان المويحرة ويه بحن ضمت فلم ايمتطة العريد: فقال له ابن آوى: ما شأنك 
يا سيّد السباع؟ قد تغيّر حالّك وقلَّ صيدُكء فأنّى ذلك؟ فقال الأسد: ذاك لهذا الجرب 
الذي ترى» وليس دوائي إِلَّا أن ن أصيب أَذّنَيْ جمار وقلبّه. فقال ابن آوى: قد عرفت ههنا 
مكانَ جمار يجيء به قصّار إلى مرج قريب منَاء يحمل عليه ثيابه التي يغسلهاء فإذا 
وضع هنهم شاب يكلة: 3 لخرندو آنا انحو أن فيان معز قو انك أعله ردني علط ال 
الأسد: إن قدرت على ذلك فافعل ولا تؤْخْرنَ؛ إن الشفاء لي فيه. فذهب ابن آوى إلى 
الحمارء فقال له: ما هذا الهُزال الذي أرى بك؟ والدَّبّر الذي بظهرك؟ قال الحمار: أنا 
لهذا القصّار الخبيثء فهو يُسيءٌ علفي ويُديم إتعابي» ويُثقل ظهريء قال ابن آوى: 
وكيف ترضى بهذا؟ قال: فما أصنع؟ وأين أذهب؟ وكيف أفلت من أيدي الناس؟ قال له 
انق أو آنا أدلك اغل سكا مكموق حصيي الزعي» لم بيطأ إنسان قط فيه أمان :لم 
تخطل الكاين ل كلها قط حمةا وقا فا وهى ذات حاجة إلى الفحل؛ فطرب الحمار عند 
ذكر الأتان وقال: ما يحبسنا؟ ألا انطلق بناء فإني لو لم أرغب في إخائك كان ذلك حاملي 
على الذهاب معكء فتوحّها جميعًا قبّل الأسدء وتقدّم ابن آوى إلى الأسد فأعلمه, فوثب 
الأسد على الحمار من خّلفه فلم يضبطه. وانفلت الحمارء فقال ابن آوى للأسد: ما هذا 
الذي صنعتَ؟ إن ن كنت كَمدًا تركتٌ الحمار فلِمّ عدَّيتّني في طلبه؟ وإن ن كنت لم تضبطه 
فذاك أعظم؛ وق كلكنا )ذا كان كنال يحيظ كماوًا! تغرف الأبنن أنه اخ قال وترعيه 
عمدًّا» سفههء وإن قال «لم أضبطه لضعف» هان عليهء فقال: إن أنت استطعت ردَّ 
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الحمار إليّ أخبرتك بما سألت عنه؛ فقال ابن آوى: لقد جرَّب الحمار مني ما جرّبء وإني 
بعد ذلك لعاتدٌ إليه فمحتال له بما استطعت, فعاد إلى الحمارء فقال له: ما الذي أردت 
بي؟ قال ابن آوى: أردثٌ بك الخيرء ولكن الذنب لإفراط الغلمة والشهوة؛ فإِنَّ التي وثبت 
عليك هي الأتان التي أخبرتك عنهاء وإنما وثبث عليك من شدَّةٍ الودّق» فلو كنتَ صبرت 
ساعة صارت تحتكء فلمًا سمع الحمار بالأتان ثانية هاجت به الغلمة فانطلق مع ابن 
آوى يسعىء فوثب عليه الأسد فافترسه. حتى إذا فرغ منه قال لابن آوى: إنه وُصف لي 
هذا الدواء عق أن أغتسل كم آكل الأذنيق: والقلت: وأجعل .ما سو ذلك فَرْبائَاه فالحتفقظ 
بالحمار حتى أغتسل وأرجع إليك» فلمًا ذهب الأسد عَمَدَ ابن آوى إلى أَذُنّي الحمار وقلبه 
فأكلها رجاءَ أن يتطبّر الأسد من ذلكء فلا يأكل من بقيّة الحمار شيناء ا رجع الأسد 
قال لابن آوى: أين قلب الحمار وأذناه؟ قال ابن آوى: أقَ 2707 أنّ هذا الحمار لم 
يكن تقلت وله أذماق 5 قالخ الكس ما سفت بأمج من مقالته 1 فال 'اية الع لى كان 
له قلب وأذنان لِمّ يرجع إليك الثانية بعد أن صنعت به ما صنعت! 

وإنما ضربتٌ لك هذا لتعلم أني لست كذلكء ولكنك احتلت لي وخدعتني بقولك 
فكافأتك بمثل ذلك» واستدركت تفريطي وما كنت ضيّعت من نفسيء قال الغيلم: أنتَ 
الصادق لبان وذو العقل يُقِلٌ الكلام» ويبالغ في العمل ويعترف بالزلّة. ويتثبت في الأمور 
قبل الإقدام عليهاء ويستقيل عثرة عمله بعقله. كالرجل الذي يعثر على الأرض وعليها 
ينهض ويستقيم. 

فهذا مثل الذي يطلب أمرًا حتى إذا استمكن منه أضاعه. 


باب الناسك وابن عرس 


قال الملك للفيلسوف: قد سمعتٌ هذا المثل» فاضرب لي مَتَل الرجل الذي يعمل العمل بغير 
رويّة ولا تثيّت. 

قال الفيلسوف: من لم يكن في عمله متأنيًا وفي أمره مُتَتْبِتَا لم يبرح نادمّاء ومن 
أمثال ذلك مَكَل الناسك وابن عرسء قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا 
أنه كان بأركن خرجان ناسك: :وكانة له امزأة ليقت عكده رمانا لم كان :كد ملك م 
بعدء فاستبشر بذلك الناسك وقال لها: أبشري فإني أرجو أن تلدي غلامًا يكون لنا فيه 
مفاع وقرة غيندوآنا متقدم :فق لثما لعره مقف لمنمع الألسناء أحستها: قالة المرأة: 
أيها الرجلء: ما يحملك على أن تتكلم فيما لا تدري هل هو كائن أو غير كائن؟ فاسكت 
عن هذا الكلام وارضّ ما قسم الله لنا؛ فَإِنَّ د ا ا ا 
المقادير في نفسه. ولا يقدّر في نفسه شيثاء ومن تكلّم فيما لا يدري - وقلّ ن يكون 

- أصابه ما أصاب الناسك المهريق السمن والعسل على رأسهء قال الناسك: 0 كان 
ذلك؟ قالت المرأة: زعموا أنَّ ناسكًا كان يجري عليه من بيت رجلٍ من التجار رزق من 
السّويق والسمن والعسلء فكان يُبقي من ذلك السمن والعسلء فيجعل الباقي منها في 
جرّة ثم يعلّقها في بيته فبينما النايسك ذات يوم مستلق على ظهره والجرّة فوق رأسه إذ 
نظر إليها فذكر غّلاء السمن والعسلء فقال: أنا ناك مأ في هذه الجرّة بدينارء فأشتري 
بالدينار عشرة أعذزء فيحملن ويلدن لستة أشهر - ثم حزر على هذا الحساب لخمس 
سنينء فوجد ذلك أكثر من أربعماتة عذْز - ثم أبيعها فأذ شتري بأثمانها مائة من البقرء 
بكلّ أربعة أعنز ثورّاء وأصيب بَذرًا فأزرع على الثيران» فلا يأذي علي خمسٌ سنين إِلَّ 
وقد أصبت منها ومن الزرع مالا كثيرّاء فأبني بِينًا فاخرّاء وأشتري عبيدًا وإماءً ورياشًا 
ومتائًاء فإذا فرغثُ من ذلك تزوّجت امرأةً جميلةً ذات حسّبء فإذا دخلت بها أحيلتهاء 
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ثم تلد ابنًا سويًا مباركًا فأسمّيه مامه وأؤدّيه أدبا حسئاء وأشتدٌ عليه في الأدب: فإن 
لم يقبل الأدب مني ضربته بهذه العصا هكذاء ورفع العصا يُشير بها فأصابت الجرّة 
فانكسرتء وانصبٌّ السمنّ والعسل على رأسه ولحيته. 

وإنما ضربتٌ لك هذا المثل لتنتهي عن الكلام فيما لا تدريء فاتّعَظ الناسك بقولهاء 
كم إن المراة :ولدث قلخا ون مق هه أدوخ: حتى إذا كان بعد أيام قالت المرأة لزوجها: 
اقعد عند الصبي حتى أغتسل وأرجع إليك؛ فانطلقت المرأة» ولم يقعد الرجل إِلَّا قليلًا 
حتى جاءه رسولٌ الملك فذهب به ولم يُكَلّف مع ابنه أحدًاء إِلَّا أنه قد كان له ابن عرس 
قد ريّاه فتركه الرجل عند ابنه, وكان مَؤدَّبًا معلّمّه وذهب إلى الملك. 

وكان في بيته جُحرٌُ أَسُودَء فخرج يريد الغلام» فوثب عليه ابن عرس فقطّعه قطعًاء 
وأقبل الناسك عند انصرافه إلى منزله فدخله؛ فلقيه ابن عرس يسعى إليه كالمُبشر له بما 
صنعء فلما نظر إليه الناسك متلطّخًا بالدم سُلِبٍ عقله: ولم يظن إِلّا أنه قد قتل ولدهء 
فلم يتأنَّ ولم يتثبت في أمرهء فضرب ابن عرس بعصا كانت معه فقتله» ودخل منزله 
فرأى الغلام حيًا والأشود مقتولاء فأقبل يدق صدره ويلطم وجهه وينتف لحيته.ء وجعل 
يقول: ليت هذا الغلام لم يولدء ولم أَصِر إلى هذا الإثم والغّدرء فدخلت عليه المرأة وهو 
يبكى فقالت له: ما يبكيك؟ وما شأن هذا الأشود وابن عرس مقتولين؟ فأخيرها بالأمر 
وقال: هذا جزاء من يعمل بالعجلة ولا يتثيّت. 
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قال الملك للفيلسوف: قد فهمثٌ ما ذكرتّ في أمر العَجل غير المتّئد ولا الناظر في العواقب» 
فأخبرني ما الذي إذا عمل به الملك كَرّْم على رعيّته. وثيّت ملكه. وحفظ أرضه؟ آلحلمٌ أم 
المروءة أم الجودٌُ أم الجُرأة؟ 

قال الفيلسوف: إِنَّ أفضل ما حَفظ به الملكُ مُلكه؛ وثيِّت به سلطانه؛ وكرّم به نفسه؛ 
هو الحلم والعقل؛ لأنهما رأس الأمور وملاكهاء مع مشاورة اللبيب الرفيق العالم» وأفضلٌ 
ما يستمتع به الناس الحلمٌء ثم للملك خاصة؛ فإِنّه لا شيءَ أفضلٌ ولا أعوَنُ منه. ومن 
صلاح المرء في نفسه ومعيشته. المرأة الصالحة الفاضلة الرأي المؤاتية:فإن الرحل إن 
كان شجاكًا ولم يكن حليمًا عاقلًاء أو كان حليمًا عاقلا وشاور غير لبيب» فإنه يبهظه 
الأمرُ اليسير حتى يُرى فيه القبح والضعف بجهالته وخطأ رأي أصحابه ونصحائه؛ 
وإن أصابوا ظَفْرًا أى لقوا رشدًا ساقه القدر إليهم صارت عاقبة أمرهم إلى الندامة, 
وإذا كان على خلاف ذلك من الفضل ومن ذبل الوزيرء ثم أعانه القضاءء أصاب القَلّج 


١‏ هذا الباب مؤخَّر عن هذا الموضع في النسخ الأخرى إِلَّا في نسخة شيخوء يفصل بينه وبين «باب 
الناسك وابن عرس» ثلاثة أبواب في النسخ المصرية» وأربعة في نسختي اليازجي وطبارة. وهنا يبدأ 
تلاق الس ف#فرقي التؤان يعد اثقاقها عل الوا الكمسة التي متضمتها الأمبل اندي «ننها 
تنترا» (انظر المقدمة). وعنوان هذا الباب في الأصل: «باب إبلاد وبلاذ وشادرم»؛ وقد وضعنا «إيراخت» 
بدل «بلاذ» مراعاةً لمتن الكتاب. وفي شيخو: «باب إيلاذ وشادرم وإيراخت»»؛ وفي النسخ الأخرى العربية: 
دان إيللةتوبلات 'وإبرااخكي وق اين الومانيةة .ديات هيلا ملك المذة ووزير»تبيلادة؟ ول بالعريانية 


«باب بيلار الحكيم». 
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على من خاصمه. والغلبة على من ناوأهء والسرور له؛ كما زُعِم لنا مما كان بين شَاذْرَّم 
ملك الهند وإيراخت امرأته وإبلاد صاحب سررّه ورأيه» قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال 
الفيلسوف ذ كن لذ أن اتلك كان كابيعا : تتعتية! دن الخلق الديكا كلما كر عامل 
فبينما شاذرم الملك نائمًا في بعض الليالي إذ رأى ثمانية أحلام. يستيقظ عند كل منهاء 
فلمًًا أصبح دعا بالبرُهميين - وهم النسّاك - فقصّ عليهم ما رأى. 

وأمرهم أن يَعبروهاء فقالوا له: قد رأيت أيها الملك أمرًا مُنكرًا عجيبًا لم نسمع بمثله 
فيما مضىء فإن خ أحببت أن نفكُر فيها سثة أيام ثم نأتيك في اليوم السابع فنخيرك به 
فلعلّنا - إن استطعنا - أن ندفعَ ما نتخوّف منه. فقال الملك: نعم, اعملوا برأيكم وما 
تعلمون أنه موافق» فخرجوا من عنده ثم اجتمعوا فقالوا: ما طال العهدٌ منه مذ قتل 
35 اثني فى القاء وق إسعيكا متم :قاف فضي إليذا ود قروم فنا موق هو روياة: 
فلعلّنا ننتقم منه إن نحن أغلظنا له في القول» فيحمله الخوف على أن ن يُتابعنا على ما 
نريدء فنأمره أن يدفع إلينا من يكرّم عليه من أهله ووكزاكفوتقول لف إنا قم نظينا 
في كتبنا فلم نجد شيئًا يصرف عنك سوء ما رأيتّ إِلَّاُ قتل من نُسمّي لك؛ فإن قال: مَن 
تريدون؟ قلنا له: إيراخت امرأتك وابنها جُويّر واين أختكء. وإيلاد” صاحب أمرك - 
فإنه ذو حيلةٍ وعلم - وكاك" كاتبك ولسانكء والفيل الأبيض الذي تقاتل عليه؛ والفيلين 
العظيمين» والفرس الذي تركبه» والبّختيّ الذي تسير عليهء وكتايايرون؟ الفقيهء لنجعل 
دماء هما أدون كم مقمدك فيه قاذ أردذا أن فرح جذه | لطقيعنا سكل الترا قم م 
الأقاق الأرحة افرقيناك توم هتاه باماء والدماك الطليف نك صترتاك إل ماك وقد 


" في النسخ اختلاف في أسماء الملكة وابنها والكاتب .. . إلخ» فمن شاء فليرجع إلى ترجمة فَلْكُنر 
صفحة 5٠١5‏ ومقدمة رَيْت للنسخة السريانية صفحة 206. «إيراخت» تسمى في النسخة السريادية 
الحديثة «إيلار»» ولا يبعد أن يكون محرًَّا عن «إيراخت» في الخط الفهلويء والابن «جوبر» يسمّى في 
السريانية: «جور»» وهو في السنسكريتي: «جويالا». 

* في الأصل ونسخة شيخو وابن الهبارية والنسخ الأخرى: «كال» ولكن يتبين من كلام رَيْت أنَّ أصله 
«كا كا»» وأن تعرييه «كاك». 

؛ في الأصل: «كبانايرون» على اختلاف الإعجام أثناء الباب» وفي شيخو: «كنان ابزون»» وفي ابن 
الهبارية: «كبار»» وهو اختصار «كباريون» الذي في النسخ الأخرىء وفي السريانية القديمة: «كنتارون». 
وفي الحديثة ما في القديمة» وأحيانًا «كياكرون»؛ و«كيابرون»» والأصل السنسكريتي: «ماها كاتياينا». 
فأصحٌ قراءة للصورة التي في نسختنا هي «كتايايرون». 
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أذهب الله عنك ما تجد من الحزن من سوء رؤياك التي رأيتء فإن أنت صبرت على هذا 
وطابت به نفسك نجوتَ من البلاء العظيم الذي قد رهقك وأشرف عليكء: واستخلفت 
مكانهم مثلهم؛ وإن لم تفعل فإِنًا نتخوّف أن يُنزعَ مُلكك وتهلك؛ ويُستأصل عَقبك. 

فلما أبرم البِرمَمّيونَ أمرهم واتفقوا عليه أتوا الملك وقالوا: إِنَا قد نظرنا في كتبنا 
وتبكّرنا فيهاء وتفكّرنا في رؤياكء وأعملنا المعدول فيهاء فلسنا نقدر أن نُعلِمك بما قد 
رأينا لك حتى تخي لنا مجلسك؛ ففعل ذلكء فقصّوا عليه الأمر على ما اجتمعوا عليه: 
فقال الملك: الموث دون ما قلتمودء وما أسمع منهء أفأقتل هذه الأنفس التي هي عندي 
عدلٌ نفسيء وأحتمل الإثم والوزر؟ ولا بدَّ من الموت على كل حالء؛ ولست ملكا طولَ 
الدهرء وسواءٌ علي الهلاكُ وفراق الأحبة» فقال البرهميُون: إن أنت لم تغضبء أخبرناك 
أنَّ رأيك هذا مخطى, وأنك لم تَصِبْ إن أهنتَ نفسك وآثرتَ عليها غيرهاء ولستّ لثيء 
غيرها مُكرمًا إذا أنت أهنتهاء وأنت واحدٌ من هؤلاء عوّضًاء ولا تجد من نفسك عوضاء 
ولَعَمْرِي لآن تَفدِيها بما سمّينا لك أمثل وأخيَّرٌُ فيبقى ملكك وسلطانك؛ ويصلح أمرك؛ 
فانظن لتك ودع من بجسواها؛ :فإنه لشي يعذلها: 

فلمًا رأى الملك أنَّ البرهميَّين قد أغلظوا له في القول واجترءوا عليهء قام فدخل منزله؛ 
ووقع لوجهه. وجعل يتقلب يمينًا وشمالًا محزونًا مهمومّاء ويفكّر في رأيه: أيٍّ الأمرين 
يركب؟ آلموتَ عيانًا وهو ينظر إليه أو إعطاءَهم ما سألوا؟ فمكث كذلك أياماء وفشا 
الحديث في أرضهء وقيل: لقد نزل بالملك أمنٌ هو منه في كَرْبء فلما رأى إبلاد الأمر الذي 
وقع فيه الملك من ذلك؛ فكّر ونظرء وكان قَطِنَا مجرّباه فقال: ما ينبغي لي أن أستقبل الملك 
بشيء دون أن يدعوتي::ولكني أنطلق إل إيراحت امرأة اللك. فأسألها عن ذلكء فأتاها 
فقال: إني لا أعلم الملكَ ركب من أمره صغيرة ولا كبيرة» منذ كنت معه إِلَّاا بمشورتيء 
وإني كنث صاحب سرّه ولم يكن يكتمني شيئًا طرأ عليه وكان إذا حزيه أمرٌ مُفظع 
عرَّى نفسه فيه واصطبر على ما نزل عليه منه؛ وذكر لي ذلك» فأسلّيه عن أمره بأرفق ما 
أقدر عليه وإني أراه مُستخليًا بالبرهميين منذ سبعة أيامء وقد احتجب فيها عن الناس, 
وإني أخاف أن يكون قد أطلعهم على دخيلة أمرهء ولسث آمّنهم عليه 00 إليه 
وسَّليه عن حاله؛ وما بلغه» وما الذي ذكروا له؟ ثم أعلميني؛ فإني لا أستطيع أن أ 
ال ا ماسو 
له فيه؛ فإِنَّ من أخلاق الملك إذا هى اغتاظ ألا ياتفت إلى أحدٍ ولا يسأل عن شيءٍ ولا ينظر 
فيه. وسواءٌ عليه جسيم الأمور وحقيرهاء ولست أشكُ أنهم لم يَنصّحوه لما في قلوبهم 
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من الحقد عليه والبغض له. وأنهم إن قدّروا على مَلكّته التمسوا له الحيلة في ذلك» قالت 
إيراخت: إنه كان بيني وبين الملك كلام ولست آتيته ما دام حزيتاء قال إبلاد: لا تَحْملِنٌَ 
الحقد في مثل يومك هذا؛ فلن يقدر أحدٌّ أن يدخل عليه غيرُك, وقد كنت سمعتّه يقول غير 
مرة: إني إذا حزنت واهتممت فأتتني إيراخت سُرِّيّ ذلك عنيء فانطلقي إليه وكلميه بما 
تقلذن أنه تلوب 46 تقية وجكا هده ذا ره قلت سفدة ذلك إيرالقن يفت إل الله 
فدخلت عليه وجلست عند رأسه وقالت له: ما أمرّك أيها الملك السعيد المحمود؟ وما الذي 
قال لك البرهميون؟ فإني أراك مهمومًا حزينًاء فإن كان الذي ينبغي لك أن تحزن له 
آمو فيه أجلنا وهو كلا همك بوسروذك» واسيناك بأتقشناء قافعل: ذلك: :وإن نيك عضي 
عليناء نُرضِك ونأتِ ما يَسْرّْكء قال الملك: لا تسأليني أيتها المرأة عن شيءٍ فتزيديني خبالا 
عل ماني فإخه لد ينيدي أن عله ولك لهام خطرة وغلة هوم ا 
قالت: إيرا كع وق صنا را اموت ميك إل إن كحضب يمذل جا قن مله ها كفلم 
أنَّ أفضل الرأي للملك إذا وقع به الأمر الذي يَبهظّه أن ار أهل نصيحته ومودته ومن 
يُهمّه أمره وهمّه وما أحزنه؛ فإِنٌّ المذنب لا يقنط من -0-0 0 
نحكنة فلة رمكلتك من الهم والح ويها وها بك فإنيما لا يزذان شيك فل مفمقان العدق 
ويسوءان الصديقء وأهل العلم والتجارب ينظرون في ذلك ويصبرون أنفسهم على ما 
فاكيع ون قوق الاستماء نوفا عزن نيم هل كرالك الهاي ففال للك أنتها الراك 
تسأليني عن شيء؛ فإِنَّ في الذي تفحصين عنه دماري وهلاكك وولدك وكثير من أهل 
وُدّي؛ فإن البرهميين زعموا أنْ لا بدَّ من قتلك وقتل أهلي ونصحائيء ولا خيرٌ لي في العيش 
بعدكمء ولاالدّة لي بعد فراقكم:«وذلك أفظع الأمور وَأجِلَّها خطرًا في تفسي» قالت إيراحت: 
لا يُحزنك الله أيها الملك ولا يسُوءْكء أنفسنا لك الفداءء فإن ذلك يسير في صلاحك وبقائك, 
وقد جعل الله لك من الأزواج ما فيه الخلّف والِعوّضء ولكن أطلب إليك بعد موتي آل 
تثق تثق بالبرهميين ولا تستشيرهم ولا تقبل رأ أَحدٍ منهم: » حتى تؤامر فيه أهل نصيحتك 
والثقة لك؛ وتعرف ما تُقدِم عليه فيه من القتل؛ فإنَّ نّ القتل عظيمٌ الخطب شديدٌُ الوزر 
ولست تقدر أن تُحيِيّ مَن أهلكت, وقد قيل: إن وجدت جوهرًا لا تظن به خيرًا فأردت أن 
تلقيه فلا تفعل حتى ثَريّه من يُبصره, ولا تقر عينَ عدوّك من البرهميين وغيرهم» واعلم 
نهم لن ينصحوك أبدًا وقد قتلت منهم منذ قريب اثني عشر ألفَاء أفتظن أنهم نسوا ذلك؟ 
ولعمري ما كنت جديرًا أن تحدَّثهم برؤياكء ولا تُطلعهم على سرّك؛ فإنهم إنما يريدون 
بما عبّروا به رؤياك» زوالَ مُلككء وبوارَ أحبّائك» واستكصال وزرائك أهلٍ العلم والحلم 
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والحكمة؛ ومراكبك التي تقاتل عليها الملوك» ولكن انطلق إلى كتايايرون فاذكر له ذلك 
وسله عمًا أحببت؛ فإنه لبيب أمين - وليس عند هؤلاء شيءٌ إِلَّا وعنده أفضلٌ منه - 
إن كا و استكمة الرسين فاته ناك مجدود فقن فاك ن أشار عليك بمثل رأيهم فانته 
إليهء وإن خالفهم فاعلم أن أولتك الكذبة أعداؤك أرادوا إدخال النقص عليك في مُلكك. 

فَلَمّا سَمعَ الملك ذلك منهم تسن همهء وأمر بإسراج فرسهء وركبه وانطلق إلى 
كتايايرون؛ فلما انتهى إليه نزل عن فرسه ثم سجد له وحيّاه وطأطأ رأسه. فقال له 
كتايايوون ها نخاء يك ادها أللك؟ وما ل اراق مدخكن) لون مدقا دكا وجل نبزلا أرى عن 
رأسك التاج ولا الإكليل؟ فقال له الملك: كنت نائمًا ذات ليلة على ظهر إيواني» فسمعت من 
الأرض ثمانية أصوات. أَسْتَيقظ مع كل صوت ثم أرقدء فرأيت ثمانية أحلام. فقصصتها 
على البرهميين فأجابوني بما أخاف أن يصيبني منه أمرٌ عظيم إِمَا أ ن أقكل' في سوه 
وإمّا أن أغصّب ملكي غلب عليه. 

فقال كتايايرون: لا يَحزُنك أيها الملك هذا الأمر ولا يُوحِلَنّك؛ فإنك لن تموت الآن» 
ولن مُسلَبٍ ملكك؛ ولن يُصيبك شيء من الشرّ ولا يصلٌ إليك محذورء فأمًا الأحلام الثمانية 
التي رأيت فاقصصها فإني مُتَبّتك بتأويلهاء فقصّ عليه الملك الرؤياء فقال كتايايرون: 
أمّا السمكتان الحمراوان اللتان رأيتهما قائمتين على أذنابهما تستقبلانك فإنه يأتيك من 
قبل «مَمُيون» رسول بدرج فيه من الجوهر ما قيمته أربعة آلاف رطل من الذهب, وأمًا 
البطتان اللتان رأيتهما طارةا من وزاة ظهرك فوقعتا بين يديك» فإنه يأتيك من قبّل ملك 
بَلْخْ من يقوم بين يديك بفرسين ليس في الآرض مثلهماء ٠‏ وأمّا الحيّة التي رأيتها تدب 
على رجلك اليُسرى فإنه يأتيك من عمل «صَّنْجين» من يقومَّ بين يديك بسيفٍ خالص 
الحديد لا يوجد مثلهء وما ما رأيت أنه يُخضَّب جسدُك كلّهِ بالدم فإنه يأتيك من قبل 
ملك «كاسّرون» من يقوم بين يديك بلباس مُعجب يُسمّى خلة ارنضراة يضيء في الظّلمة, 
وأمّا ما رأيت من غسل جسدك بالماء؛ فإنه يأتيك من قبّل ملك «زدفي» من يقوم بين يديك 
بثياب من لباس الملوكِ ليس يُعرف قيمتهاء وفيلٍ أبيض لا تلحقه الخيلء وأمّا ما رأيت 
على رأسك شبية النار فإنه يأتيك من عند الملك «جّيار» من يقوم بين يديك بإكليلٍ من 
ذهب وأمّا قيامك على الجبل الأبيض فإنه يأتيك من قبل «كَيْدَرون»* من يقوم بين يديك 


* في هذه الأسماء اختلافٌ كثيرٌ في النسخ» وقد وضع لها رَيْتَ جدولاء فلُيُرجع إليه (ص30301 من مقدمة 
النسخة السريانية الحديثة). 
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بفيلٍ أبيض لا تلحقه الخيلء وأمَّا الطير الأبيض الذي نقر رأسك بمنقاره فلست أفسره 
لك اليوم وليس بضارّكء فلا تَوْجلنَّ منه» ولكنَّ فيه بعض السخط والإعراض عمّن تحب 
فأمّا البَرّد والرشل فإلى سبعة أيام يأتونك حتى يقوموا بين يديك. 

فلمًا سمع الملك ذلك سجد بين يديه وانصرف وقال: إني ناظر فيما قال كتايايرون؛» 
فلمًًا كان اليوم السابع لبس ثيابه وأخذ زينته وجلس في ل وأذن للعظماء والأشراف» 
فجاءته تلك الهدايا التي قال' كتايايرون حتى وقفوا بين يديه فلمًا رأى الملك الرسل 
والهدايا فرح بها وقال في نفسه: لم أوَفّق حين قصصت رؤياي على البرهميين وأمروني 
بما أمروني به؛ ولولا أنَّ الله - جل اسمه - رحمني وتداركني برأي إبراعت كنت 
قد هلكت وزالت دنيايء فلذلك ينبغي لكلّ أحدٍ أن يسمع من الأخيار والأخِلَّاء وذوي 
القرابات رأيهم ويقبلَ مشورتهم؛ فإِنَّ إيراخت أشارت علي بالرأي الذي انتفعث به في 
بقاء مُلكيء والذي ترون من الفرح والسرور. فقال إبلاد له: لا يعمل المرءٌ شيمًا من 
الأشياء - صغيرًا أو كبيرًا - إِلَّا برأي أهل المودة والخير. ثم دعا الملك بإيراخت وولدها 
جُوبّر وكاك الكاتب وإبلاد وقال لهم: لا ينبغي لنا أن نُدخل هذه الهدايا خزائنناء ولكني 
قاسمُها بينكم - أنتم الذين وطّنتم أنفسكم على الموت في سببي - وبين إيراخت التي 
أشارت علي بالرأي الذي انتفعت به في بقاء ملكي, فقال إبلاد: إته لا ينبغى لكا سكير 
الفو يك أن كذ نل فده المدا ياك انا وكيا بلق ديو لبان خالة فراخز ها أعطيتموه. 
فقال الملك: إنه قد شاع لنا في البلاد من هذا ثناءٌ حسنّ وخيرٌ كثيرٌء فلا تحتشم يا إبلاد 
وخذ نصيبك وقرّ به عيناء فقال إبلاد: ليكن من ذلك ما أحبّ الملك, وليبدأ بأخذ ما يريد» 
فأخذ الملك الفيل الأبيضء وأعطى جُويّر أحد الفرسين. وأعطى إبلاد السيف الخالص 
الحديدء وأعطى الكاتب الفرس الآخرء وبعث إلى كتايايرون الثياب الكثّان التي يلبس 
الملوك: وأمّا الإكليل وسائر 50 مما كان يصلح للنساء فقال: يا إبلاد. خذ الإكليل 
وسائر اللباس فاحملها معي واتبّعني إلى مجلس النّساء. 

فلمًا انطلق إليه دعا بإيراخت ومُساميّتهاء فجلستا بين يديه» وقال: يا إبلادء ضع 
الكسوة بين يدي إيراخت؛ فلتأخذ أيّها شاءت»ء فلمًًا نظرت إيراخت إلى الإكليل والثياب 


” عبارة «الهدايا التي قال كتايايرون.» فيها أثْرٌ محاكاة التعبير الفارسي الذي يحذف فيه عائد 
الموصول. 
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وأعجبها منظرهاء ولم تدر أيهما تأخذ؛ نظرت إلى إبلاد بمؤخر عينها ليريها أيّهما أفضل, 
فأراها إبلاد الثياب وأشار عليها بأخذهاء فأخذتهاء وكانت شارته إليها أن غمزها بعينه. 
وحانت من الملك التفاتة فرأى إيلاد وقد غمز إيراخت:ء فلمًا رأت إيراخت أنَّ الملك قد أيصر 
إبلاد وإيماءه إليها تركت الثياب وأخذت الإكليل مخافةًٌ أن يظنَّ الملك بهما سوءًاء وعاش 
إثلاة يغل ذلك أريعين منئة كلما دخل تمل للك كر عينية خزنًا أن يظن للك أنه أراها 
بعينه شيئًاء وخومًا أن يتّهمه بأمر فلولا عقل المرأة ومعرفة الوزير لم ينج واحد منهما 
من الموت. 

وكان الملك يكون ليله عند إيراخت وليلة عن مُساميتهاء فأتى إيراخت في ليلتها - 
وقد صنعت أررًا - فدخلت على الملك وفي يدها صحفة من ذهب والإكليل على رأسهاء 
فقامت على رأس الملك بالصحفة وهو يطعم منهاء فلمًا رأت مُساميتها الإكليل على رأس 
إيراخت غارت فلبست تلك الثياب ومرّت بين يديه - وكانت كالشمس حسنًا - فأضاء 
كل ما حولها فاشتاف إليهاء وقال لإيراخت: إنك جاهلة حين أخذت الإكليل وتركتٍ الثياب 
التي ليس في خزائننا مثلهاء وإِنَّ جُورْيَناه" لأحسنْ منكِ عقلًَا وأكمّل رأيًا وأشبةُ بنساء 
الاوك كذاتر للنا استمكة لله ممه عند من عا نشخ فكنيه وخترئة: بالستطفة رسن اللللة 
فسال الأرز على رأسه ووجهه ولحيته. وكان ذلك عبارة الحلم الثامن الذي كتمه إياه 
كتايايرون ولم يكن بيّنه له» فدعا الملك بإيلاد فدخل عليه فقال: يا إبلادء أما ترى 8 
ما فعلته هذه المرأةٌ بي؛ وكيف استخفّت بي وحقّرتني وعملت ما عملت؟ فما أعلم أنَّ 
ملكًا قط اجثرئ عليه بمثل ما ركيّت هذه الحمقاء منَّي! انطلق بها فاضرب مُدّقها ولا 
تمتها : فكوع ملام اكت من حكن اتلك «وقال :ف هيما إنا' مقا للها حت هدعق 
غضب الملك؛ فإنها امرأة عاقلة لبيبة حريصة على الخير» سعيدة من الملكات؛ ليس لها في 
النساء عديل في الحلم والعقلء وليس الملك صابرًا عنهاء وقد خلّص الله بها اليوم بشرًا 
كثيرًا من القتل» وعملت أعمالًا صالحة. ونحن نرجوها بعد اليوم, ولست آمَن أن يقول 
الملك: ما استطعتّ أن توَخّْر قتلها! فلستٌ بقاتلها حتى أنظر رأي الملك فيهاء فإن ندم 


" هي في شيخو: «كورقناه»» وفي نُسخة دي ساسي وَالتْسَخْ الأخرى المطبوعة: «حورقناه»» وفي بعض 
النسخ «جورقناه» وفي السريانية الحديثة: «كُلباه». والظاهر أن الصواب: «كُلبناه» وأقرب صيغة لهذه. 
بعد النظر إلى الخط الفهلوي وإلى التعريب هي «جوريناه» كما في نسختناء وما في النسخ الأخرى 
ملعتي 
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على قتلها وحزن جتته بها حيّة, وكنت قد عملت ثلاثة أعمال: أنجيثٌ إيراخت من القتل» 
وفرّجتٌ على الملك حزنه؛ وافتخرث بذلك على سائر الناسء وإن لم يذكرها ولا اشتاق 
إليها أمضيت أمره فيها. 

وانطلق بها إبلاد إلى منزله سرّاء فوكّل بها رجلين من أمناء الملك الذي يَلُونَ أمر 
نسائه وأمرٌ أهله بحفظها والاستيصاء بها وإكرامها حتى ينظر كيف يكون أمرُهاء ثم 
خضب سيفه بالدم ودخل على الملك كثيبًا حزينًاء وقال: قد أمضيث أمر الملك في إيراخت: 
فلم يلبث الملك أن سكن غضبهء فذكر جمال إيراخت ورأيها وعظيم غَنائهاء فاشتدٌَ حزنه 
وجعل يقوّي نفسه ويتجلّد وهو على ذلك يستحي أن يسأل إبلاد ويرجو ألا يكون قتلها. 
ونظر إبلاد إلى الملك فعلم ما في نفسه بفضل علمه. فقال: لا تحزن أيها الملك ولا تغتم؛ 
فإنه ليس في الحزن والهمٌّ منفعة» ولكنهما يُتجلان الجسم ويُفسدانه. مع ما يدخل على 
أهل ود الملك أيضًا من الحزن إذا حزنء وفَرّح أعدائه وشماتتهم: فإنه إذا سمعوا به لم 
يْعَدَّ منْ صاحبه عقلًا ولا حزماء فاصبر أيها الملك ولا تحرّن على ما لست بناظر إليه 
أبدا؛ 8 ن حك املك حدّّئته بشبيه أمره هذاء قال الملك: حدثني يا إبلاد» قال إبلاد: زعموا 
اتح كا نكن - ملآ عُشّهما من البرّ والشعير, فقال الذكر للأنثى: أمّا ما 
كنا فق المتصارى ها "تيان لضفا ناكل ماق غتتدا كني ة: 8 ذاتكاء الشقاء ولم نحت 
في الضحارئ شيئًا أقبلنا على ما في عُشنا فأكلناه» فرضيت الأنثى بذلك وقالت: ثعم ما 
رأيت؛ وكان ذلك الحبٌ ندا حين وضعاه فامتلاً عشهما منه؛ وانطلق الذكر في بعض 
أسفاره؛ فلمًًا جاء الصيف يبس ذلك الحبٌّ ونقص عمًّا كان في العين» فلما رجع الذكر 
فرأى الحتّ ناقضًا قال للأتئ: أليّس كنا قن اجتمعتا على ألا نأكل من عُشنا شيئًا؟ فلم 
أكلتٍ؟ فحلفت الأنثى أنها ما أكلت منه حبّة. فلم يُصدِّقها وجعل ينقرها ويضربها حتى 
قتلهاء فلمًّا جاء الشتاء والأمطار نَّدِيَ الح وعاد إلى ما كان عليه؛ وامتلاً العش كما كان: 
فلمًا رأى ذلك الذكر نِّم واضطجع إلى جانبها وناداها: كيف ينفعني العيش إذا طلبتك 
فلم أقدر عليك؟ ١‏ 

فمن كان عاقلًا علم أنه لا ينبغي أن يَعجّل بالعذاب والعقوية؛ ولا سيما بعذاب من 
تخاف أن شم عليه كما فم الكماء الذكن: 

وقد سمعت أنَّ رجلا كان على ظهره كارةٌ عَدَسء فدخل بين شجر كثير, » فوضع 
حمله ورقدء فنزل قرد كان في الشجرة التي نام تحتهاء فأخذ ملءَ كفه من ذلك العدّس, 
ثم صعد في الشجرة فسقطت من يده حبة فطلبها فلم يجدهاء وانتثر العَدّس من يده فلم 


168 


باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند 


يقدر على جمعه. وأنت أيها الملك عندك ستة عشر ألف امرأة تدعٌ أن تلهىّ بِهنَّ وتطلب 
التي لا تجد! فلمًا سمع الملك ذلك خشيّ أن ن تكون إيراخت هلكت؛ فقال لإبلاد: أفي سقطة 
واحدة كانت منَّي فعلت ما أمرتك به من ساعتكء وتعلّقت بكلمة واحدة» ولم تتثبت في 
الأمر؟ قال إيلاد: إن الذي قوله واحد - لا يختلف كلامه عندي - واحد. 

قال الملك: ومّن ذلك؟ قال: الله - عز وجل - الذي لا يُبِدّل كلامُه ولا يختلف قوله. 
قال الملك: اشتدَّ حزني لقتل إيراختء قال إبلاد: اثنان ينبغي لهما أن يشتدَّ حزنهما: 
الذي يعمل الإثم, والذي لم يعمل برا قط؛ لأن فرحهما في الدنيا قليل. قال الملك: لئن 
ذأيت إيزاخت حئة لا الحرق أي قال إزلاذ اكنان له ينيقي ليما أن محزنا أبكا: الجدهد 
في البرٌ والذي لم يأثم قطء قال الملك: ما أنا كان إل براحت سوى ما نظرتء قال إبلاد: 
اثنان لا ينظران أبدًا: الأعمى والذي لعفل لك فاكة كما أنَّ الأعمى لا يبصر السماء ولا 
النجوم ولا الأرضء ولا يبصر القريب ولا البعيد ولا أمامه ولا خلفه, كذلك الذي لا عقل 
له لا يبصر منفعته من مضرته؛ ولا يعرف العاقل من الجاهلء ولا الحسن من القبيح: 
ولا المحسن من المسيء. قال الملك: لئن رأيث إيراخت ليشتدّن فرحي؛ قال إبلاد: اثنان 
هما يَرَيان وينبغي لهما أن يشتدَّ فرحهما: البصير والعالم» فكمًا أ نْ البصير يُبصر نور 
العالّم وما فيه كذلك العالم يبصر الإثم فيجتنبه والبنّ فيعمله» ويهدي من اتَّبعه إلى 
سبيل الخير؛ قال الملك: ما شبعت من رؤيةٍ إيراخت قطء قال إبلاد: اثنان لا يشبعان 
أبدًا: الذي لا همَّ له إلا جمعٌ المال» والذي يأكل ما يجد ويسأل ما لا يجد؛ قال الملك: إنه 
لينبغي لنا أن نتباعد عنك يا إبلاد! فإنك بذلك جديرء قال إبلاد: اثنان ينبغي أن يُتباتد 
كتهما: الذي رقول الاعذاف: ول لتاب :ولة قدا د ولا"تكق .إلا ما هو فيه والدى لاتيفيق 
أن يَصرف بصرّه عن شهواته وعمًا ليس له؛ ولا أذنه عن استماع السوءء ولا فرجه عن 
نساء غيره, ولا قلبه عما يهم به من ركوب الإثم» فيصيرٌ أمرُّه إلى الندامة والهوان وخزي 
الأبد الدائم. قال الملك: صرتٌ من إيراخت صفراء قال إبلاد: ثلاثة هنَّ أصفار: اليخر الذي 
ليس فيه ماءء والأرض التي ليس فيها ملكء والمرأة التي ليس لها زوجء وأخرى: من لا 
يعرف الخير من الشرء قال الملك: إنك فْلَقَى الجواب يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة هم ملَقَوْنَ 
الجواب: الملك الذي يقسم ويعطي من خزائنه. والمرأة المسمّاة لبعض من تهِوّى من ذوي 
الأحسابء والرّجل العالم الذي قد تفرغ للعبادة» قال الملك: لقد ازددت حزنًا بتعزيتك 
يا إبلاده قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يحزنوا: الذي فرسه سمين حسن المنظر سيئ 
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المخبر. وصاحب المرقة التي كثيرٌ ماؤها قليلٌ لحمها ولا طعم لهاء والذي ينكح المرأة 
الحنبيقة ولا قدي هن إكزانها: علا كران شيمعة جانيق: به 

قال الملك: هلكّت إيراخت ضّيعة في غير شيء! قال إبلاد: ثلاث يضيعون في غير حقّ: 
الرجل يلبس التياب البيضء فلا يزال عند الكير جالسًا فيسوّدها بالدخانء: والقصّار 
يلبس الحفين الجديدين ثم لا تزال قدماه في الماء, والرجل التاجر يتزوّج المرأة الحسناء 
الشابّة ثم لا يزال بأرض بعيدة» قال الملك: إنك لَأَملٌ أن تُعذّبَ أشدَّ العذاب, قال إبلاد: 
ثلاثة ينبغي لهم أن معدبو المجرم الذي يعاقب مَن لا ذنب له. والمتقدّم إلى مائدة لم 
يدع إليهاء والذي يسأل أصدقاءه ما ليس عندهم ولا يدع مسألتهم؛ قال الملك: إنه لينبغي 
لك أن تُسَقَه يا إبلادء قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يسفهوا: النجّار الذي ينزل البيت 
الصغير بأهله ثم لا يزال ينحت الخشب فيملاً بيته فأهله في ضيق وضررء والذي يتكلف 
الحلق بالموسى ولا يُحسِن فيُّفسد عمله ويعقر صاحبه. والغريب المقيم بين ظهرائي عدوه 
ولا يريد الرجوع إلى أهله. فإن مات - مع غربته - ورثوه فيصيرٌ ماله للغرباء ويُنسى 
ذكره. قال الملك: كان ينبغي لك أن تسكت حتى يهدأ غضبي يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة 
ينبغي لهم أن يسكتوا: الذي يرقى في الجبل الطويل والذي يصيد السمكء والذي يهم 
بالفعل الجسيم, قال الملك: ليتني قد رأيت إيراخت يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة يتمثُون ما 
لاامددون؟ الفاح الذى ل ووم لورقيويد؟ إذا هاف مترلة اللرار 4 التكرة: والبفيل 
الذي يريد منزلة السّمْح الجواد والفجرة الذين يسفكون الدماء - بغير حقٌّ - ويرجون 
أن تكون أرواحهم مع الشهداء الأتقياء؛ قال الملك: لقد أوجعت قلبي يا إبلادء قال إبلاد: 
ثلاثة هم أوجعوا قلوبهم: الذي يأتي القتال ولا يتّقي فيّقتل, والكثير المال الذي لا ولد له 
وككار] لق الرنا والكلاويعن النادىوقريها سو خضي فقتله, والشيخ الكبير ينكح 
المرأة الحسناء الفاجرة الجريئة على ما لا تزال ترتكبه» فلا تبرح تتمنَى موته لتنكح 
زوجًا غيره شايًًا فيكون هلاكه على يديها. قال الملك: إني لحقيرٌ في عينك يا إبلاد! قال 
إبلاد: ثلاث يُحقرون أربابهم: الذي يهذي بالكلام ويتحدّث بما لا يُسأل عنه ويقول ما 
يعلم وما لا يعلم؛ والمملوكُ الغنيٌّ وسيِّدُه فقير فلا يعطي سيِّدَه شينًا من ماله ولا يعتدٌ 
بهء والعبدٌ الذي يُغلظ لسيّده في القول ويستطيل عليه قال الملك: إِنّك لتسخر بي يا 
إبلاد! ليت إيراخت لم تكن ماتت! قال إبلاد: ثلاثةٌ ينبغي أن يُسَخْرَ منهم: الذي يقول 
شهدت رُحوفًا كثيرة فأكثرتٌ القتل ولا يُرَى في جسمه شيءٌ من آثار القتال» والذي يُخبر 
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أنه عالم بالدين ناسك مجتهد, وهو بِادِنٌ غليظً الرقبة لا يُرى عليه أثر التخشع؛ والمرأة 
التي تذكر أنها عذراء وليست بعفيفة ولا حَصان. 

قال الملك: إنك لمتجيّر يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة يشبهون المتجبّرين: الجاهلٌ الموسوس 
الذي يتعلم ورده على العالم فلا يقبل منه ويماريه بجهله» ولا يحجزه ذلك عن أن يعود 
لأمثاله» والذي يهيج السفيه ويتحرّش به فيُسمعه أذاه, والكذب عليه فيؤذي يذلك نفسه.ء 
والذي يُفضي بسررّه إلى من يُذيعه ويُدخله في الأمر العظيم و يثق به ثقته ينفسه. قال 
الملك: أنا الذي شققت على نفسي! قال إبلاد: اثنان هما جلبا المشقة على أنفسهما: الذي 
ينكصن :على عقبيه .ويمقي. الفوقرى: (فريما عدن فوفع فق بمهواة فيتكبر» والذي يفول 
لست أهابٌ القتال ولا أثتقيه فيغتر غيره به؛ فإن لقيّ عدرًا كان همّه الفرارٌ؛ قال الملك: قد 
تصرّم ما بيني وبينك يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاثة لا يلبّث ودَّهم أن يتصرّم: الخليل الذي 
لا يلاقي كليله ولا يكاتبه ولا يراسله» والرجل الذي يُكرمه أحبّاؤه فلا يُنزل ذلك منهم 
منزلته ولا يقبله بقبوله» ولكن يستهزئ بهم ويسخر منهم؛ والمعاطي أَخِلَّاءه في الفرح 
والنعيم وقرّة العين يسألهم أمورًا لا يقدرون عليها. قال الملك: قد عملت بقتل إيراخت 
عملا يُستدّل به على قلة عقلك وخفة حلمك يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاث يعملون بجهلهم ما 
يُستدَلٌ به على خفة أحلامهم: المستودع ماله مَن لا يعرف والأبله القليل العقل الجبان 
ثم يخبر الناس أنه شجاع مقاتلء والذي يزعم أنه تارك لأمور الجسد مقبل على أمور 
الروح وهو لا يُلفى إِلَّدُ متابعًا لهواه؛ قال الملك: إنك لَغيرُ عاقل يا إبلاد! قال إبلاد: ثلاكة 
لا ينبغي لهم أن يُعَدذُُوا من أهل العقل: الإسكاف الذي يجلس على المكان المرتفع» فإذا 
تدحرج شيءٌ من أداته شغله عن كثير من عملهء والخيّاط الذي يُطيل خيطه فإذا تعقد 
تتفله تخليصه عن خياظتة ل لو ا فيد 
عمله. قال الملك: يا إبلادء كأنك تريد أن تعلّم الناس أن يمهروا وتعلّمني أيضًا حتى أكون 
ماهرًا! قال إبلاد: ثلاثة زعموا أنهم مَهَروا وينبغي لهم أن يتعلّموا: الذي يدري بالطتع 
والعود والطبل حتى يوافق المزمار وسائر الألحان؛ والمصوّر الذي يُحسن خط التصاوير 
ولا يُحسن خلط الأصباغ, والذي يزعم أنه ليس بمحتاج إلى علم شيء من الأعمال» قال 
الملك: إنك يا إبلاد تعمل بغير الحق. قال إبلاد: أربعة يعملون بغير الحق: الذي لا يصدّق 
لسانه ولا يحفظ قوله؛ والسريع في الأكل البطيء في العمل والحرب وخدمة من فوقه. 
والذي لا يستطيع أن يُسكٌّن غضبهه والملك الذي يهم بالأمر العظيم ويرتكبه. 
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قال الملك: لى عملت بسدّنتي لم تقتل إيراخت يا إبلاد. قال إبلاد: أربعة يعملون 
بالسنّة: الذي يصنع الطعام وينظفه لسيده ثم يُقدمه إليه في إِبّانهء والذي يرضى بامرأة 
واحدة ويُحصن فرجه عن نساء غيرهء والملك الذي يعمل الأمر العظيم بمشاورة العلماءء» 
والرّجِل الذي يَقهّر غضبه. قال الملك: إني لخائفٌ منك يا إبلادء قال إبلاد: أربعة يَخافون 
ممالا ينبغى: الطاشن الضعين الذى فق الشكن يرقم إحدى رجلية مخافةٌ أن تسقط السماء 
عليه فيدفعها” بهاء والكُركيُ الذي يقوم على إحدى رجليه مخافة أن تنخسف الأرض 
به إن وضع الأخرىء والدودةٌ التي تكون في الأرض وطعامُّها في التراب فتُقلٌ من الأكل 
مخافةٌ أن يفنى التراب فهي من ذلك خائفة؛ والخَّفَاشُ الذي يمنعه من الطيران بالنهار 
أنه يرى أَنْ ليس على الأرض طائرٌ أحسن منه فيخاف أن تصيده الناس فيحبسوه 
عندهم. قال الملك: أكنتٌ نذرتٌ أن تقتل إيراخت يا إبلاد؟ قال إبلاد: أربعة ينبغي لهم 
أن تُقيّل فيهم النذور أَلَّا يفارّقوا: الفرس الجواد الثمين الذي هو عُدَّة مولاهء والثور الذي 
يُحرّث عليه والمرأة العاقلة المحبة لزوجهاء والعبد المجتهد الناصح في الخدمة الصادق 
الهائب لسيّده. قال الملك: لن تطيبّ نفسي بقتل إيراخت يا إبلاد» قال إبلاد: ثلاثة ينبغي 
لهم أنديحزتوا! العاقن الدع مجبية الجاهل .يما لا يتفي ولا تفيل هنه والرجلالرغيب 
البطن الغنيٌ من الال ولارحل الشيرة الكييت للقن ذال الملك: ما ينبغي لنا مخالطتك 
يا إبلادء قال إبلاد: أربعةٌ لا يخالط بعضهم بعضًا: النهار والليل؛ والبرٌ والفاجنُء والظلمةٌ 
والنورُء والخيرٌ والشر. قال الملك: لقد أثبتَ في نفسي عليك جقدًا بقتلك إيراخت يا إبلادء 
قال إبلاد: أربعةٌ الحقد فيهم ثابثٌ: الذئب والخروف, والسدَّؤْر والجرذء والبوم والغربان, 
والبازي والدَّرّاج» قال الملك: أفسدت حكمتك يا إبلاد! قال إبلاد: أربعة يفسدون أعمالهم: 
المقسد الحسنات بالسيكات؛ واللك يكزم الغيدء والوالدان يفضلان: المفست من أولادتهما 
على المصلح. والمؤتمنْ المحتالَ الواشيّ على السرّ. قال الملك: أما لك رحمة فترحمني يا 
إبلن؟ قال إيلكد: حمسة لا :رخمة 'لهم: الاك الحقون الهذن :ف القول» والحامل الموتى 
بالأجرء واللصّ المراقبٌ للمساء ليُغير على الناس فيسرقهم؛ والصادٌ الناسّ عن القصد إلى 
الجورء والجريءٌ الجاهلٌ اقيم على ما ليس له وإن أتلف نفسه ونفس غيره في طلب 


7 عطف «يدفعها» على «تسقط» غير مستقيم في المعنى» وفي شيخو: «يقول إن سقطت السماء حيستها 
برجلي.» 


172 


باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند 


حاجته وشحّهء قال الملك: من رَدَّ علي إيراخت فله عندي من المال ما أَحَبَّء قال إبلاد: 
إِنَّ الذين يحرصون على ما ذكرتٌ فيحبّون جمعه مق ين التحقء وهو آثَرُ عندهم من 
أنفسهمء خمسة تَفَر: المقاتل الذي لا نيّة له ولا رويّة إلا في إصابة الطمع ونيله» واللصّ 
الذي ينقب البيوت ويعرض لابن السبيل فتّقطع يده أو يُقتل» والتاجر الذي يركب في 
البحر يطلب الدنيا. وصاحب السجن الذي يتمنَّى أن يكثر أهلّه فيصيبَ منهم: والقاضي 
الذي يأخذ الرشوة فيجور في الحكم. 

قال الملك: أفسدت عل العيش يا إبلاد! قال إبلاد: الذي يكون على ما وصفتٌ سبعةٌ" 
تَفَر: الفقيه العالم الذي لا يُعرف بذلك فيّقتبس منه. والملك الذي يأتي المعروف إلى كل 
غامط كفور منكر لكل ما يصنعء والعبد الذي يكون سيّدُه فظًا غليظًا لا رحمةٌ له والمرأة 
التي تحب ولدها وهى فاسق خبيث وتستر عليه سيئّ أموره وتغفرها له؛ والمرءٌ يأمن 
الفاجرٌ الغادرٌ الجريء على ركوب المحارم ويسترسل إليه؛ والذي يُُسرع ملامه إلى لدان 
والذي لا يُراقب الله ولا أهل الدين والصلاح. قال الملك: لقد كرهتٌ قتل إيراخت؛ قال 
إبلاد: سبعةٌ أشياءً مكروهة: الشيخوخة التي تَسِلّب الشبابء والوجع الذي ينجل الجسم 
ويّنزف الدم؛ والغضب الذي يُفسد علم العلماء وحُكم الحكماءء والهمٌ الذي ينقص العقل 
ويسلٌ الجسمء' والبرد الذي يغيّر النبات» والجوع والعطش اللذان يُجهدان كل شيء. 
والموت الذي يُفييد جميع البشرء قال الملك: ما ينبغي لي أن أكلّمك بعدها يا إبلاد» قال 
إيلاد: ثمانية تر لا يستقيم القولٌ معهم ولا العملٌ: المشاورٌ من لا حلم له. والذي يصرف 
عدن قلئه تعن أحيه: والفكي ننفسه والمسقيد درأنة ومن ماله آذ غقدة هخ نفسف 
والضعيف الذي يسافر السفر البعيدء والذي يعاند سيِّدَه ومعلّمه وهما مسلّطان عليه 
ومن يلقى :ذا هودة بالخضومة والجدال: قال الملك: لأفتم وأحزن إذا رأيث :افتى عشير آلف 
امرأة وليس فيهنٌ إيراخت, قال إبلاد: ليس أحدٌ بحقيق أن يحزنّ على المرأة إذا كان فيها 
أزبئعة أشياة: إذ[ كانت :خاهلة حريفة عن أمرهاء أو 0 اليد لصّة تذهب يما أسديتَ 
لهاء أو عمياء لا جمال لها ولا حسبء أو سيئة الخلق غير مواتية» قال الملك: لم يُصبني 


5 في الآأصل: «ستة نفر». ولكن مقتضى السياق وموافقة النسخ الأخرى يجعلها «سيعة». 
1 ليس في نسختنا الجملتان اللتان فيهما «الغكضب» ودالهم» من هذه الأشياء السيعة, والظاهر أنهما 
سقطتاء وقد نقلناهما عن شيخو ليتم العدد. 
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قط وجع شد عي مما وصل إليّ من إيراخت, لِحِلْمها وعقلها. قال إبلاد: خمسةٌ أشياءً 
إذا كنَّ في المرأة كانت أهلًا لأن يُحرَّن عليها: إذا كانت كريمة الحسب عظيمة المنزلة في 
قومهاء أو لبيبة عاقلة» أو حسناء كاملة صورة الوجه والخلق» أى حَصانًا حييّة ميمونة 
0007 1 

قال الملك: لا أرى لإيراخت في النساء شبيهًا. قال إبلاد: أريعة نَفْر لا ينصرفون عن 
حالهم: المرأة التي تعودت كثرة الأزواج فلا ترضى بقلّتهم: والرجل الذي قد جرى لسانه 
بالكذب» فإذا أراد الصدق اشتدّ عليه» والرجل الغليظ الكَدِن المعجّب برأيه لا يقدر أن 
يكون ليِّنَا ساكناء والرجل البَطِرُ الذي قد عدا طورّه وطباعُه الفجور فلا يستطيع أن 
يتحول من الفساد إلى الصلاح. قال الملك: ليس يأتيني النوم على حزني لإيراختء قال 
إبلاد: ستة نر لا ينبغي لهم أن يهجعوا: الكثيرٌ المالٍ وليس له خازنٌ أمينٌ عليه, والمرء 
وريد القكك ومنا كيه ولا وقذر عليه والقاذ فب الفاني. بالبوقان عق قطن الدقا ءاوحل 
الشديدٌ المرض ولا طبيبٌ له, والمرءٌ الفاجرٌ الزوجة؛ والمحبٌ الذي يتخوف الأحداث على 
ل قال الملك: تنطق بين يدي مع ما ترى من سَخَّطي يا إبلاد! قال إبلاد: سبعة 
لا يزالون في سَخَطِ: الملكُ السريعُ الغضب الضيّق الصدر غير المتثدء والمتئد الذي ليس 
له مع تؤدته علم؛ وعالمٌ غيرٌُ مريدٍ للصلاح, ومريدٌ للصلاح غير عالم؛ والقاضي المحبٌ 
للدنياء والرحيم للناس البخيل بما عنده» وجوَّادٌ يلتمس الثواب والشكر في العاجل. قال 
الف فو تيك تتناع ديا أبلذه وإدات مفلك! قال إكلالة عريحة تفن يمذون أنقسهم وير 
المكثر من المال الواثق بالناسء والملتمس ما لا ينال ولا ينبغي له إدراكه؛ والبذيءٌ الفاجنُ 
العادي طورهء والذي يرى الذَّينَ ضعفًا وحُسنّ الخلق وهنا ولا يقبل من ذي نصيحة 
إن بذلها له. ومن آزر الملوك والعُظماء ولا رأي له ولا يتعلّم من غيره. وطالب العلم 
بخصومة من هو أنبل منه والمحتال للملوك غيرٌ الباذل لهم النصيحة ولا المودّة, والملك 
الذي يكون خادمه وقهرمانه كذَابًا مَذْرَاء والبطيء الفهم الذي لا يكادٌ يفهم ولا يقبل 
الأدب؛ قال الملك: حسبك يا إبلاد! فلقد تركتني في شك من أمريء قال إبلاد: إنما ينبغي 
أن يجرّب الناس في عشرة أشياء: الجريء في القتال. والحرّاث في العملء والعبد في عشرة 
سيِّدهء والملك في الغضب كيف يكون حِلّمه وعلمه؛ والتاجر في مخالطة صديقه؛ والإخوان 
بالاحتمال للأذى»؛ والقّطن عند الشدائد كيف يكون رفقه وحيلته» والناسك في ورعه 
وتنزُهه والجواد بالبذل والعطفء والفقير باجتناب الإثم وطلب الرزق من الحلال. 


1/4 


باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند 


ثم سكت إبلادء وعلم أنَّ الملك قد اشتدَّ حزنه على إيراختء واشتاق إلى رؤيتهاء 
فقال: أنا خليق بإتيان الملك بهذه التي قد أحبّها وحرص على رؤيتها أشدّ الجرصء وحَلّمَ 
عني في طول مُرَادّتي إياه في أشياءً كثيرة» وإغلاظي له في القول؛ أيها الملك إني - مع 
رقّة شأني وضعف خطري - قد أغلظت في القول واجترأت, وأنتم أيها الملوك - لِكَرَم 
أصولكم وسّعة أحلامكم - ملكتم أنفسكم وصبرتم على ما سمعتم منّيء فالشكر منّي 
أيها الملك إذ لم تأمر بقتليء وها أنا قائمٌ بين يديك» وقد فعلت الذي فعلت بنصحيء فإن 
كانت دخلت هذه في معصية فإِنْ لكم الحجّة والسلطان على عقوبتي وقتلي. 

فلما سَمعَ الملك أن إيراخت حيّة اشتدّ فرحه وقال لإبلاد: إنه كان يمنعني من 
الغضب عليك ما علمثُ من نصيحتك وصدق حديثكء وكنت أرجى من علمك بالأمور آل 
تقتل إيراخت؛ فقال إبلاد: إنما أنا عبدكم: وحاجتي إليكم اليوم ألا تَعجَلوا بعدها في الأمر 
العظيم الذي يُندَم عليه ويكون في عاقبته الهم والحزن كما رأيت» ولا سيما في أمر هذه 
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القن "تحن لها غزيلة قل الأردن ولدهديهاء وآن تطيذواء فال للك حدى قلت ذا زيلقه 
و قيلت قولك وكل ما ذكرتء فكيف في مثل هذا الأمر العظيم الذي قد مدّ بي؟ ولست 
عاملًا بعدها صغيرًا ولا كبيرًا إلا بعد المؤامرة والنظر والتؤدة. 

ثم إِنَّ الملك أمر إبلاد أن يأتيه بإيراختء فأتاه بها فأعطاها تلك الثياب» واشتد 
فرحه بهاء وقال لها: اصنعي ما أحببتء فلن أصرف بعدٌ عن هواك شيئًا. فقالت إيراخت: 
ذاج ملعك إل الوم كيف بح لول ريك أنه املك وس تذاع حت قزل وماك صبرفة كانت 
منك؟ فإنك لى تركت ذكري آخر الدهر كنت لذاك أهلًّا للذي كان من سفهي وشقوتي 
وإقدامي على ما أقدمث عليه من الأمر الذي له أمَرَ الملك بقتلي» وبرأفتك شكرتٌ لإبلاد 
حدس كنك ولول كقة إكلض وسعة خلقك لتقن أخرك< 3 سلظاتك: 

قال الملك لإبلاد: قد اصطنعت عندي ما استوجبت به شكريء ولم تصنع بي شينًا 

هو أعظم عندي من أنك لم تقتل إيراخت؛ بل أحييتها بعد ما قتَلتّهاء فوهبتها لي ولجميع 
الرعيّة. فلم أكن قط أرضى عنك مني اليوم وأنت مسلّط على مُلكي فاصنع فيما أحببت 
ما أحببت» قال إبلاد: ليست بي حاجة فيما قبَلك إِلَّا التأني عند الغضبء والرويّة عند 
الفكرء فقال الملك: أنا صاكد إل رأبك: 

ثم إِنَّ الملك أمر بقتل البرهميين الذين أشاروا عليه بقتل العدَّة التي ذكرتهاء وقرّت 
ينه وعيون أهل مملكته وولده بالوزراء الصالحين الذين هم أحبٌّ الخلق إليه. 
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قال الملك للفيلسوف: قد فهمث مثل الحلم فيما بين الملوك وقرابينهم» ولكن أريد أن 
تعرّفنى كيف ينبغى للإنسان أن يلتمس له مُشيرًا مُناصحاء وما الفائدة المستفادة من 
امشين لمعن 1 - 

قال الفياسوف: إِنَّ مكل ذلك مَكَلُ ملكِ الجُرذان ووزيره الناصح له المنقذهٍ وأهله 
ومتتلصهع عن الشداس العظاءة قال اللفة ركف كان ذلك فال الناشوف؛ وعهرا أنه 
كان في أرض البراهمة بقعةٌ تُسمّى دورات» مساحتها ألف فرسخ, وكان في وسط تلك 
البقعة مدينة تَسَمّى بّدرورء" وكانت كبيرة آهلةء وكان أهلها يتصرّفون في معايشهم 


ل 


كما يُحَبُونَء وكان في تلك المدينة جُرَذ يُسمّى مهرايز وكان ل حدس الات 
الذيق :تلك الذينة :ورساتيقها::وكان له كلاثة وؤراء تشاؤرفه: ف مور يسكى تدهم 
رُوذبادء” وكان ذا عقل وحُذْكة» وكان الملك معترفًا بعقله وجّودة حيلته. ويسمّى الثاني 
قيرغ 3الكالت: وكذانه كان :| الك جومم همرك وبستعة بره يما تقلح رصيق 

فخضرواتيؤما وتفاوضوا في أشياءً كثيرة إلى أن انتهى بهم الكلام إلى هذا المعنى 
وغى: هل فق ابيتظاكهتنا أن دزيل عا "ما قن توارثناء من أسلافنا مق القرّع والكوفت من 


' هذا الباب ليس في النسخ المطبوعة ولا النسخة السريانية» وقد ألحقه شيخو بنسخته؛ ولغته وأسلوبه 
يشهدان أنه ليس من كتابة ابن المقفع, وإنما أثبتناه محافظةًٌ على النسخة التى اخترناها للطبع؛ 
وتوطتةٌ للبحث في أبواب الكتاب الأصلية والزائدة» وأبقينا عباراته السقيمة على حالها إِلَّا ما كان محرّفًا. 


١‏ في ملحق شيخو اسم الآأرض: «دوران»» واسم المدينة: «إيدزينون». 
0 اسم هذا الوزير في ملحق شيكو: «زوذامه». 


كليلة ودمنة 


السنانير أم لا يمكن ذلك؟ فقال شيرع وبغداد وزيراه: أنت رئيس علينا لأنك في غاية 
العقل وإصابة الرأي: وقد قيل في آفتين من الآفات لا يُمكن دفعهما إِلَّا بمدبّر 5 
مصيبء ونحن حعدطون عل جم اليك وحكمته وحسن تدبيره في هذا الأمر وغيره, وَتَحن 
مع هذا مُستعدُون لأمر الملك» فإنه سيكون لنا وللملك فيه اسم عظيم إلى الأبدء وسبيل 
جميع الجُرذان وخاصةٌ نحن أن نبالغ ونحرص ونجتهد في تبليغ الملك إرادته» ولا سيّما 
في هذا الأمر ولو بِدَمَابٍ أنفسناء فلمًا فرغ الوزيران من هذا الخطاب كانت عين الملك إلى 
الوزير الثالثء فلمًا لم يِرَهُ يتكلم قال له بغضب: يا هذا قد كان سبيلك أن تذكر لنا ما 
عندك في هذا الأمرء ولا تكونَّ كأنك أخرس أبكم لا تقدر على الجواب. 

فلمًا سمع الوزير من الملك هذا الكلام قال: ليس يجب أن يعذلنى الملك حيث أمسكتٌ 
عن الكلام إلى هذا الوقت؛ لأني فعلت ذلك المع ديع نا آقى يه أضتفابي عن اعمال 
اذكو تيمراع يقي لابن كر سي قال له الملك: قل إذن ما عندك؛ قال: ما عندي 
أكقة من هكد وهو أنه إن عله الك أن له حيلة سلة نها :ماده من :هذا 'الأمن: وكتحفق 
ذلك تحققًا صحيحًاء وإِلّا فما سبيله أن يحرص عليه ولا يدبّر بفكره فيه؛ لأنَّ ما يُتوارث 
من الآباء والأسلاف في الأصلاب والجنس ويتأدّى من الآباء إلى الأولاد بالطبع؛ لا يقدر 
مَلك من الملائكة - دع الناس - على تغييره؛ قال الملك له: ليس ما يُتوارث من الجنس 
فقطء ولكن كل أمر من الأمور وإن صغر وقلَّ لا يمكن أن يتم إلا بعناية من فوق» وذلك 
أن انتهاء كل أمر من الأمور إنما يكون في زمان من الأزمنة غير أنَّ معرفة ذلك الرّمان 
خفيّة عن الناسء والعِنَايَُ تحتاج إلى حرص كما يحتاج ضوء العينين إلى ضوء الشمس. 
قال الوزير: الأمر على ما قال الملك: لكن إذا لم تمكن الحيلة وليس للمقاومة الشيء الذي 
تتواية جع الحسن رجه فتركه أصلح؛ فإنَّ من قاوم ما يُتوارث في الجنس فكأنه يُريد 
أن معازضن نا فو افق شليان ؛ ورْبّما نتج من ذلك آفة أعظم من الأولى وآل الأمرُ فيه إلى 
أحوال من العطب لا تتلاف. كما أصاب الملك الذي يُحدَّثْ عنه, قال الملك: وكيف كان 
ذلك؟ قال الوزير: زعموا أنه كان على بعض نواحي النيل ملك؛ وكان في بلده جبلٌ شامخ 
كثيرٌ الأشجار والنبات والثمار والعيون» وكانت الوحوش وسائر الحيوانات التي في ذلك 
البلد يعيشون من ذلك الجبلء وكان في سفح ذلك الجبل تقب يخرج منه جزء من سبعة 
أجزاء من جميع الرياح التى تهبٌ في الثلاثة الأقاليم ونصف من أقاليم العالم» ويالقرب 
من ذلك النقن بيك في غاية خسن البداء والترضيت لم ركق نظي في العالم كله وكات 
الملك وأسلافه من الملوك يسكنون ذلك البيت والموضع. لم يكن يتهيأ لهم أن يتحوّلوا 
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فنهه وكان للخلك وزو تشاورة "فق أنوره فاستتاره يونا فن 'الأناء» وفال لد فعله أن 
بما قد تقدم من أفعال آبائنا الجميلة ‏ في نعم فائضة: وأمورّنا تجري على محبّتناء 
وهذا المنزل الذي نحن فيه لولا هذا النقب ولولا كثرة الرياح لكان شبيهًا بالجنةه ولكن 
سبيلنا أن نجتهد فلعلّنا نجد حيلةً يمكننا بها أن نسّدٌ فمّ هذا النَّقب الذي تهبٌ منه هذه 
الرياح؛ فإنًا إذا فعلنا ذلك كنا قد ورثنا الجنة في هذه الدنياء مع ما يكون لنا من الأثر 
الجليل المؤٌيّد. 

قال الوزير: أنا عبدك ومسارع لما تأمر به؛ قال الملك: ليس هذا جوابيء قل ما 
عندك. قال له الوزير: ما عندي في هذا الوقت جوابٌ غير هذا؛ لأنَّ الملك أغلم وأحكم 
وأشرف منَّيء وهذا الأمر الذي ذكره لا يمكن أن يُعمل إِلَّا بقوة إلهية» فأمّا الناس فلا 
تلقو اذلكة لأنه عظيم: ومااسيل الصغيز أن يبخل ي الأمن العظيم الكبير: فليتأمل 
الملك ما يريد أن ن يفعله؛ فإن علم أَنَّ نَّ له سبيلًا يوصلنا إليه ويكون عارفًا بما ينتج عنه 
من خير وشرٌ معرفة صحيحة: وإِلَّا فما سبيله أن يهتمّ به ولا يصرف عنايته إليه» فإن 
العلام فيه البباعة شول» فاخا معرفة ها يكول إلنه من حبر وا رمكرقا "حيس فهو 
خفىٌّ عن الناس صعب الإدراك» فلهذا ينبغي أن تنعم النظر لكلا يلحقك من هذا الأمر 
ما لحق الحمار الذي ذهب يلتمس أن نفك له قرنان فذهبت أدُناه.؟ قال الملك: وكيف 
كان ذلك؟ قال الوزير: زعموا أنَّ حمارًا كان لبعض الناسء: وكان صاحبه يوسّع له في 
العّفء فحصب الحمار وكلب وهاج, واتفق يومًا أن صاحبه ساقه إلى نهر ليشرب» فبصر 
الحمار من بعيدٍ بأتان» فلمًا رآها هاج وأدلى ونهق وشعّبء فلما رأى حناكي: هيجانه 
خشي أن ينفلت منه فربطه في شجرة كانت على شط النهر» وتقدّم إلى صاحب الأتان 
بردّها ففعل» وبقي الحمار يدور حول الشجرة ويزيدٌ هيجانه؛ فبينما هو يدور إذ طأطأ 
رأسة ففكلن إل إكليلة ونوديهثقال تقس هده اللذنا سح الفرسان والففال 
ولكن إيش الفائدة فيها وحدها وليس لي غيرهاء والعصا وحدها لا تفي بقتال الناس؟ 


؛ هذا المثل عُرف في الأدب العربى في عهد بشار بن برد الشاعرء وقد نظمه حين اقترح عليه ذلك: 


فصرت كلعير غَدَا طاليًا قرنًا فلم يرجع بأذنين 
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ومع هذا فلست أنا ماهرًا بالفروسية إِلَّا أنه على كل حال أنا قادر أن أطعن بهذه العصا 
وأصيوتة قنينةا الجمان يتتكر 3 مكل بهذا “وصالسية حالس :فاق الشط ينتطن يتكون 
هيجانه ليردَّه إن اتفق في ذلك الوقت أن يك كبيرًا عظيم القرون قد أتى به صاحبه إلى 
النهر ليسقيه فلمًا نظر الأيّلُ إلى الحمار والحمار إلى الأيل وأعجبّ الحمان كثرةٌ قرونه, 
وأنه المعني الذي أراد هش إليه وفكّر وقال: ما حمل الأيّلُ هذه القرون إِلَّا وعنده رماحٌ 
وقسيّ وسائر أنواع السلاح» وبلا شك إنه ماهر بالفروسية» ولو استوى لي أن أهرب من 
موضعي 50 هذا الأيّنَ وأخدمه وأطيعه فيما يأمرني به لقد كنت أتفرّسء وكان هو 
أيضًا إذا رأى تكدمدي ويصحي وإكرامي لع ييكل علي بهبة شيء من السلاح» ولى لم 
يُرِدِ الله بي سعادة جَدَّ ما ساق هذا الأيّل لي وإِنَّ ّ الأيّلَ نا رأى هيجان ذلك الحمار بقيّ 
مُتعجيًا لا يشرب» فقال الحمار: أظن أني قد أعجبته لما رأى من شهامتي وحسني وقد 
اشتغل قلبه بى. 

ثم إِنَّ ضاحب الأيّل لما رآه لا يشرب ردَّه إلى بيته. وكان بيت صاحب الأيّلِ بالقرب 
من الشط الذي كان الحمار مربوطًا فيه. ولم يزل 0 الأيّل في 
رجوعه إلى أن دخل بيت صاحبه. وعلّم على الموضع علامة يعرفه بهاء ثم نا حو 
الحمار ردَّه أيضًا إلى بيته وشدَّه على معلّفه وطرح له عَلَفَاه فكان الحمار 0 القلب 
بالمُضيٌ إلى عند الأيّلِ فلم يّهِنه أكل ولا شربء وأخذ يفكّر في ذلك» وقال: ينبغي أن أجعل 
هربي إليه في الليل؛ فلمًا جاء الليل واشتغل أصحابه بالعشاء والشرب اجتهد حتى قلع 
مقوده وخرج هاريًا إلى الدار التي دخل فيها ليل فلما انتهى إليه وجد الباب مغلقًا 

سكو ا كه :كاطع سن دن الاج زقراى الكل هل عياط وخشيّ الحمار أن يراه 
الناس فوقف في زاوية الحائط إلى الغداة» فلمًًا كان بالغداة أخذ الرجل الأيّلّ ومضى به 
إلى النهر ليسقيه. وكان الرجل يمشي قدامه ويسوقه بحبل مريوط في عنقه؛ فلمًا رأى 
الحمار ذلك اتّبعه يماشيه ويخاطبه بلغته: ولم يكن الأْيّلُ عارفًا بلغة الحمير فلم يفهم 
عنه كلامه ونفر منه» وأخذ يقاتله» والتفت صاحب الأيّل وكان معه عصا فضريبهء فقال 
الحمار في نفسه: ما يمنعني من كلام هذا الأيّلِ واللطف به والخدمة له وكشف ما عندي 
إل هذا الرجل الذي يقوده؛ فوثب عليه وقيض على ظهره بأسنانه فعضه عضة شديدة, 
فما تخلص الرجل منها إلا بعد شِدّةء فقال الرجل: إن ن أنا واخذته لم آمن من بليّة يلقيها 
بي» ولكني' أون أن ن أعلّم فيه علامةٌ حتى إذا رأيته طالبت صاحبه بثأري؛ فأخرج سكين 
كانت معه فقطع بها أذني الحمارء وعاد الحمار إلى دار أصحابه؛ وكان الذي نزل به من 
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صاحبه أشدَّ من قطع أذنيه؛ فحينئذ فكّر الحمار وقال: لقد كان آبائي أقدّر مني على 
هذاء لكن خافوا من سوء عاقبته فامتنعوا منه. 

قال الملك: قد سمعت مُثلك هذاء وما سبيلك أن تخاف من هذا الأمرء فإنه - والعياذ 
بالله - إن لم يتم لنا ما نريده منه فلا بأس عليك وعلي» فنحن قادرون على خلاص 
نفوسنا من سوء عاقبته. فلمًا رأى الوزير الملك مُشْتهيًا لهذا الأمر لم يماره بعدها فيه؛ 
ولكن دعا له. ا 

ثم إِنَّ املك أمر بالمناداة في جميع أعماله ألا يبقى صغير ولا كبير إِلَّا ويجيئه في يوم 
كذا وكذا من شهر كذا وكذا بحملٍ حطبء فعمل الناس على هذاء وكان الملك قد عرف 
الوقت الذي ينقص فيه هبوب الرياح» فلمًا كان في ذلك الوقت أمر الناس بسدّ النقب 
بالحجارة والحطب والتراب» وأن يبنوا عليه دَكَةَ عظيمةٌ» ففعلوا ذلك» وامتنعت الرياح 
التي كانت تخرج من ذلك النقبء وفقد البلد كله نسيمَ الهواء وهبوب الرياح» فجقت 
الأشجار ونشفت المياه. ولم يمض ستة أشهر حتى جِفْت العيون» ويبست كل خضراء في 
الجبل من الشجر والنبات» وبلغ ذلك إلى نحى من مائة فرسخ؛ وتماوتت المواشي وسائر 
الحيوانات» ووقع الوياء في الناس» وهلك خلق كثير؛ فلم يزل هذا البلاء بأهل البلد فوثب 
من بقيّ منهم ممّن يه رمق وتجيهوا اورمات املك فقتلوه ووزيرّه وأهله ولم يبِقّ منهم 
أحدء ثم مضوا إلى باب ذلك النقب فقلعوا الدكّان والحجارة من الباب وطرحوا في ذلك 
الحطب نارًا فالتهبتء فلمًّا بدأت في اللهيب عاد الناس إلى مواضعهم.: ثم إِنَّ الريح التي 
كانت قد احتقنت في مدة الستة أشهر خرجت بحميّة شديدة فطرحت النار في سائر 
البلد. ودام هبوب الرياح يومين وليلتين» فلم يبِق في ذلك مدينة ولا قرية ولا حصن ولا 
شجرة إِلَّا أحرقته النار. 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن ما يُتوارث ويسري في الجنس صعب الزوال» 
ولكنَّ سبيل الإنسان إذا أراد أن يُباشر أمرًا من الأمورء وكان بالقرب منه رجل حكيم؛ أن 
يَسأله أولًا ويُشاوره ويأخذ رأيه فيه» وإن لم يكن بالقرب منه فسبيله أن يشاور العوامٌ 
فيه ويطلب البحث معهم والتفتيش؛ فإنه بهذا الطريق يمكنه أن يعلم ما في عاقبة هذا 
الأمر من الخير والشرٌ عندما يمعن في الفحص والتنقيب. 

فلمًا سمع الملك ذلك بدأ يُشاور الثلاثة وزراء بالعكس من أسفل إلى فوقء فقال 
لأصغرهم عنده: ما تقول أنت في هذا الأمر الذي نحن فيه» وما الذي يجب أن تَصّنّع؟ قال 
الوزير: عندي أن تُجعل أجراس كثيرة» ويعلّق كل جرس منها في عنق واحدٍ من السنانير 
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كليلة ودمنة 


ليكون كلما ذهب وجاء سمعنا صوت الجرس فحذرنا منها ولم يَتَلَنَا مضرّة. فقال الملك 
للوزير الثاني: ما الذي عندك فيما أشار به صاحبك؟ قال: أنا غير حامد لمشورته؛ وَهَبْنَا 
أحضرنا أجراسًا كثيرة. مَن ذا يقدر أن يتقدّم إلى الع كك يُعَلّق عليه ذلك؟ وهبنا 
علّقنا الأجراس في رقابهاء فما الذي يمنع السدّور من الإضرار بنا؟ وما الذي يزيل عنًا 
الخوف؟ ولكن الذي عندي أن نخرج جميعنا من هذه المدينة ونقيم في البرّية سنة واحدة 
إلى أن يعلم أهل المدينة أنهم قد استغنوا بغيبتنا عن السنانير؛ لأنه قد يلحق الناس مضرة 
عظيمة من السنانيرء فإذا علموا أنه لم يبِقّ في المدينة جُرَذ واحد قتلوا السنانير وطردوها 
وكماريف 134 ملكو عونا تمن ماأجمعتا إلى المدينة كما كنا فال اكلك للوزين القالى: 
ما عندك فيما قال الوزير؟ قال: أنا غير حامدٍ لما قال؛ وذلك أنَا لو خرجنا بأجمعنا إلى 
البرّية وأقمنا فيها سنة واحدة» فعلى كل حال ليس يمكن أن تفنى السنانير من هذه 
المدينة, ونلقى نحن في البرٌّية من الشقاء والبلاء ما ليس هو بدون فزعنا من السنانير؛ 
لأنّا لم نَعْتَِّ الشقاء قبل هذاء ثم إِنّا لو رجعنا إلى المدينة لم يدم لنا ذلك الأمر إِلَّا مُدّة 
يسيرة, وذلك أن الناس إذا عدنا وعاد فسادنا أعادوا السنانير وعادت الحال في الفزع كما 
كانء ويمضي شقاؤنا وغريتنا فارعًا؛ قال له الملك: فقل الآن أنت ما عندك. 

قال الوؤيق .وهو وودنان ل أفرك نهدا لباب الابيلة واعدة وهو ام تعمد 
الملك إلى حضرته جميع الجُرذان الذين في هذه المدينة ونواحيهاء فيأمرهم أن يتخذ كل 
واحدٍ منهم في ليت الذني يأوي فيه ثقبًا يسع جميع الجُرذانء وعد فيه زادًا لكفايتهم 
عشرة أيام» ويفتح للبيت سبعة أبواب مما يلي الحائطء وثلاثة أبواب مما يلي خزانة 
الرجل والثياب والفْرُشء فإذا فعلوا هذا قمنا بأجمعنا إلى دار بعض الموسرين ممن يكون 
له في داره سنّورٌ واحدء وأقمنا على كل باب من السبعة أبواب نرصد السذَّْر كيلا يدخل 
علينا بغتة» ويكون لنا عليه عين على ذهابه ومجيته؛ لأنَّهِ لا بيّ من أن يطمع ويقف على 
بعض الأبواب» ثم ندخل بأجمعنا من الثلاثة أبواب إلى خزانة المتاع» ولا تَعْرِض للمأكول, 
ولكن بقطنة إن القسبان.ق الكقوة والقزكنء ول ترق فق الفساب فإذا .راق هباي 
المنزل ذلك الفساد قال: لعل هذا السدّؤر لا يكفى! فيزيد آخر, فإذا فعل ذلك أكثرنا من 
الفساد وبالغنا فيه» فيميّز يز ذلك صاحب المنزل وقول : إِنَّ الفساد يزيدُ بكثرة السنانير» 
ولكني 56 بإخراج سذؤر واحدء فإذا فعل ذلك ونقص ستَّوْر نقصنا نحن من الفساد 
قليلاء فإذا أخرج الثاني نقصنا أيضًا من الفساد أكثرء فإذا أخرج الثالث خرجنا من 
ذلك المنزل إلى غيره وأجرينا أمره مجرى البيت الأول» فلا نزال ندور من منزل إلى منزل 
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باب مهرايز ملك الجرذان 


ونملاً المدينة وندورها إلى أن يتبيّن للناس أنَّ الذي يلحقهم من المضرَّة العظيمة هي من 
قبّل السنانيرء فإنهم إذا تبيّنوا ذلك لم يقتصروا على قتل السنانير التي في البيقة نقط 
لكنهم يطلبون السنانير البرّية فيقتلونها. 

ففعل الملك وسائر الجرذان ما أشار به الوزيرء فما مضت ستة أشهر حتى هلك 
كل سدور في المدينة ونواحيها ومضى ذلك الجيل من الناسء ونشأ بعدهم قرنٌ آخر 
على بغضة السنانيرء فكانوا متى ظهر لهم أدنى فسادٍ من الفأر يقولون: انظروا لا 
يكون اجتاز بالمدينة سنَوْرء وكانوا أيضًا متى حدث بالناس أو بالبهائم مرض يقولون: 
يوشك أن يكون عبر بهذه المدينة سنَوْرء فبهذا النحى تخلّص الجرذان من فزع السنانير 
واطمأنوا منهم. 

فنا كاق هذا الحدوان 'الخسيفة المهين احكال ينكل هذه الحرلة يحدي تخلدن من 
عدوّه» ودّفع الضرر عن نفسه؛ فما يجب أن نقطع الرجاء من الإنسان - الذي هو أكيس 
الحيوان وأكمله وأحكمه - أن يدرك من عدوّه ما أراد بحيلته وتدبيره. 


باب الشئور والجرذ 


قال الملك للفيلسوف: قد سمعث الَتَل الذي ضربتَء فاضرب لي الآن إن رأيت مَثَنَ رجل 
كثّر عدرّه وحصروه من كل جانبء فأشرف على الهّلّكة» فالتمس المخرج بموالاة بععض 
العدقٌ ومصالحته؛ فسلِم مما يتخوّفء ووف لمن صالح منهم: فأخبرني عن موضع الصلح 
وكيف يلتّمس ذلك؟ 

قال الفيلسؤف: إِنَّ العداوة والمودّة والبغضاء ليس كلها تثبت وتدوم, وكثيرٌ من 
المودة يتحول بُغضًاء وكثيرٌ من البُغض يتحول محبة ومودّة عن حوادث العلل والأمورء 
وذُو الرأي والعقل يُهِيئَ لكل ما حدث من ذلك رأيّاه من الطمع فيما يحدث من ذلك 
قبل العدىٌ: والياس مما عض الضديق: فلا يمتعن ذا العقل .عداوة كانت ق ثقسة لعدوة 
من مقاريته والتماس ما عنده؛ إذا طمع منه في دفع مخوفء ويُعمل الرأي في إحداث 
المواصلة والموادعة» ومّن أبصر الرأي في ذلك فأخذ فيه بالحزم ظفر بحاجته؛ ومن أمثال 
ذلك مَكَلُ الجُرّذ والسّنور اللذين اصطلحا حين كان ذلك الرأي لهما صوابًاه وكان في 
صلحهما صلاحهما جميعًا ونجاتهما من الورطة الشديدة: قال الملك: وكيف كان ذلك؟ 
قال الفيلسوف: زعموا أنه كان بأرض سَرَنديب شجرة من الدَّوح»' وكان في أصلها جُحر 


' هذا الباب مذكور في «المهابهارتا»» واسم الشجرة التى في أصلها جُحرا الجرذ والسدَّؤْر في النسخة 
السريانية الحديثة: «ييروز»». وفي القديمة: «بيرات»» وبين هذين الاسمين واسم الشجرة التى ذكرت في 
نسختنا (باب البوم والغربان) مشابهةء وكأن أحد الاسمين محرّف عن الآخر أو هما محرّفان عن أصل 


كليلة ودمنة 


لجُرّذ يقال له فريدون» وجُحر لسنور يُسِمّى روميء' وكان الصيّادون ريما اجتازوا 
بذلك المكان يلتمسون صيد الوحشء وأنّ صيّادًا مرّ ونصب حباله ذات يوم فوقع فيها 
روميء وخرج الجرذ يبتغي ما يأكل وهى مع ذلك حَذِر يلتفت وينظرء فلمًا رأى السنؤر 
مقتنصًا في الحبال فرح, ثم التفت خلفه فأبصر ابن عرس قد تبعه. فنظر فوقه فإذا بومة 
على شجرة ترصّدهء فخاف إن انصرف راجعًا أن يثب عليه ابن عرسء وإن ذهب يمينا 
أو شمالًا أخذته البومة» وإن تقدَّم فالسنؤر أمامه» فقال الجرذ: هذا بلاءٌ قد اكتنفني» 
وشرور قد تظاهرت علي ولا مّفزع لي إلا إلى عقلي وحيلتيء, فلا يكونَنٌ الدمّقش من 
شأنيء ولا يَذهبنّ قلبي شَّعاكَا؛ فإِنَّ العاقل لا يتفرّق عليه رأيه. ولا يعزْب عنه عقله على 
حالء وإنما عقول ذوي الرأي كالبحر الذي لا يُدرَك غُورُه ولا يبلغ البلاء من ذي الرأي 
مجهودَ عقله فيّهلكه, ولا الرخاء ينبغي له أن يبلغ منه مبلغا يُبطره ويُسكره ويُعمي 
عليه أمره. 

ثم قال: لا أرى حيلة أَمتَلَ من التماس صلح السنؤر؛ فإنَّ السنؤر قد نزل به بلاء. 
ولعلي أقدر على صلاحه. ولعلّه لو قد سمع مني ما أكلمه به من الكلام الصحيح الذي لا 
خداع فيه أن يفهم عني ويطمع في معرفتيء ويسلّس بذلك لصلحيء ولعلّه يكون له ولي 
في ذلك نجاة, ثم دنا منه فقال: كيف حالك؟ فأجابه السذَؤر: كالذي تهوىء في الضنك 
والضيق! قال الجرذ: لا تكذيب لك؛ لعمري لقد كان يسرّني ما ساءكء وأرى ما ضيق 
عليك لي سعة, ولكنّي اليوم قد شاركتك في البلاء» فلا أرجو لنفسي خلاصًا إِلّا بالأمر الذي 
أرجو لك به الخلاصء فذلك الذي عطفني عليك, وستعرف مقالتي أنْ ليس فيها ريبٌ ولا 
مخادعة, أفإنة قل قرع :مكان ابن غرس كامَنًا ي»-واليومة ثري اخقطاف: :وكلحهما لي ولك 
عدوٌء وهما يخافانك ويهابانك: فإن أنت جعلت لي أن تَؤْمّننى إن أنا دنوت منك فأنجو 
يذلاك دقيهنا» فاخن كافك مها أخت فيه قاطي إل ما 'ذكرت؟ وذق :نكمت افا نه لين 
أحدٌ أبعدَ منّ الخير من اثتين متزلتهما واحدة وصفتهما مختلفة: أحدهما من لا يذق 
بأحدء والآخر من لا يثق به أحدء ولك عندي الوفاء بما جعلتُ لك من نفسيء فاقبّل مني 
واسترسل إليّ وعجّل ذلك ولا تؤخرء فإِنَّ العاقل لا يؤْخْر عمله؛ ولِتَطِبْ نفسك ببقائي 


" في النسخة السريانية الحديثة اسم القط: «رومي»»؛ واسم الفأر: «أفريّذيون»؛ وفي السريانية القديمة: 


«بريد» ودروما». 
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باب السّتّور والجرذ 


كما طابت نفسي ببقاتك؛ فإِنَّ كل واحدٍ منًا ينجو بصاحبه؛ كالسفينة والركّاب في البحرء 
فبالسفينة يخرج الركّاب من البحر ويالركّاب تخرج السفينة. 

فلمًّا سمع السدّؤر مقالة الجرذ سُّ بها وعرف أنه صادقء فقال للجرذ: أرى قولك 
شبيهًا بالحق والصدقء فأنا راغبٌ في هذا الصلح الذي أرجو لنفسي ولك فيه الخلاص»؛ ثم 
أشكر لك ذلك ما بقيت وأجازيك به أحسن الجزاء. قال الجرذ: فإذا دنوث منك فليرَ ابن 
عرس والبومة ما يعرفان به صلحنا فينصرفان آيسينء وأقبل أنا على قرض الحبال؛ فلم 
دنا الجرذ من السَّوْر أخذه فالتزمه؛ فلمًا ما رأت البومة وابِنُ عرس ذلك انصرفا خائبين» 
وأخذ الجرذ في قطع حبائل السدّور فاستبطأه السنَّور وقال للجرذ: ما أراك جادًا في قطع 
رباطي» فإن كنت - حين ظفرت بحاجتك - تبدّلت عما كنت عليه وتوانيت في حاجتي 
فليس هذا للكريم بخلق؛ أن يتوانى في حاجة صاحبه إذا استمكن من حاجة نفسه؛ وقد 
كان لك في مودّتي من عاجل المنفعة والاستنقاذ من الهلكة ما قد رأَيتَء وأنت حقيق أن 
تكافئنيء ولا تذكرٌ عداوةً ما بيني وبينك؛ فإِنَّ ما حدث بيننا حقيق أن يُنسيك ذلكء وإِنَّ 
الكريم لا يكون إِلَّا شكورًا غير حقود» تُنسيه الخَلّةٌ الواحدة من الإحسان الخلال الكثيرة 
من الإساءة» وأعجّل العقوبة عقوبةٌ الغدر واليمين الكاذبة: ومن إذا تَضُرّع إليه وسُئل 
العفو لم يعفٌ ولم يصفّح. قال الجرذ: الأصدقاء صديقان: طائع ومضطرٌ وكلاهما 
يلتمس المنافع ويحترس من المضارٌء فأمًا الطائع منهما فيُسترسل إليه ويودّق به على كل 
حالء وأمّا المضطر فَإِنَّ له حالاتِ يُسترسل إليه فيهاء وحللاتٍ يُتّقَى فيهاء فلا يزال العاقل 
يَرتهن منه بعض حاجته ببعض ما يُتقى وما يُخافء وليس عامّة التواصل والتحاب 
بين الناس إِلَّا التماس عاجل النفع؛ وأنا وافٍ لك بما جعلت على نفسي» م 
يصيبني منك مثلٌ الذي ألجأني إلى صلحك؛ فإِنَّ لكل عملٍ حينّاء وإن لم يكن في حينه فلا 


9 


عاقبةٌ له. وأنا قاطعٌ حبائلك لوقتهاء غير أَنّي تارك عُقدةٌ واحدةً أرتهنك بهاء فلا أقطعها 
ِل في الساعة التى أعرف أنك. عنى فيها في. شغل: ففعل ذلك: وباتا يتحادثان حتى إذا 
أكيكا إذاتعماابالضكاء فد أقيل من بعيد فقال الحوة” الآ ساد موبع :اللمة اق قطع 
بقية حبائلك فقطع حبائله, ولم يدن منهما الصياد حتى فرغ الجرذء على سُوءٍ ظنَّ من 
السنّؤر ودَهَشء فلمًا أفلت عدا إلى الشجرة فصعدهاء ودخل الحجرذ الجحرء فأخذ الصيّاد 
حيأكله تقطعة .واتضرف :حافنًا: 
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وخرج الجرذ بعد ذلك من جُحره فرأى السنَّؤْر من بعيد. فكره أن يدنقّ منه وناداه 
الستّور: أيها الصديقء ذا البلاء الحسن! ما يمنعك من الدنقٌ مني لأجزيك بأحسن ما 
أبليتني؟ هلم إليّ ولا تقطع إخائيء فإنه مَن اتخذ صديقًا ثم أضاع ون إخائه حُرم اثمرة 
الإخاء. وأيس من منفعة الإخوان وإِنَّ يدك عندي اليدُ التي لا تنسى» فأنت حقيق أ 
تلتمسٌ مكافأة ذلك مني ومن إخواني وأصدقائيء فلا تخافنَّ مني شينًاء واعلم أن ما 
قبي لك مبذول؛ ثم حلف له واجتهد على تصديق ما قالء فأجابه الجرذ أنه رُبّ عداوة 
باطنة ظاهرُها صداقة؛ وهي أشدٌّ ضرًا من العداوة الظاهرة, ومن لم يحترس منها وقع 
فراع ترهديد كي ناب لحرن اكلم قو زيكات»بالتجامره وإثما ثُ سمي الصديق صديقًا لما 
يُرجى من نفعه؛ وسَمّي العدوٌ عدوًا لما يخاف من ضرره؛ فإِنَّ العاقل إذا رجا تفع العدقٌ 
أظهر له الصداقة؛ وإذا خاف صَرَّ الصديق أظهر له العداوة؛ أُوَلَا ترى أولاد البهائم تتبّع 
أمهاتها رجاء ألبانهاء فإذا انقطع ذلك انصرفت عنها؟ وكما أنَّ السحاب يلتكم ساعة 
ويتقملّع أخرىء ويّهمي ساعة ويُمسك أخرىء كذلك العاقل يتلوّن مع متلوّنات الأمور 
عن اختلاف أحوال الأصحابء فينبسط مرة وينقبض أخرىء ويسترسل مرة ويحترس 
أخرىء وربما قَطّعَّ المرءٌ عن صديقه بعض ما كان يصله بفضله فلم يخَفْ شرَّه؛ لأنَّ 
أصل أمره لم يكن عداوة: فأمًا من كان أصل أمره عداوة» وتحدث صداقته لحاجة حملته 
على ذلكء فإنه إذا ذهب الأمر الذي أحدث ذلك صار إلى أصل أمرهء كالماء الذي يسخن 
بالنارء فإذا رُفع عنها عاد بارداء فلا عدقٌّ أضرٌّ لي منكء وقد كان اضطرني وإياك أمنٌ 
أخرجنا إلى ما صرنا إليه من المصالحة» وقد ذهب الأمر الذي احتجتّ إليّ واحتجث إليك 
فيه, وأخافٌ أن ن يكون مع ذهابه عود العداوة بيني وبينك» ولاكير للصعييا في اكري 
العدرٌ القويّ ولا للذليل في قرب العدوٌ العزيز, ولا أعلمُ لك فيّ حاجة إِلَّا أن تريد أكيء 
ولا أرى الثقة بك فإِنّي قد علمت أنَّ الضعيف هو أقرب إلى أن يُسلم من العدوٌ القويّ 
إذا هى احترس منه ولم يغترر به من القويٍّ إذا اغتر بالضعيف واسترسل إليه؛ والعاقل 
يصانع عدوّه إذا اضطرّ إليه فيظهرٌ له وُدَّه ويريه من نفسه الاسترسال إليه إذا لم يجد 
من ذلك يدَّاء ويعجّل الانصراف عنه إذا وجد إلى ذلك سبيلا. 

واعلم أن صريع الاسترسال" لا يكاد يستقيل عثرته» والعاقل يفي لمن صالح بما 
جعل له؛ ويثق بذلك من نفسه. ولا يثق لها بمثل ذلك من أحدء ولا يؤثر على البعد من 


” ما بين كلمة «الاسترسال» في هذا السطر والذي قبله ساقط من نسختناء وقد نقلناه عن نسخة شيخو. 
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باب السّتّور والجرذ 


عدوٌه؛ ما استطاعء شينَاء والبعد لك من الصيّاد والبعد لي منك من أحزم الرأيء وأنا 
أُوَدّك من بعيدء ولا عليك أن تجزيني بمثل ذلك إن رأيت» وإِلَّا فلا سبيل إلى اجتماعنا 
أبدّاء والسلام. 


169 


باب الملك والطير قبرة 


قال الملك' للفيلسوف: قد سمعتٌُ مَكَّلَ الرجل يُحيط به عدوّه فيستظهر ببعضهم على 
يعض ويُصالحه يحت يتخلصن يذلك ,مما هاف وقد وا وسلمة فاضرب لي - إن ترأيت 
- مَتَنَ أهل الترات والذي ينبغي لبعضهم من الاتقاء لبعض. 


' هذه القصة مذكورة في «المهايهارتا», واسم الطائر في النسخ الأخرى «قنزة» أو «فنزة» أن «فنزة» 
غير مشكولء وهو في النسخة السريانية الحديثة: «بنزه»»؛ وفي القديمة: «بيزوه». وهي صيغ أدَى إليها 
التحريفء وأصلها في السنسكريتية: «بوزاني». و«فنزة» أقرب الصيغ إلى الأصلء ولكننا لم نشأ تغيير 


الاسم «قبّرة» الذي في نسختنا لأنه قديم يرجع إلى عصر ابن الهبارية على الأقلء جاء في منظومة «كليلة 
ودمنة» لهذا الشاعر: 


طيرٌ يربّيه يسمّى قبّره كدمية في حائط مصوّره 


كليلة ودمنة 


قال الفيلسوف: زعموا أنه كان ملك من الملوك يُقال له بَرَمُمودء" وكان له طائر 
يُقال له قبّرة وكان ناطقًا كيّسَاء ومعه فرخ له, فأمر الملك بقَبّرة ويفرخه فجُعلا في مكان 
عند امرأة هي سيدة نسائه» وأمرها بالاستيصاء به وأنَّ امرأة الملك ولدت غلاماء فلمًا 
شب قليلًا ألِفٌ الفرخ الغلام» فكانا يلعبان جميعًا ويأكلان معّاء وكان قبّرة يذهب إلى 
الجبل كل يوم فيجيء بثمرتين من فاكهة لا تُعرف فيُطعم إحداهما فرخّه والأخرى ابنّ 
الملك, فأسرع ذلك في نباتهما وقوّتهما حتى استبان ذلك للملكء فزاد قّرة عنده كرامة, 
حتى إذا كان ذات يوم وقبّرةٌ غائب في ابتغاء الثمرتين إذ وثب فرخ قبّرة في حجر الغلام: 
فغضب الغلام من ذلك وضرب بالفرخ الأرض فقتله. 

فلمًا جاء قبّرة ورأى فرخه مقتولًا حزن وصاح وقال: قَبِحًا للملوك الذين لا عهدَ 
لهم ولا وفاءً! وويلٌ لمن ابثِّيّ بصحبتهم! فإنهم لا حميمٌ لهم ولا حريم؛ ولا يحبُون أحدّاء 
ولا يكرّم عليهم إِلَا أن يطمعوا عنده في غَناء فيقرّبوه عند ذلك ويكرموه؛ فإذا قضوا منه 
حاجتهم فلا وَدّ ولا جفاظء ولا الإحسان يجزون بهء ولا الذنب يّعفون عنه؛ الذين إنما 
أمرهم ادر والرياة والسما الذين كلَّ عظيم من الذنوب يركبونه؛ وهى عندهم صغير 
حقير هيّن. ثم قال: لأنتقِمَنّ اليوم من الكفور الذي لا رحمة لهء الغادر بإلفه وتِزيهء 
وصاحب ملاعبته ومواكلته, ثم وثب في وجه الغلام ففقاً عينيه برجليه» ثم طار فوقع 
على مكان ممُشرف. 

فبلغ الملك ذلك وما فعل بابنه, فجزع جزكًا شديدًاء وطمع أن يحتال لقبّرة فيظفر 
به فركب إليه ووقف عنده وناداه ودعاه باسمهء وقال: أنت آمن فأقبل إلينا؛ فأبى ذلك 


1 في النسخة السريانية الحديثة ويعض النسخ العربية أنَّ هذا الملك كان في كشميرء وكأنها محرفة 
أو مبدلة من الاسم الذي في السريانية القديمة: «كامبليا»» واسم الملك في النسخ العريية المطبوعة: 
«بريدون»» وفي الفارسية: «ابن مدين»» وفي السريانية الحديثة: «برمزير»» وفي القديمة: «برمشرين»» 
وَيْظن أن هذه الصيغ كلها ترجع إلى السنسكريتية: يرهم ماه . ومن البين أنَّ أقرب الأسماء إلى الأصل 
السنسكريتي ما في نسختنا: «برهمود»» وتوافقها منظومة ابن الهبارية: 


قال نعم كان لبَرُهمود الملك المعظّم المحسود 
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باب الملك والطير قبرة 


قبّرة وقال: أيها الملك» إن الغادر لا يُجاز له بغدره» وإن أخطأه عاجل العقوية لم يخطته 
آجلهاء حتى تدركَ الأعقابّ وأعقابّ الأعقاب وإن ابنك غدر بابني» فعجّلت له العقوبة. 
قال الملك: قد - لعمري - فعلنا ذلك بكء فانتقمت منّاء فليس لنا قبّلك ولا لك قبّلنا 
وترٌ مطلوب, فارجع إلينا آمناء قال قبّرة: لست راجعًا إليك» فإن ذوي الرأي قد نُهوا 
عن قرب الموتورء وقالوا: لا يزيتنك لطفٌ الحقود ولِينه وتكرمته إلا وحشة منه, فإنك 
لا تجدُ للموتور الحقود أمانًا هو أوثق من الذعرٍ والبعد عنه والاحتراس. وكان يُقال: إِنَّ 
العاقل إنما يَعُذّ أبويه من الأصدقاءء ويعدٌ الإخوة من الرفقاءء والأزواج إلقّاء والبنين ذكرّاء 
والبنات خصيمات. والأقارب غرماءء ويعدٌٌ نفسه فردًا وحيدّاء وأنا اليوم الفرد الوحيد قد 
تزوّدت من عندكم من الحزن عبمًا ثقيلًا لا يحمله معي أحدء وأنا ذاهب فعليك السلام. 
فقال الملك: إنك لى لم تكن اجتزيت منًا ما صنعنا بك» ولو كان اصمتحك نينا عن 
غير ابتداء من إليك بالغدر كا ن الأمر كما ذكرتء فأمًا إذ كنا نحن بدأناك فما ذنيك؟ 
وما الذي يمنعك من الثقة بنا؟ فهلم فارجع فإنك آمنء قال قبّرة: إِنَّ للأحقاد في القلوب 
لمواقعَ مُوجعة خفيّة. فالألسن لا تصدّق عن القلوبء والقلبٌ أعدل على القلب شهادةً من 
اللسان: وقد فلت أن قلبى له يكتهد للسناتك ولا قلية الضاتي؟ قال اللك: ألست: تعلمٌ 
أنَّ الضغائن والأحقاد تكون بين كثير من الناس؛ فمن كان له عقل كان على إماتة الحقد 
أحرصٌ منه على تربيته؟ قال قبرة: إن ذلك لكُمَا ذكرْتَ؛ وليس ذو الرأي مع ذلك بحقيق 
أن يظنَّ بالموتور أنه ناس ما وتره به ومنصرفٌ عنهء وذى الرأي جديرٌ بأن يتخوّف 
الحيّل والحدّع؛ ويعلم أنَّ كثيرًا من الأعداء لا يُستطاع بالشدّة وامُكابرة حتى يُصاد 
بالرفق واللاينة كما يُصاد الفيلٌ الوحشيٌ بالفيلٍ الداجن. قال الملك: إِنَّ الكريم لا يترك 
الله ولا يقظع (خواف ولا تصني الجقاط, وإوهو كاف عل نقسمه حتى إن هذا الخلق 
ليكون في أوضع الدواب منزلة» وقد عرفنا أنَّ ناسًا يذبحون الكلاب ويأكلونهاء فيرى ذلك 
الكلب الذي قد ألفهم» فيمنعه إلفه إياهم من أن يُفارقهم: قال قيّرة: إِنَّ الأحقاد مخوفة 
حيثٌ كانتء وأشْدّها ما كان في أنفس الملوكء فإن الملوك يدينون بالانتقام» ويرون الطلب 
الوك رةه وفخرّاء ولا ينبغي للعاقل أن يغترٌ بسكون الحقودء فإنما مَك الحقد في 
القلبء د مُتعومًا عالق الكوواء مسوك فلا يزال الحقد يتطلّع 
إلى العلل كما تبتغي النار الحطبء فإذا وجد عل | ستكو اشتفان النان" كلذ مطفف اه 
ولا كلام ولا لين ولاه رفق ولا خضوعٌ ولا تخرّعٌ ولا في دون تلف الأنفسء مع أنه رُبَّ 
واتر يطمع في مراجعة الموتور لما يرجو أن يقدر عليه من النفع له والدفع عنهء ولكني 
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أضعف من أن أقدر لك على ما يُذهب ما في نفسكء ولو كانت نفسك لي على ما تقول كان 
ذلك عنّي مغيّيًاء فأنا لا أزال في خوفٍ وسوءٍ ظنَّ ما اصطحبناء وليس الرأي إِلَّا الفراق» 
وأنا أقرأً عليك السلام. 

قال الملك: قد علمت أنه لا يستطيع أحدٌ لأحدٍ ضرا ولا نفعًاء وأنه لا شيءً من الأشياء 
صغيرًا ولا كبيرًا يصيب أحدًا إِلّا بِقَدَرِ مقدورء وكما أنَّ خَلْقَ ما يُخلق وولادة ما يُولد 
ويقاء فا فى لمن إل" الكلاتن هه لم كذلك قثا ما يفي وهلةك ما رملك» فلن 
لك عندي فيما صنعت بابني ولا لابني في هلاك فرخك ذنبء إنما كان ذلك قدرًا مقدورًاء 
وكنًا له عللًاء فلا تؤاخذنا بما أتاك به القدر. قال قبّرة: إن أمر القدر لَكَمَا ذكرت: ولكن 
ليس ذلك حقيقًا أن يُمنع الحازم مِنْ توقي المخوف والاحتراس من المحترّس منهء ولكنه 
يجمع تصديقًا بالقدر وأخدًا بالقوّة والحزم, وأنا أعلم أنك تحدّئّني بغير ما في نفسكء 
والأمر فيما بيني وبينك غيرٌ صغيرء إِنَّ ابنك قتل فرخيء وفقأتٌ أنا عينيه. فأنت الآن تُريد 
بي القتل» وتخاتلني عن نفسي لتشتفي منَّيء والنفس تأبى الموت وقد كان يُقال: الفاقةٌ 
بلاء والحزنٌ بلاء. وقربٌ العدقٌ بلاء. وفراق الأحبة بلاء» والسقمٌ بلاء» والهرم بلاء. 
ورأس البلايا كلها الموت» وليس أحد أعلمَّ بما في نفس الموجّع المحزون ممَّن ذاق مثلَ ما 
بهء وأنا بما في نفسك مني عالمٌ؛ للمثال الذي عندي من ذلكء فلا خير بي في صحبتك؛ 
فإِنّك لن تذكر صنيعي بابنك ولن أذكر صنيع ابنك بفرخي إِلَّا أَحْدَتَ ذلك لقلوبنا تغيرًا. 

قال الملك: إنه لا خيرٌ فيمن لا يستطيع الإعراض عمّا في نفسه ويميته :ويتناضاه؛ 
حتى لا يذكر منه شيئًاء ولا يكون له في نفسه موقع؛ قال قيّرة: إِنَّ الرجل الذي في باطن 
قدمه فرحة إن هو حرص على خقّة المثي فلا بدَّ أن ينكأهاء والرجل الرمد إذا استقبل 
الريح فقد تعرّض لإنكاء عينيه» وكذلك الموتور إذا دنا من عدوّه فقد عرّض نفسه 
للهلّكة. ولا يستطيع صاحب الدنيا إل توقيّ المتالف وتقديرَ الأمور وقلَّةٌ الاتكال على القوّة 
والحيلة؛ وقلّة الافترار بمن لا يأمن» فإنه من اتكل على قوّته حمله ذلك على أن يسلك 
الطريق المخوفء ومن سلك الطريق المخوف فقد سعى في حتف نفسه ومن لا يقدّر 
طعامه وشرابه فحمل على نفسه وأعضائه ما لا يطيق فرْيّما قتل نفسهء ومن لم يُقدّر 
لقمته فأَعظّمّها فوق ما يسع فوه غصّ بها فمات» ومن اغترٌ بكلام عدوّه وضيّع الحذر 
فهو أعدى لنفسه من عدوّهء وليس على الرجل النظرٌ في القدّر الذي لا يدري ما يأتيه منه 
وما يُصرف عنه؛ ولكن عليه العمل بالحزم؛ والأخذ بالقوة في أمره. ومحاسبة نفسه في 
ذلك: والعاقل لا يُخيف أحدًا ما استطاعء؛ ولا يقيمُ على الخوفٍ وهو يجدُ مذهيّاء وأنا كثيرٌ 
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المذاهب أرجو ألا أتوجّّه في وجه منها إِلَّاْ وجدت فيه ما يغنيني؛ فإِنَّ خلالًا خمسًا مَن 
تَزودهنٌ لفن في كل وجه وطريق» وقرّبن له البعيدء وآنسْنَ له الغربة وأَكسَبْنَه المعيشة 
والإخوان : كف الأذى» وَحُسنُ الأدبء ومجانبةٌ الريبة» وكرمٌُ الخلّق, والنبلٌ في العملٍء وإذا 
خاف العاقل على نفسه طابت نفسه عن الأهل والولد والوطن؛ فإنّه يرجو في ذلك خلفًا 
ولا يرجو من النفس خَلَفَاء وشرٌ المال ما لا يُنقَّق منهء وشرٌ الأزواج التي لا ثُواتي البعد 
وشرّ الولد العاصيء وش الإخوان الخاذل لإخوانه؛ وشرٌ الملوك الذي يخافه البريء: ور 
البلاد بلادٌ ليس فيها أمن ولا خصب.ء وإنه لا أمن بي أيها الملك معكء ولا طمأنينةٌ لنفسي 
في جوارك. 
ثم ودّع الملك وطار. 
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قال الملك للفيلسوف: قد سمعثٌ هذا المثل» فاضرب لي مثل الملوك فيما بينهم وبين 
قرابينهم: وفي مراجعة من يراجّع منهم بعد عقوبة أى جفوة تكون عن ذَنْبٍ يذَنِبه أو 
ظلم يُظلّمه. ْ 

“قال العيلفيزف إن للك لوج كاك لا "براقع من أفنانكه حقو اموي عن جز 
اجترمه أو ظلم ظلِمّه أضرّ ذلك بالأمور والأعمال؛ ولكن الملك حقيقٌ أن ينظر في حال من 
ابُتيّ بشيء من ذلك وما عنده من العناء الذي يرجى منه النفع؛ فإِن كَانَ ممن يُستعان 
به ويوثق برأيه وأمانته كان الملك حقيقًا بالحرص على مراجعته؛ فإِنَّ الك لا يستطاع 
ِل بالوزراء والأعوان» ولا يُنتفع بالوزراء والأعوان إِلَّا بالمودّة والنصيحة؛ ولا مودَّةَ ولا 
نصيحة إِلَّاُ مع أصالة الرأي والعفافء وأعمال الملك كثيرة» ومّن يحتاج إليه من العمّال 
والأعوان كثير» ومن يجمع منهم الذي ذكرت من النصيحة وأصالة الرأي والعفاف قليل؛ 
وإنما السبب في الوجه الذي به يستقيم العمل أن يكون الملك عالِمًا بمودة مَن يُريد 
الاستعانة به وما عند كل رجلٍ منهم من الرأي والغناء» وما فيه من العيوب»ء فإذا استقنّ 
ذلك عنده من عِلْمه أى علم غيرهء وعَلِم ما يستقيم به وجَّه لكل عمل مَن قد عرف أنَّ 
عنده من الأمانة والنجدة والرأي ما يستقل بذلك العملء وأنَّ الذي فيه من العيب لا 
يضرٌ بذلك العمل» ويتحفظ من أن يوجَّه أحدًا في وجه لا يحتاج فيه إلى مُروءة إن كانت 
عفد ول تومن علوي وعاقنة ها يكوه مكةه كد قن الل نكل ولف قتعا مو ميال والتفدد 
لأمورهم حتى لا يخفى عليه إحسان محسنء ولا إساءة مسيء, ثم عليهم بعد ذلك' آل 


١‏ جملة «ثم عليهم - مسيئًا.» ساقطة من الأصل» وتقلت عر .شيهق: 
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يتركوا مُحسنًا بغير جزاءء ولا يقرُوا مسينًا ولا عاجرًا على العجز والإساءة» فإنهم إن 
ضيّعوا ذلك وتهاونوا به تهاون المحسن واجترأ المسيء ففسد الأمر وضاع العملء ومتّل 
ذلك مثّل الأسد وابن آوى. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أنه كان 
أرقن كذا وكذا اين أو وكا متألها تخمففاء وكان هخ دكات بوكمالب وينات ادع وله 
اك سوسا و ار فخاصمته تلك السباع 
وقُلنَ له: لا نرضى بسيرتك ولا برأيك الذي أنت عليه مع أن تألّهك لا يُغني عنك شيئًاء 
م لسو ا لاسا ار ا 0 
عن الدماء وتركك اللحم؛ قال ابن آوى: إِنَّ صحبتي إياكم لا تؤذّمني إن لم أَوّْم نفسي؛ 
لأنَّ الآثام ليست من قبّل الأماكن والأصحابء ولكنها من قبّل القلوب والأعمال؛ فلو كان 
ضياضة الكان الضالح «يكون مله قيدضيالكًا: ومتاحث اللكاف الك يكون: عمله فيه 
سيّمه إذن كان من قَتَل الناسك في محرابه لم يأثم» ومن استحياه في معركة القتال أثم؛ 
وإنما صحبتكم بنفسيء' ولم يصحبكم مني قلبٌ ولا عمل؛ لأني أعرف ثمرة الأعمال. 
نكيت أن آوئ عل جمالهاطكه وشون بالنسك والتأله يمت بلغ من الصيدق:والعناتك 
والأمانة أفضلّ ما بلغ أحدٌ من النسّاكء وبلغ ذلك أسدًا كان ملكَ السباع بتلك الناحية 
فرغب فيه وأرسل إليه وكلّمه وفتّشه ودعاه إلى صحبته؛ فقال له: إِنَّ مُلكي عظيم وأعمالي 
كثيرة» وأنا إلى الأعوان محتاجء وقد بلغنى عنك ثبل وعفافء ثم قدمتٌ عل فازددت بك 
إعجابًاء وفيك رغية؛ وأنا موليك ف عملي حتسنة]! ورافعٌ منزلتك إلى منزلة الأشراف». 
وحَاعلٌ لكا مثي.خاضة: قال ابن آوعخ: إن اللؤك لحق ياحديان الأموان فيما يهتتون نه 
0000 0 لأنَّ المكرّه لا يستطيع المبالغة في 
العمل؛ وأنا لعمل السلطان كارهء وليست لي به تجربة؛ ولا بالسلطان رفق» وأنت ملك 
السباع» وعندك من أجناس السباع عددٌ كثيرء وفيهم أهل نبل وقوّةء ولهم على العمل 
حرصء ولهم به رفق» فإن استعملتهم أغنّوا عنك» واغتبطوا لأنفسهم بما أصابوا من 


وإنما صحبتكم بجسمي26 ليس بقلبي وبصدق عزمي 
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ذلك. قال الأسد: دع عنك هذا فإني غير مُعفيك من العمل؛ قال ابن آوى: إنما يستطيع 
العمل وصحبةٌ السلطان رجلان لست بواحدٍ منهما: إِمّا فاجرٌ مُصانع ينال حاجته 
يتحو ويس متصياتقه. وإ خا دوحل كين تفل :3 ممشدم أحده فنا مق أنان أن 
يصحب السلطان بالصدق والنصيحة والعفاف لا يخلط ذلك بمصانعة فقلما يستقيم 
له صحبتهم؛ لأنه يجمع عليه عدو السلطان وصديقه بالعداوة والحسدء أمّا الصديق 
فينافسه في منزلته ويبغي عليه فيها ويعاديه؛ وأَمّا عدوٌ السلطان فيضعّن عليه بنصيحته 
لسلطاته وكَيّائه عن فإذا اجتمع عليه هذان الضتفان كان قد تعض لهلاكه: قال الأسد: 
لا يكودَنَ بغي أصحابي عليك وحسدّهم لك مما يَعرض في قلبك؛ فإني كافيك ذلكء 
وبالغ بك في الكرامة والإحسان غاية همَّتكء قال ابن آوى: إذا كان الملك يريد الإحسان 
بي فليدّعني أعيش في هذه البرية آمنًا من أن أُحسّدء فإني قليل الهم راض بمعيشتي 
من اط والمتمكن: رقي علقت أن شاجب الملطاق يطل إليه: ف شاعة واحدة من الأذى 
والخوف ما لا يصل إلى غيره طول دهره. وأنَّ قليلَ الغذاء في أمن وطمأنينة خيرٌ من 
كثيره في خوفٍ ونصب. ع د ا 0 
ولا بِنَّ من الاستعانة بك؛ قال ابن آوى: إن أراد الملك بي هذا فليجعل لي عهدّاء إن بغى 
علا أحة حكدة فطق .هو قوتي بخزها كل. متزلقه أو عدن قو تدوني لبداؤعني مدرلة. ؛ 
فذدّكر عند الملك منهم ذاكرٌ بلسانه أى بلسان غيره ما يُريد به تحميل الملك عل ألا يعجّل 
عل وأن يتيك فيما يُرفع إليه ويك له من ذلدة ويفحصن:عنة ثم يفضي فيه هما بدا 
لهء فإذا أنا وثقت من الملك يذلك أكنته عنته بنفسي» ٠‏ وعملت له فيما ولّاني بنصيحة واجتهاد 
وحرص على ألا أجعل على نفسي سبيلًا؛ قال الأسد: ذلك لك. 

فولّاه خزانته. واختصّه دون أصحابه بالرأي والمشورة والمنزلة» وازداد به على الأيام 
عُجِبّاء فزاده كرامةٌ وعملًاء فثقل ذلك على من كان يُطيف بالأسد من قرابينه وأصحابه 
وعٌمّالهء وعادوه وحسدوه وَأَتَمَرُوا ليحمّلوا عليه الأسد ويُهلكوه» فلمًا اجتمعوا على ذلك 
من كيدهم ديّوا ذات يوم للحم كان الأسد استطرفه واستطابه؛ فأمره برفعه في موضع 
طعامه ليُعاد إليه. فسرقوه ثم أرسلوا به إلى بيتِ ابن آوى فخيّئوه في موضع لا يطَّلع 
عليه أحدء فلمًًا كان من الغد ودعا الأسد بغداته فَقَدَ ذلك اللحم, ووالسيت فلم يجده 
وان آوى غائبٌ والقومٌ الذين أرادوا المكر به حضورهء فلمًا رأوا الأسد قد احتشد في طلب 
المع وعضي نظا يمضه إل يعون فقا أحرهم كول الخير الداهيع. إنه لا بِدّ لنا أن 
نخبر الملك بعلمنا فيما يضر به وينفعه. وإن شق ذلك على مَن شق عليه؛ إنه بلغني أن 
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اق أوق كان اذهك جاللكه إل مكزله قال تهره آراد شيوها أن يقيق فل لقه: ولك 
انظروا وافحصوا فإن معرفة الخلائق شديدة, قال آخر: أَجَلُْء لعمري ما تكاد السرائر 
يُطَّلع عليهاء ولكن إن فحصتم فوجدتم ذلك في منزل ابن آوى فكل شيءٍ كان يذكر لنا 
من عيوبه وخيانته حق» وحقيقٌ أن نحذره ونصدّق كلّ ما كان لد لقا 
كيك ينل كن يكاكل السلطا هه وكنك تكن ذلك الل ويفا الأمسهانة لا كاه عقف ؟ 
قال آخر: لقد أخبرني مخبر عن ابن آوى بأمر عظيم؛ » فما وقع في نفسي حتى سمعت 
كلامكم: قال آخر: لم يَخْفَ علي أمره وخبثه أولَ ما رأيته. وقد قلت مرارًا واستشهدت 


فلانًا: إنَّ هذا المخادع المتخشع يوك أن سفت عر خياتة فاحشة وذنب عظيم؛ قال 
آخر: لئن كان هذا المتأنّه المتخشع الذي يرينا أن عمله عملٌ النسّاك خان هذه الخيانة: 
إنَّ ذلك لمن أعجب العجبء قال آخر: لئن وُجد هذا الأمر حقًا فإنها ليست خيانة فقطء 
بل مع الخيانة كفرٌ النعمة والجرأة على الذنوب» قال آخر: أنتم أهل العدل والفضلء ولا 
أستطيع أن أكذيكم, ولكن يستبين صدق هذا من كذبه لى قد أرسل الملك إلى بيت ابن 
آوى ففتشه. قال آخر: إن كان منزله مفتَشَا فالحدل» إن فدونة وخواسيسة اميديةه 
بكل مكانء قال آخر: قد علمت أن ابن آوى لو فُتَّشُ منزله واطّلِع على عيوبه وخيانته 
سيحتال بمكره حتى يُشبّه على الملك فيعذره. 

فلم يزالؤا يهذًا الكلام,وأشدامة حدق وم لك ف كفين الأمده وحتق الأذيام لين 
آوى» فدعا به فقال: ما صنعتٌ باللحم الذي أمرتك بالاحتفاظ به؟ قال: دفعته إلى فلان 
صاحب الطعام - وكان ممن تابع التورك فاه الملك عن اللحم؛ فقال: ما دفع إليّ 
شينًاء فوجّه الأسد أمناءه إلى بيت ابن آوى فوؤجد اللحم في بيته فأتوا به الأسدء فدنا إلى 
الأسد ذبٌ لم يكن ليتكلم بشيءٍ من تلك الأمورء وكان ن يُظهر أنه من أهل العدل الذين لا 
يتكلّمون إِلّا فيما صحّ عندهم واستبان لهم أنه حقء فقال: أما إذا اطّلع الملك على خيانة 
ابن آوى فلا يعفوَّنَ عنه. فإنه إن عفا عنه لم يَعْد أحد يُطلع الملك على خيانة خائن ولا 
ذنب مذنب؛ فأمر الأسد بابن آوى أن يُخْرّجٍ من عنده ويُحتفظ به؛ فقال عند ذلك بعض 
جلساء الأسد: إني لأعجب من رأي الملك ومعرفته بالأمور» كيف يخفى عليه أمر هذا 
المخادع؟ وقال آخر: فأعجب من هذا أني لا أراه إلا سيصفح عنه بعد الذي ظهر عليه 
منه. 

ثم إِنَّ الأسد أرسل إلى ابن آوى تعضيم اينطن ا يكووا :+ من عُذرهء فجاء الأسد 
منه برسالة كذبء فغضب الأسد من ذلكء وأمر بابن آوى أن يُقتلء وبلغ ذلك أمَّ الأسد 
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فعلمت أنَّ الأسد قد تَجل في أمره. فأرسلت إلى الذي ا يقكلة أن ووكروه وخلت 
على الأسد فقالت له: َّ ذنب أمرت بابن آوى أن يُقتل؟ فأخبرها الأسدُ بالأمرء فقالت له: 
قد تجلت يا بُنَىّ» وإنما ل العاقل من الندامة بترك العجلة. والأناة والتثيّتء ولا يزال 
يجتني ثمرة الندامة وضعف الرأي من لم يتثبّت في الأمور؛ وليس أحدٌ أحوجٌ إلى التؤدة 
والتأني من الملوك؛ فإِنَّ المرأة بزوجهاء والولد بوالديه» والمتعلم بالمعلّم والجند بالقائد, 
والناسك بالدين؛ والعامة بالملوك» والملوك بالتقوى, والتقوى بالعقلء والعقل بالتثيّت, 
ورأس الحزم للملك معرفة أصحابه وإنزاله إيّاهم منازلهم» واتهامٌ بعضهم على بعضء 
فإنه إن وجد بعضهم إلى هلاك بعض سبيلًاء وإلى تهجين بلاء المبُلين وإحسان المحسنين» 
والتغطية على إساءة المسيئين» لم يدَعوا ذلك وذلك سريعٌ في إضاعة الأمرء وجلب عظيم 
الخطر والضررء وقد كنت بلوت ابن آوى واختبرته قبل استعانتك به وتفويضك إليه فلم 
تزل عنه راضيّاء تزيدك الأيام له استصلاحًاء وإليه استرسالاء وفيه رغبةٌ. 

فأمرت بقتله في طابّق من لحم فقدته. فعسى أصحابك أن يكونوا قد ألزموه من ذنبه 
باطلًاء لحسدهم له وتعاونهم عليهء واعلم أن الملوك إذا وَكلوا إلى غيرهم ما ينبغي لهم 
مباشرته بنفوسهمء وألزموا نفوسهم ما ينبغي لهم تفويضه إلى الكُفاة ضاعت أمورهم 
ودعوا الفساد إلى أنفسهم. والملوك يحتاجون إلى النظر في وجوه شْتَّىء فإذا آثروا النظر 
في بعض تلك الوجوه على بعض لم يأمنوا خطأ البصر وزلل الرأي» كصاحب الخمر إذا 
أراد شراءها احتاج إلى اختبار لوثها وظهمها وريحهاء فإن هو آثر بالاخثنار.يعضن: ذلك 
دون بعض لم يأمن العبن والخسران: وكالرجل الذي يرى بين عينيه شعرًا من المرض 
وليس بشعرء فلا يت يتثبّت في القضاء أنه ليس بشعر من المرضء ويعلم أنه لو كان شعرًا 
أبصره غيره كما انر هو ليخبره ويعتبر مرضه. وكاليراعة يراها الجاهل في ظّلمة الليل 
فيقضي عليها بِالمُعاينة قبل أن يلمسهاء أنها نارء فإذا لمسها تبين له خطأ قضائه؛ وقد 
كنتَ حقيقًا أن تنظر في خطأ ابن آوى نظر متثيّت فتعلمَ أنه - إذ لم يأكل اللحم الذي 
كنت ريّما أمرت له بالكثير منه فكان يجعله في طعامك وطعام جندك - ليس بخليق 
لسرقة قليلٍ من اللحم أمرته بالاحتفاظ به فافحص عن أمره فإنه لم يزل ذلك" عادة 


" جملة: «لم يزل ذلك عادة الأرذال والأنذال حسدٌ أهل المروءة.» فيها رائحة العبارة الفارسية» يؤتى 
باسم الإشارة ثم يفسّر. 
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الأرذال والأنذال؛ حسدٌ أهل المروءة والفضل واستثقالهم» ولم يزل جُمّال الناس يحشدون 
علماءهم؛ ولتامُهم يحسدون كرامهم» وشرارهم يحسدون خيارهم, ولابن آوى مروءة 
وفضلء فعسى أعداؤه من أصحابك فطنوا لموضع ذلك اللحم فجعلوه في منزله من غير 
علم منهء فإن الحدأة إذا أصابت البّضعة من اللحم نافسها فيها كثيرٌ من الطيرء والكلبَّ 
إذا كاة] ق هه العقلم تهون عليه عز من للحن ون بخصناة ابن زوع لم يقاروا نود 
يضرّك ولم يرغبوا فيه عنك إِلَّا لعاجل منفعة أنفسهم.ء فانظر أنتّ فيما ينقعك لنفسك 
إن لم ينظر لك أحدء ولا تمالئكهم على ما يضرّك؛ فإِنَّ أعظم الأشياء ضررًا على الناس 
عامةٌ وعلى الولاة خاصة أمران: أن يُحرّموا صالحَ الأعوان والوزراء والإخوان» وأن يكون 
وزراؤهم وإخوانهم غير ذوي مروءة ولا غَناء. ولم يزل عّناء ابن آوى عنك عظيماء يؤثر 
منفعتك على هواهء ويشتري راحتك بنصّبهء ورضاك بسَخَّطهء لا يطوي عنك أمرًاء ولا 
يكتمك سرّاء ولا يرى شيفًا احتمله منك أو بذله لك عظيماء فمن كان من الأصحاب هذه 
صفحةفإخما متزلته مخزلة الآناغ والأبتاء والإحواة: 

فبينما أ الأسد في كلامها إذ دخل على الأسد بعضُ من كان مّكر بابن آوى فأطلّع 
الأسد على أمره؛ فلمًًا علمت أم الأسد أنَّ الأسد قد اطّلع على براءة ابن آوى قالت للأسد: 
أما إذا اطّلعت على براءة ابن آوى وجرأة أصحابك عليهء فلا ترضَّينٌ بذلك منهم, ولا 
تَدَعنّ تشتيت ذات بينهم حتى تنقطع منك الشفقةٌ عليهم» فيتخذوك مركيًا فتعوّدهم 
الاحتمال منك وتجرّئهم على ضرّك وشينكء ولا تغترنَّ بسلطانك عليهم؛ فيدعوك ذلك 
إلى استصغارهم والتهاون بأمرهم فإن الحشيش الضعيف إذا جُمّع فُتِل منه الحبل 
القوي الذي يودّق به الفيل المغتلم الشديد, فأعد لابن آوى منزلته وخاصّته. ولا يؤيسنّك 
من كنا ضنحقه .ها قرط" إلية منك مخ المساءة: فإنه ليس كل من أشي ]ليه ينيسن أنه 
يُتَخوّف غشه وعداوته» ويؤيّس من نصيحته ومودّته. لكن ينبغي أن يُنَرّل الناسُ في 
ذلك على اختلاف ما بينهم؛ فإنَّ منهم من إذا ظّفر بقطيعته كان الرأي أن يُغْتنّم ذلك 
منه ويُمتنع من معاودته» ومنهم من لا ينبغي تركه وقطعه على كل حال. فمن عرف 
بالشرارة ولؤم العهدء وقلة الوفاء والشكرء والبعد من الورع والرحمة: والجحود لثواب 
التقزة وفقانهاة.والتحيعه وإقراظالشره واللخرض»:والترغة بإل.قوة اللن: والقتطيعة: 
والإبطاء عن المعاودة والمراجعة, فقطعّه أحزم للرأي؛ ومن عُرف بالصلاح وكرم العهد, 
والشكر والوفاء والمحبة للناس» والسلامة من الحسد والحقدء والبعد من الأذى: والاحتمال 
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للأصحاب والإخوان وإن ثقلت عليه منهم المتونة» فهذا حقيق أن تَعْتتّم صحبته وصلته 
ويُمتتّع من قطيعته. 

واحذر من الخلطاء الثمانية: الكفور النعمة الغادر بما يُعهد إليه والذي لا يؤمن 
بيوم الحساب والثواب والعقاب» والمفرط في حرصه وهمّه وغضبه؛ ومن يُسخِطه اليسير 
بغير علّة, ومن لا يرضى بشيءٍ وإن كان كثيرًا جسيمًاء وذى المكر الداهي الغامض مكرّاء 
واللّمج بالزنا والخمرء والسيئٌ الظنَّ المتلوّن المتهجِّم القليل الحياء. واعتقد من الخلطاء 
والأسسهاب + الشكوة التعمة الوق العسيه والعزيع عتد تصاويقه المووسوذا الزون المتقن 
الورع والمستريح الصدر بالخيرات, والعالم الديّن المحب الخير للناسء والرحيم القليل 
الحقد الصافح عن ذنوب أخلاتئه المحافظ عليهم غير الناسي لودَّهمء والمختيّر بالعفة 
والحياء. 

فلا ”خلون للكسق “براءة اي أو نهم قزقت: يه 'اكواف: له فكرمة وما دكفة قدعاة 
واعتدن'إليه.مما كان منه فى أمرة: وقال له؛ إن الذي كان يلق الأمن قد زاد: فيا كان 
من ثقتي بك ثقة؛ وزاد ظنَّي بك إلى ما كان من حسنه حسناء 0 

من أمرنا وعملنا. قال ابن آوى: إني قائَلٌ لك أيها الملك قولًا فلا يَعْلْظنَّ عليك» فإن 
مَن قبل من أهل الحجج الحكام؛ وإنك إن اي 
تفضّلت به عل فتعتدّه من نفسك صنيعةً عندي أو طَوْلًا عي» ولكن قد أحدثتٌ بك أيها 
الملك سوءً ظنء وقلة ثقة: لما ظهر لي من سرعة استماعك لأهل الكذبء وإفسادك الكثير 
من حُسن البلاء الذي لا تنكره بالقليل الحقير من القذف الذي لا تعرفه. وتقلبك إلي 
بالباتقة والجائحة قبل التثبّت والإعذارء فقد صيّرْتني في حدٌّ لا تثق بي ولا أثق بكء لما 
صيّرت لهم علي من السبّل؛ لأنه لا ينبغي للمّلك أن يثق بهذه الأصناف ممن قد عوقب 
الحقوية الكبيرة عن كين كوم يوك حالك الحم الحظيم متهم ومن عزلوة عن ولاية وعمل 
كان في يديه. ومن سلبوه أمواله وعقارهء ومن كان في الثقة عندهم فأقصوه وقطعوا 
طمعه بغير سببء وذي المروءة والنبل إن ذُزّل غير منزلته» أو قدّم عليه أكفاؤه ونظراؤه 
والظلوم الظالبهالتضفة عي الخصفء ومن يرجي امتففة والضلح يمخرة السلطان: 
ومن استقبل بما يكره في المحافل» وذي الحرص القليل التبرع؛ والمذنب الراجي للعفى فلم 
تت فق قوقط الأعمافه أغواء املك راغا قوم وقد دمان ليع التسييل إل والاتكدفات 
بي والجرأة عل" قال الأسد: ما أخشن كلامك وأغلظه؛ قال ابن آوى: أيها الملك: لا يغلظنٌ 
عليك ولا يَخْشْن الحق والصدق إن خف عليك الكذب والباطل مما حُمّلتَ به علي ولا 
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تحملنَّ جوابي لك والغلظة في محاورتي إياك على سفه رأي وقلّة بصر بما أقول ل ولكن 
قد قلت ذلك لخصلتين: منهما أن في القصاص تسلية الضغائن وإطلاقًا لمنعقد الحقد 
وأحببت أن أخوج ما" نفدي هما :وتوكنى يه اليملم: لك.صبدري من الشعن ولخخاض 
لك منه سلامة العتبء ومنهما أني أحببت أن تكون أنت الحاكم على نفسكء وألا أكون 
أنا الحاكم عليك؛ مع أني لم جين هل أهذة القالة حص استدون فم من نفك قال 
الأسد: أوَلم أحسن التخيّت في أمرك؟ قال ابن آوى: إنما كان التثيّت من أمّ الملكء وكان 
التعجيل بقتلي من قبّلك أيها الملك قال الأسد: ألم تزعم أن التجاوز عن إساءة العمد 
أفضل ما يكون من الإحسان؟ فكيف لا يكون ذلك لأهل الخروج عن الخطأ على الكره 
إلى الإحسان على علم؟ قال ابن آوى: إني لم أقل ما قلت لأوقف الملك على إساءة في أمري؛ 
ولاتهل اتحظا فى أكرة :وحسيه ق بقادىه ولكتن اناا كدرنة فوضها صف دن 
المكر يجدون به فيما بيني وبينك مدخ قال الأسد: وما ذاك الموضع؟ قال: يُقال لك 
أيها الك قن تحلت فلن "ابن أو عليك ضفيدة فنا أدكلة علية يفره الهمة والوحسه 
وما أشربت به قلبه من الإشراف على الهّلّكة. فقال كذا وكذاء وهذا سبب مظنون بالملوك 
ممن أصابته منهم عقوبة أى جفوة أو تغيّر منزلة أى عُزْل عن سلطان أو أُويْرٌ غيره عليه 
ممن هو دونه في المنزلة والحال. 

قال الأسد: إنك لست ممن يصدّق عليه القبيح» وقد عرفتك بالأثر الحسن» وإنك 
عندنا ممن يشكر الحسنة ويحتمل السيئة ويُذكر جميع ما أبلى» فلا يعرض بك تخوّف 
لقبولي فيك قبيحًا يأتي به آتِء ولا يَسُؤْ ظنك ما حسن ظننا فيكء وأقمْ على ما ولّيناك 
من أمؤنا؛ فإنا دلوك منزلة الكرام الأفيان»والكريع تنسية الخلة الواحدة من التحسان 
ألف خَّلَّةَ من الإساءة. 

وأضعف له الملك الكرامة» وازداد به ثقة وإليه تفويضًا ويه اغتباطًا حتى هلك. 
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قال الملك للفيلسوف: قد سمعت مَكَل الملوك فيما يجري بينهم « وبين قرابينهم» فأخبرني 
ا ل ل يثق به؟ 
قال التتسرف» إ. لوغ وعيرهم كر |رسسافرا لشي إلى لمقات لاك ولا ل 
كا عنية شك ولا وطرنا إل آقارهم وأهل يخا كفيو ول زه آشزاف الاين وافنياقيم 
وذوي القوّة منهم؛ ولا يمتنعوا أن يصنعوا المعروف إلى أهلٍ الضعف والحجّهد والفاقة؛ فإِنّ 
الرأي في ذلك أن يجرّبوا ويختبروا صغار الناس وعظماءهم؛ في شكرهم وحفظهم الود 
وفي غدرهم وقلّة شكرهم؛ ثم يكون عملهم في ذلك على قدرٍ الذي يبدو لهم؛ فإنَّ الطبيب 
الرفيق لا يداوي المرضى بالمعاينة لهم فقطء ولكنه ينظر إلى البول ويّجِسٌ العروق؛ ثم 
يكن العلاع عل الغرفة وقذرهاء:ويحق عن الرء اللبنب إذا وجل قوما لهم اوقا ويفكة 
أن يحسن فيما بينه وبينهم لعلّه يحتاج إليهم يومًا من الدهر فيكافتوه؛ فإِنَّ العاقل 
ربما حذر الناس ولم يأمن على نفسه أحدًا منه. وأخذ ابن عرس فأدخله كمّه والطيرَ 
فوضّعه على يده' وقد قيل: ينبغي لذي العقل ألا يحفّر صغيرًا ولا كبيرًا من الناس ولا 
من البهائم» ولكنّه جدير أن يبِلُوَهم ويكون ما يصنع إليهم على قدر الذي يرى منهم: 


' «وأخذ ابن عرس فأدخله في كمه. والطير فوضعه على يده»» هذه الجملة ليست في نسختناء وقد 
نقلناها من شيخى بعد تصحيحها؛ لأنَّ السياق يقتضيهاء ولأنَّ النمخ متفقة على معناهاء والمراد أن 
الإنسان قد يحذر الناس ويأمن الحيوان فيدخله في كمه أى يضعه على يده؛ وفي اليازجي: «وأخذ ابن 
عرس فأدخله في كمّه وأخرجه من الآخرء وأخذ الطير الجارح فوضعه على يددء فإذا صاد شيئًا أبقى 
له منه نصيبًّا»» وقريبٌ منه في طبارة والمصرية. 


كليلة ودمنة 


وقد مضى في ذلك مثلٌ ضربه بعض الحكماءء قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: 
زعموا أنَّ أناسًا انطلقوا إلى مغار فحفروا فيه زُبْية للسباع» فوقع فيها رجل صائغ ويَبر 
وحيّة وقرد فلم يَهَجْن ذلك الرجل ولم يجدوا لهم مخلّصاء فمرّ رجلٌ سائح بهم فاطَّلع 
فيهاء فلمًًا رآهم فكّر في نفسه وقال: ما أراني مقدّما لآخرتي شيئًا أفضلَ من أن ن أخَلص 
هذا الإنسان من بين هؤلاء الأعداء. فأخذ حبلًا فدلاه فتعلّق به القرد لِخفّته فأخرجه؛ ثم 
دلَّاه الثانية فتشيّث به الجر فأخرجه. ثم دلَّاه الثالثة فالتوّت به الحيّة فأخرجهاء فشكرنّ 
له صنيعه وقُلْن: لا تخرج هذا الإنسان من الزّبية» فإنه ليس في الأرض أقلٌّ شكرًا من 
الإنسان» ولا سيما هذا الرجلٌ خاصةً. وقال القرد: إِنَّ وطني في جبل كذا وكذا إلى جانب 
مدينة يقال لها بّراجون.' وقال الببر: وأنا أيضًا في أَجّمة إلى جانبها. وقالت الحية: وأنا 
أيضًا في سور تلك المدينة» فإن أتيتها يومًا من الدهر أو مررت بها فاحتجت إلينا فنادنا 
حتى نخرج إليك ونُجازيك بما أوليتنا وأتيت إلينا. ثم إن السَّيَّاح أدلى الحبل إلى الصائغ, 
ولم يلتفت إلى ما ذكره القرد والبَّبر والحيّة من قلّة شكرهء واستخرجه فسجد له وأثنى 
عليه وقال له: إنك قد أوليتني معروفًا جسيماء وأنا حقيق بشكره وحفظهه فإن قضيّ لك 
أن'تأتي مديقة براجون تومي المدينة الثي ذكزها القرن:وضاحاءا نئل عذي! هإن 
منزلي بهاء لعي أجازيك بجميل ما كان منك إلي. 

ومضى كل واحدٍ منهما لوجهه؛ ومكث السيّاح حينًا ثم عرضت له حاجة نحو تلك 
المدينة. فسار إليها فلقيه القرد وسجد له وقبّل يديه ورجليه واعتذر إليهء وقال: إني لا 
أملك شينَاء ركع الطاوات عا كي 1 ارا لصتدر فته فمضى القرد ولم يلبث أن 
جاءه بفاكهة طيّبةٍ فوضعها بين يديه» فأكل منها حاجته؛ ثم توحّه نحو المدينة فاستقبله 
ابر فحيّاه وسجد له وقال: قد أوليتني جميلًاء فلا تبرح حتى أرجع إليك» وذهب إلى 
ابنة الملك فقتلها وأخذ حليها وأتاه به فدفعه إليه من غير أن يُعلمه فقال السيّاح في 
نفسه: هذه البهائم قد أولتني هذا وصنكّته بي» فكيف لو انتهيت إلى الصوّاغ؟ فإنه إن 
كان مُعسرًا لا شيءَ له فإِنَّ أقلَّ ما يصنع أن يبيع لي هذا الحَلي بثمنه. فيعطيني بعضه 
ويأخذ بعضه. ْ 


"” اسم هذه المدينة في النسخ العربية المطبوعة إِلَّد نمخة شيخو: «نوادرخت».: وليست مسمّاة في 
السريانية. 
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ثم إِنَّ السيّاح دخل المدينة فأتى منزل الصوّاغ. فرحّبٍ به وأدخله منزله؛ فلمًا بضْر 
بالحّلى عرفه فقال: اطمئن حتى آتيك بشيء تأكله. فإني لا أرضى لك بما في منزليء 
فانطلق الصائغ حتى أتى الملك فقال: إِنَّ الرجل الذي قتل ابنتك وأخذ حليها قد أخذثه, 
وهو محبوس عنديء فلا تطالبنَّ به أحدّاء فإني قد ظفرت به ومعه الحلي؛ فأرسل الملك 
مور ل ا ا تأخاوه وأتوا به إلى الملك» فلمًا رأى ادر 
ال ا ا 
به لم يصبنى هذا البلاءء فسمعت بذلك الحية فخرجت من جُحرهاء فلمًا بصْرت به اشتد 
عليها أمره. وفكّرت في الاحتيال لخلاصهء فانطلقت إلى ابن الملك فلدغته على رجله؛ فبلغ 
ا كرو :ا تدوع وا خدازر 
ةلك نرت بقطه طلقا مورك" 

وقد كانت الحيّة تقدّمت إلى أختٍ لها من الجن فأخبرتها بخبر السائح وقعاله بها 
وما قد أصابهء فذهبت إلى ابن الملك فأرته ذلك في منامه فنطق به بحضرة المنحُّمينء 
فانطلقت الحية إلى السيّاح فأعلمته بذلك وقالت له: ألم أَنْهَكَ عن هذا الإنسان فلم 
تطعني؟ وأعطته شجرة تنفع من سُمّهاء وقالت له: إذا صرت إلى الملك فارق الغلام 
واسقه من هذه الشجرة فإنه يبرأء واصدّق الملك الحديث فإنك تنجو إن شاء الله. فلما 
سمع الملك ذلك من ابنه: أنَّ شفائي” عند الناسك الذي أخذته وأمرت بعذابه» أمر الملك 
أن يكف عق غقوية النانمك وآن يؤقى يه" مضي جه فأهره أن يرشي 'أينة: 'فقال: لست 
أحسن ما أمرتني به ولكن أدعو الله - عر وجل - بدعوةٍ أرجو أن ن يكون فيها شفاء ما 
به؛ فقال الملك: إنما دعوتك لتخبرني بحاجتك في هذه المدينة» وما أَقَدَمَكَهاء فقال السيّاح 
وقصّ عليه أمرهء وما كان من صنعه إلى الصوّاغ والقرد والحيّة والببر والذي قلن له 
في أمر الصوّاغ. وما حمله على أن يأتي مدينته؛ ثم قال: اللهمَّ إن كنت تعلم أنّي صادق 
فيما ذكرت فعجّل لابن الملك إبراءه مما هى فيه والشفاء والعافية» فبرئ الغلام مما كان 


" «فلمًا سمع الملك ذلك من ابنه: أنَّ شفائى», في الجمع بين «ذلك» ودأن» في هذه الجملة محاكاة 
للعبارة الفارسية» وقد تقدم أمثال هذا (انظر المقدمة). 
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به وكُشف عنه الألم» فأعطى الملك السيّاح» ووصله وأحسن جائزته؛ وأمرّ بالصّائغْ أن 
يُضرب حتى يموت ويُصلب. 

ثم قال الفيلسوف للملك: ففي صنع الصائغ بالسيّاح وكفره به - بعد استنقاذه 
إياه من المكروه - ومكافأة البهائم له وتخليص بعضها له من القتل عبرة للمعتبر, 
وفكرة لمن يفكّرء وأدبٌ في وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم قرُيوا أم 
بعُدوا؛ لما في ذلك من صواب الرأي وجلبٍ الخير وصرف المكروه. 
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قال الملك للفيلسوف: قد فهمتٌ ما ذكرتّ ما يحقّ على الملك من التوخَّي بمعروفه أهلّ 
الشكر قرُبوا أم بعُدواء فأخبرني ما بال الرجل السفيه يصيبٌ الرفعة والشرف, والحكيم 
اللبيب لا يخلى من الهم والجّهد؟ 

قال الفيلسوف: كما أنَّ الرجل لا يُبصر إِلَّا بعينيه ولا يسمع إِلَّا بأذنيه» كذلك العلم 
إنما تمامه الحلم والعقل والتثيّت» غير أنَّ القضاء والقدر يغلبان كل شيء» وإنما يُريدان 
أدنى علَّة' فيموّلان صاحبها أو يهلكانه ومَثَلُ ذلك مَتَلُ ابن الملك الذي رُئيّ على باب 
مدينة يُقال لها مَطون" جالِسًا وقد كتب على الباب: ْ 


إِنَّ العقل والجمال والاجتهاد والقوة وما سوى ذلك إنما ملاكه القضاء والقدر. 


' «وإنما يريدان أدنى علة ... إلخ.» ليس في النسخ المطبوعة هذه الجملة أو ما يقابلها. وفي نسخة 
شيخو: «فإنما يزيدان عليه فيميلان صاحبه أو يهلكانه», وفي نسختنا: «يريدان أدنا عله»» وهى محرّفة 
عن «يريدان أدنى علة»: ودليل هذا ما في منظومة ابن الهبارية: 


لكنه يريد أدنى سبب وموجبٌ يوجب كل موجب 
” اسم المدينة في النسخ الأخرى إِلَّا نسخة شيخو: «مطرون»» وفي شيخو: «مطون». وفي شيخو: «مطون». 


وفي منظومة ابن الهيارية: «قطون». وفي الفارسية: «نسطور». وفي نسختنا: «مطرن». والظاهر أن الراء 
فيها محرّفة عن الواو؛ لاتفاق النسخ على هذا الحرفء وليس في السريانية تسمية للمدينة. 


كليلة ودمنة 


قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أنَّ أربعة نفر اصطحبوا: أحدهم 
انق ملكه والآخر ابن تاجر والأكر ابن شريف دمن أت النانن كسا وجمالا: والككن ابن 
أكّا. وكانوا جميعًا محتاجين قد أصابهم ضُرّ وجّهدء لا يملكون شينًا إلا ما عليهم من 
ثيابهم؛ فبينما هم يمشون إذ قال ابن الملك: إِنَّ أمر الدنيا كله بقدرء قال ابن التاجر: 
العقل أفضل من كل شيء» قال ابن الشريف: الجمال خير مما ذكرتم؛ قال ابن الأكّار: 
الاجتهاد أفضل من ذلك كله. ثم مضوا نحو مدينة يقال لها مَطون, فلمًا انتهوا إلى تلك 
المدينة أقاموا في ناحية منهاء وقالوا لابن الأكّار: انطلق فاطلب لذنا باجتهادك اليوم طعامًا 
ليومنا هذاء فانطلق ابن الأكّار يسأل: أي عملٍ إذا عه الريحل من خدقة إل الليل كمَية 
ما يُشبع أربعة نفر؟ فقيل له: ليس شيءٌ أعزّ من الحطبء وكان على رأس فرسخ منهاء 
فتوجه إليه فحمل طُذًَا من حطبء فجاء به فباعه بنصف درهم, ثم اشترى به ما يُصلح 
أصحابه؛ وكتب على باب المدينة: «اجتهاد يوم واحد تبلغ قيمته نصف درهم»» وأتاهم 
بما اشترى فأكلوه. 

فلمًا يكوا قالوا لايك الشريق: الطلق فاكنتي الذا بخجالك يعن ما تقوكنا الوم 
فانطلق ففكّر في نفسه. وقال: لست أعرفٌ شينًا من الأعمال وأستحي أن أرجع إلى 
أصحابي بغير شيءء وهم أن يُفارقهم. فأسند ظهره إلى شجرة في المدينة» فبينما هى 
مهموم إذ مرّت به امرأة لبعض عظماء أهل المدينة فأعجبها جماله؛ فأرسلت إليه جاريتها 
فأتت به إلى منزلهاء ثم أمرث به فنْظلّفء ثم خلا بها يومه كله في نعيم وسرورء فلمًا 
أمسى أمرت له بخمسماتة دينار» فلمًّا قبضها توجّه إلى أصحابه وكتب على باب المدينة: 


فلمًا أصبحوا قالوا لابن التاجر: انطلق أنت اليوم فاكسب لنا بعقلك وتجارتك شيفَاء 
فذهب ابن التاجرء فما لبث قليلًا حتى أبصر سفينة عظيمة في البحر قد أرست إلى الشط 
غير بعيدٍ من المدينة» وقد خرج إليها أناش كثيرٌ ليشتروا ما فيهاء فساوموا أصحابهاء ثم 
قال بعضهم لبعض: انصرفوا يومكم هذا حتى يكسد عليهم ويُرخصوه عليناء فجاء ابن 
التاجر فاشترى ما فيها بمائة ألف دينارء فلمًا بلغ القوم ذلك أتوه فأربحوه مائة ألف 
درهمء فأخذها منهم وأحال صاحبٌ السفينة على التجار» ورجع إلى أصحابه؛ فلمًا مرّ 
بباب المدينة كتب عليه: «عقل يوم واحدٍ بمائة ألف درهم.» 
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فلمًا أصبحوا في اليوم الرابع» قالوا لابن الملك: انطلق أنت اليوم فاكسب لنا شيمَاء 
فذهب حتى أتى باب المدينة» فجلس على دُّكَّان بالباب» فقضيّ أنَّ ملك المدينة هلك في ذلك 
اليوم» ولم يخلف ولدًا ولا أخّا ولا قرابة 8 عليه بالجنازة فبصّروا به لا يتحرّك ولا 
ينحاش ولا يحزن لموت الملكء فسأله رجل فقال:" من أنت؟ وما الذي يقعدك على باب 
المدينة لا يحزنك موت الملك؟ فلم يجبه. فشتمه وطردهء فلمًا مضوا رجع إلى مكانه؛ فلمًا 
انصرفوا رآه الذي طرده فقال: ألم أَنْهَكَ عن هذا الموضعء وأتقدم إليك؟ فأخذه وحبسه. 

ثم إنهم اجتمعوا ليُملّكوا عليهم رجلا يختارونه» فقام الذي كان أمر بالفتى إلى 
الحبس فحدَّثهم بقصّتهء وقال: إني أتخوّف أن يكون عَينَا علينا لعدوّناء فبعثوا إليه فأتوا 
به فسألوه من هوء وما أمرد. يا الذي أقدمه بلدهم؟ فقال: أنا ابن أصطهر ملك أرض 
قورماهء؛ توي والدي فغلبني أخي على املك وأنا أكبر منهء فهربت منه حذدَّرًا على نقسي, 
فعرفه من كان وطئ أرضهم فأثنوا عليه, وملّكوه عليهم: وكان سنَّتهم إذا ملّكوا الرجل 
طافوا به على الفيل الأبيضء وتركوا* التاج على رأسه وجالوا به المدينة» فلما مرّ على باب 
المدينة فأبصر ما كتبه أصحابه أمرّ أن يُكتب مع ذلك: 


إِنَّ الاجتهاد والجمال والعقل وما أصاب المرء من خير وشرٌ فبقضاءٍ وقدرء 
عرو ذلك .يما تاف اللة إل مع انحن والسفادء 


ثم إِنَّ الملك أتى مجلسه وقعد على سرير ملكه؛ وأرسل إلى أصحابه فأتوه فموّلهم 
وأعطاهم وأغناهم؛ ثم جمع الناس والعمّال وذوي الرأي من أهل مملكته؛ فقال: أما 
أصحابي فقد استيقنوا أنَّ الذي رزقهم الله من الخير إنما كان بقدّر فأعان عليه بيبعض 
ما ذكرواء وأمّا أنا فإنَّ الذي منحني الله ورزقني ووهبه لي لم يكن من الجمالء ولا من 
الكقن: نواد عن الفقوا وما كك أرسو > [لرطوركي احاح أن امي فده انول 
ول أن أكون يهاة لانن كذ رأيت "من أهل هذه الأرهن من هق أقضل من مالا وكستاء 
مادا فيا عو أكمل مني عقلًا ورأيًا وأشدٌّ اجتهادا؛ فمناقتي القصناء والقدر 


” «فسأله رجل فقال»: هذه الجملة تذكر بالتعبير الفارسى: «بر سيده كفت.» 
0 اسم المدينة في نسخة شيكو: «قروناد»» وفي النسخ الأخرى: «قويران»» وليست مسماة في السريانية. 
* «وتركوا التاج على رأسه.» استعمال «تركوا» هنا يُشبه التعبير الفارسي «كذاشتند». 
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إلى أن اغتريت فمُلّكت أمرًا قد علمه الله وقدّرهء وقد كنت راضيًا أن أعيش يحال حشونة 
وضيق معيظة: فقاد سياد كان ق جمهيع :ذلك فقال: أيها اللكه قد تكامة يكلم وعقل 
فَحَسُّن ظننا بكء وعَظُّم رجاؤنا فيك» وعرفنا ما ذكرتء وصدَّقناك فيما وصفت, وعلمنا 
أنك كنت لما ساق الله إليك من ذلك أهلًّا بفضلٍ فَسَمه لكء وتابّع نعمه عليك؛ فإِنَّ أسعد 
الناس في الدنيا والآخرة وأولاهم بالسرور فيها من رزقه الله ما رزقك. وجعل عنده مثل 
ما عندكء وقد أرانا الله الذي نحبٌّ إن مُلّكت عليناء فنحمد الله على ما أكرمَنَا به من ذلك 
وامتنَّ به علينا. وقام سيّاح آخر فأثنى على الله تعالى ومجّده وذكر آلاءه وقال: أيها الملك؛ 
إنى قد كنت - وأنا غلامٌ قبل أن أكون سائحًا - أخدم رجلا من أشراف الناسء فلما 
بدا لي آن آرفكن الدنيا فارقه» وفن كان أغطاني من أجرتى ديثاري 'فآردت أن تصلق 
بأحدهما وأنفق الآخرء فقلث: أليس أعظم الأجر أن أشتري نفسًا بدينار وأعتقها لوجه 
الله؟ فأتيت السوق فوجدت مع صيّادِ حمامتين» فساومته بهما فأبى أن يبيعهما بأقل 
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من دينارين» فجهدت على أن يعطينيهما بدينار فأبى» فقلث: لعلهما أن يكونا زوجين 
أو أخوينء فأخاف أن أعت عتق أحدهما فيموث الآخرء فاة شتريتهما منه بالثمن الذي سمّىء 
وأشفقت - إن أنا أرسلتهما في أرض عامرة - ألا يستطيعا أنْ يطيرا من الهُزال وما لقيا 
من الجّهدء فذهبت بهما إلى مكان كثير الرعي فسرّحتهما فطارا فوقعا على شجرة:؛ ثم 
انصرفت راجعًاء فقال أحدهما للآخر: لقد خلّصنا هذا السائح من البلاء الذي كنا فيه, 
وإِنَّا الحقيقان أن نُجازيه بفعله. فقالا لي: قد أتيتَ إلينا معروفًاء ونحنٌ أحقٌ أن نشكرك 
به ونجازيك عليه؛ وإِنَّ في أصل هذه الشجرة حَّرَّة مملوءة دنانير» فاحتفر عندها فخذها؛ 
فأتيت الشجرة وأنا في شك مما قالاء فلم أحفر إلا قليلّا حتى انتهيت إليها فاستخرجتها 
ودعوت الله لهما بالعافية وقلت لهما: إذا كان علمكما على ما أرىء وأنتما تطيران بين 
السماء والأرضء فكيف وقعتما في هذه الورطة التى نجيتكما منها؟ فقالا لي: أيها العاقل؛ 
أما تعلم أن القدر يغلب كل شيء؛ ولةاسخطييع اعد أن يجاوزه أو يقصّر عنه! 

ثم قال الفيلسوف للملك: ليعرف أهل النظر في الأمور والعمل بها أنَّ الأشياء كلها 
بقضاء وقدرء لا يجلب أحدٌّ منها إلى نفسه خيرًا ولا يدفع عنها مكرومًاء وأنّ ذلك كله من 
الله عز وجلء وأنَّ لله يفعل فيها ما أراد ويقضي فيها ما أحب. فَلْتَسْكُن إلى ذلك الأنفس, 
عطي له القلون#فان ذلك لمق اليقه شتوو دق لدمعة ورزاعة. 


باب اللبؤة والشعهر' 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت من أمر القضاء والقدر وغلبتهما للأشياء 
فأخبرني عمَّن يدع ضر غيره لما يُصيبه من الخرٌّء ويكون له فيما ينزل به واعظ وزاجِنٌ 
فخ أرتكاب الظلم والعدوان من غيرة. 

قال الفيلسوف: إنه لا يُقِم على طلب ما يضر الناس ويسوءهم ِل أهلٌ الجهالة 
والتشفة موص النكن و عواقي الأموي: قي (الدكيا ءا للكرة ؤفلة العام رونا مدكل عادييه 
في ذلك من حلول النقمة» ويلزمهم من تبعة ما اكتسبوا مما لا يُحيط به القول؛ فإن 
سلم بعضهم من بعض لنيّة عرضت قبل نزول ويال ما صنعواء اعتبر" بهم الآخرون 
بما ينقطع فيه الكلام والوصف من الشدَّة وعظم الهولء ورُبّما اتعظ الجاهل واعتبر بما 
يُصيبه من المكروه من غيرهء فارتدع عن أن يبتلي أحدًا بمثل ذلك من الظلم والعدوان» 
وكا نفد نا كن غفه :ل الكخر ونظير ذلك حديتة الأسوان واللئقة والششهن» فقال 
الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا أنَّ لبُْة كانت في غيضة ولها شِبْلان. وأنها 
خرجت ذات يوم تطلب الصيد وخأفتيماة قمن يهنا أسوان فرماهما حتى قتلهماء وسلخ 


١‏ في النسخ كلها إِلَّد نسخة طبارة: «الشعهر». ولم أجده في كتب اللغة. وفي نسخة طبارة: «الشغبر»» 
وهو كما في كتب اللغة ضربٌ من بنات آوى» وهذا الباب ناقصٌ من منظومة ابن الهبارية. 


* في الأصل: «اعتبروهم الآخرون»» وفي نسخة شيخو: «فإن سلم بعضهم من بعض لفتنة عرضت قبل 
نزول وبال ما صنعوا اغترٌ بهم الآخرون»» وفي نسخة اليازجي: «وإن سلم بعضهم من ضرر بعض 
باتفاق عرض له قبل أن ينزل به وبال ما صنع لم يسلم في كل مرة»» ونسخة طبارة والنسخ المصرية 
توافق نسختنا في المعنى» فاختلاف النسخ بين كلمة «منية» و«فتنة» وكلمة «اعتبر» و«اغتر». 


كليلة ودمنة 


خلودهماء ومهى يهما إلى هذؤله ثم نَّ اللبؤة رجعت فرأت ما بشِيليْها من الأمر الفظيع 
فصرخت وصاحت وتقلبت فورا نون 

وكان إلى جانبها شعهر جار لهاء فلمًّا سمع بكاءها وضّراخها وجزعها خرج إليها 
فقال لها: ما هذا الذي أراه بك؟ وما جرى عليك؟ فأخبريني به لأشاركك فيه؛ قالت: إِنَّ 
قبل هذ غليوها أسوار فقناهما واحة حاؤدهما والقاهما بالغراة:قال الشجهرة لا تحوني 
ولا تصرّخيء وأنصفي من نفسك. واعلّمي أنَّ هذا الأسوار لم يأتِ إليك شيئًا وإِلّا وكنت 
ركبتٍ من غيرك مثلّه. ولم تجدي من الأسف والحزن على شبليك شينًا إلا وقد كان من 
كنت تفعلين بأحبابه ما تفعلينَ يجد مثلّه أو أفضل منهء" فاصبري من غيرك على نحو ما 
صنيز عليه قله فتك فإنه قد :قيل كما دين دداة: وإن ثمرة العمل الثوابٌ أو العقابٌ 
وهما على قدره في القلّة والكثرة: كالرّارع إذا خصد الحصاد أعطيّ عل قدن بذره. قالت 
اللبؤة: اشرح لي ما تقول وأوضحه. قال الشعهر: كم لك من العمر؟ قالت اللبؤة: مائة 
سنة؛ قال: ما الذي كان يقوتك ويُعيشك؟ قالت اللبؤة: لحوم الوحش؛ قال الشعهر: ومن 
كان يُطعمك ذلك؟ قالت اللبؤة: نفسي» قال: أما كان لتلك الوحوش آباء وأمهات؟ قالت 
اللبؤة: بلىء قال الشعهر: فما لنا لا نسمع من تلك الآباء والأمهات من الضجة والجزع 
والصراخ ما نسمع ونرى منك؟ أما إنه لم يصبك ذلك إِلَّا لسوء نظرك في العواقبء وقلّة 
تفكّرك فيهاء وجهالتك بما يرجع عليك من ضُرِّها! فلمًا سمعت اللبؤة ذلك عرفت أنها 
هي اكتسبت ذلك على نفسها وجرّته إليهاء وأنها هي الظالمة الجائرة» وأنه مَن عمل بغير 
الحقّ والعدل لتقام هده :واديل عليه. فتركت الصيد وانصرفّت عن أكل اللحم إلى الثمارء 
وأخذت في الزهد والنسك والعبادة. 

ثم إِنَّ الشعهر - وكان عيشه على الثمار - رأى كثرة أكل اللبؤة إياهاء فقال لها: 
لقد ظننتٌ - لقلّة الثمار وكثرة أكلك إياها - أنَّ الشجر لم يحمل إلا نْرًا العام» ونا 
رأيت أكلك لها - وأنت صاحبة لحم - ورفضّك رزقّك وما قسم الله لك, وتحؤّلك إلى 
رزق غيرك فانتقصته ودخلت عليه فيه» علمث أنَّ الشجر قد أثمر كما كان يُثمر فيما 
خلاء وأنما هذه النزورة في ذلك من قبّلك؛ فويلٌ للشجر وللثمار وللن كان عيشه منها! 


١ق‏ الآأصل: «يجد مثله أو مكل منه», وفي شيخو: دأو أفضل منه», وقد رجحنا رواية شيخو أن 
«أفضل» ريما تدل على الزيادة فقط, و«أمثل» لا تقال إل في الخير. 
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باب اللبؤة والشعهر 


فما أسرع هلاكهم ودمارهم إن قد نازعهم في ذلك من لا حقّ له فيه ولا نصيب! فتركت 
أكل الثمار وأقبلت على أكل العشب. 

وإنما ضربتٌ لك هذا المثل لأنَّ الجاهل رُبما انصرف لمكروه يحل به عن ضر الناس, 
كاللبؤة التي تركت - بما لقيت من شبليها - أكلَ لحوم الوحشء ولقول الشعهرء أكل 
الثمار» وأقبلت على النسك والعبادة. 

كم قال الفيلسوف للملك فالخاش لحن بحن النظر ف الأثنر الذي لهم الحا فيه: 
فإنه قد قيل: ما لا ترضاه لنفسك لا ترضه لغيركء وما لا تحب أن يُصنع بك فلا تصنعه 
يعيركة إن فق :ذلك العذل: وق العدل:رضا الله تعال: 


باب الناسك والضيف 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت من أمر من يدع ضَرَّ غيره لضرٌ نفسه؛ فأخبرني 
عمّن يدع عمله الذي يعرفه ويليق به ويطلب سواه فلا يقدر عليهء فيراجع الذي كان في 
يده من عمله فيفوته ويبقى حيران متلددًا. 

قال الفيلسوف: زعموا أنه كان في أرض يُقال لها الكرخ ناسكٌ مجهتدٌ في النسكء 
فنزل به ضيفٌ ذات يوم فدعا له بتمر ليُطرفه به فأكلا منه جميعًاء ثم إِنَّ الضيف 
قال: ما أحلى هذا التمر وأطيبه! وليس في بلادي التي أسكتها نخل مع أنه إن لم يكن 
فيها فإِنَّ هنالك من الثمار ما أكتفي به؛ فإنه من يقدر على التين وما أشبهه من حلو 
الفاكهة يُجزيه ويقضي مكة حاحته: هذا مع وخامة التمر وقلة موافقته للجسد. قال 
الناسك: إِنَّه لا يُعذّ سعيدًا من احتاج إلى ما لا يجد وليس بمقدور عليه؛ فتشْرَّةٌ لذلك 
نفسّهء ويقلٌ عنه صبره. ويصل إليه من ثقل ذلك واغتمامه ما يُضِرٌ به ويُدخِل المشقة 
عليه وإنك أنت العظيمٌ الجّدّ الجزيلٌ الحظً حين قنعت بما رُزقت ورّهدت فيما لا تظفر 
نه :ولو طداولة ظللنتك هته قال الحنيفة ونقث«ورهدة ؤقد تمق متك كلها عيراننا 
أعجبني فاستحسنته, فلى علّمتنيه! فإنَّ لي فيه رغبة» وأنا عليه حريصء فقال الناسك: 
قانا كلفاة أودكقم فيه تركك من كلامفة وق نك حرن كلام (الحدراكفة مكل جا اعبات 
الغراب» قال الضيف: وكيف كان ذلك؟ قال الناسك: زعموا أن غرابًا رأى حَجّلة تدرُج: 
فأعجبته مشيتهاء فطمع في تعلّمها فراض نفسه فلم يقدر على إحكامهاء فانصرف إلى 
مشيته التي كان عليها فلم يُحسنء فبّقيّ حيران مترددًا لم يدرك ما طلب ولم يحسن لما 
كان في يده الحفْظ. ْ 


كليلة ودمنة 


وإنما ضريت لك هذا المثل لتعلم أنك خليق - إن تركت لسانك وتكلّفت علمَ ما لا 
يُشاكلك من كلام العبرانية - ألا تدركه وأن تنسى الذي كان في يدك من غيرهء فإنه قد 
قيل: يُعدٌّ جاهلًا من حاول من الأمور ما لا يشبهه وليس من أهله لم يدركه آباؤه ولا 

أجداده من قبله؛ ولا يُعرَفون به 
ثم قال الفيلسوف للملك: 500 للرعية في هذا وأشباهه ألومُ وأسواأ 


2 


تدبيرًا؛ أن تنقل الناس من بعض 0 إلى بعض فيه صعوية ومشقة شديدة: 1 
الأشياء في ذلك تجري على منازل حتى تنتهي إلى الخطر الجسيم من مضادّة الملك ‏ 
ملكه. 


فلمًا انتهى الملك والفيلسوف إلى باب الناسك والضيف سكت الملكء وقال الفيلسوف: 
عشت أيها الملك ألف سنة:؛ ومُلّكت الأقاليم السبعة, نوا مليف مر كل شي ييا ويُلّغته 
في سرور منك برعيتكء وقرة عين منهم بك ومساعدة من القضاء والقدرء فلقد كمل منك 
الحلم» وزكا منك العقل والقول والنية» فلا يوجد في رأيك نقصٌ ولا في قولك سقط ولا في 
فعلك عيبٌء وجُمع فيك النجدة واللين» فلا توجّد جبانًا عند اللقاء. ولا ضيِّقَ الصدر فيما 
ينويك من الأشياء. 

وقد شرحت لك الأمورء ولخصت لك جواب ما سألتني عنه. واجتهدثٌ لك في رأيي 
ونظرتُ بمبلغ فطنتي في التماس قضاء حاجتِك, فاقض حقّي بحسن النية منك بإعمال 
فكرك وعقلك فيما وصفت لكء فإِنّ نَّ الآمرّ بالخير ليس بأسعدّ به من المطيع له فيه ولا 
القاضخ بأولى التصطدم من المنصوح له بهاء ولا المعلّم بأسعد بالعلم ممن تعلّمه منه؛ 
فمن تدبّر هذا الكتاب بعقله. وعمل فيه بأصالة رأيه, ثم فكّر فيه» كان قمنًا للمراتب 
العظام والأمور الجسام., والله يوفقك أيها الملك ويصلح منك ما كان فاسدًا. 

فأمر الملك عند ذلك بفتح أبواب خزائنه. وأن يحكّم فيها الفيلسوف فيأخذ ما 
احتكم من الأموال. ومن صنوف الدرٌ والجوهر والذهب والفضة؛ وألَّا يُمنع شيئًا من 
ذلك: وأقطعه إقطاتًا كثيرا ورفع درجته ومرتبته إلى الغاية التي لا يسمو إليها أحدٌ من 
نظرائه. 
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